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ضرالل هال وان 


ان 


انی اکنا ب نرتي ری ۰ لالج راان راوزب 


اس ۷۷1۹ واد نا ۰۰۲٤۲د OVA,‏ 


و 


ےا صم 


ربنا تقل س کچ 


إنك أنت السميع الْعليم ‏ 


N ا‎ o. 
ر‎ 2 


۲۰۰٤/۲۹٤۱١ رقم‌الایداع‎ 
TRE 
aaa“ 


این ۷ ان جلا اط نامل دة 


لاطب لالوم ٤۷۷1٩:‏ ت 0٤41441:‏ 


ر سے للا ب مه 
مترمہ 

إن الحمد له دة ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باه ر شرور آنقشسًا ومن سیئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لواد ان شد عه ورسوله 

ويا يها لذن آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تمرتن إلا وعم مسلموة © 4 

ط يا يها الئاس انقوا رکم الذي خلَقكم من نُس واحدة وخلق منھا زوجها وبث 
مهما رجالا غير وَنسَاء افوا الله الذي قَسَاءَلون به والأَرْحام إن الله كان عليكم 
رات 4 ”. 

يا أيها اين منوا ا وا الله فووا قَوْلاً سديدا د يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لن (T)‏ 
کم دنویم ومن بطم الله ورسولّه قَقَدْفَاز فوْزا عظيما © 4 : 

أما بعد : 

فان أصدق الحديث کتاب الله > وأحسن الهدى عل ید کور ایر 

أثنى الله على هذه الأمة فقال  :‏ كنعم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
رتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل '* وهذه هى صفة هذه الأسة فى الكتب 
EE‏ وى 
ES‏ 
(1) سورة آل عمران الآية ( )٠١١‏ . 
(۲) سورة الناء الآية )١(‏ . 


۳( سورة الأحزاب ليخن 0۷1٠ ۷١(‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية )٠١۹(‏ . 


| خطب الد کتور 
کک ر کے س س ا و ھک سصيد عبد العظيم 
شعاره » والتقوى فى ضميره » والحكمة معقوله » والوفاء طبیعته » والعدل سیرته » 
والحق شریعته › والهدی ملته > والإسلام دینه »> والقران کتابه ا اسمه › اُهدی 
ه من الضلالة » وأرفع به بعد الخمالة ة » وأجمع به بعد الفرقة » وأؤلف به بين القلوب 
الختلفة » وأجعل أمته خير أمة ات لاس قرابینهم دمام أناجيلهم فى 
۰ صدورهم > رهباناً بالليل ا بالنهار » 8 ذلك فضل الله يۇتيه من يشاء الله ذو ذو 
الفضل العظيم © 4 ٠‏ فالصالحون وأهل الفضل من هذه الأمة » هم الشهداء 
على الناس يوم القيامة + قال أبو هريرة فة : نحن خير التاس للناس نسوقهم 
بالسلاسل إلى الإسلام » وقال رسول الله ل : « أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله» 9 

رقال تعالی فی وصف نبیه کے تة  :‏ الذين يقبعوف الرسول لني الأمَي الذي 
بجدونه مكتويا عندهم في اشوراة اليل نرهم بالْمَعْرُوف وهام عن لكر 
ويحل لهم الات ويرم علنهم الخبائت وع عنهّم! إصرهم والأغلال الي كات 
عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروة يعوا الور الذي أتزل معه أولعك هم 
المقلحوت د فَلٴ يا ايها الاس ئي رسول الله اكم جميعا الذي ْمَك السمَوات 
رالأرض إل إلا هو يحي ويميت قآمنوا باه ورول الي الأ الذي بون بال 
رکلماته وانبعوه لعلگم تهتدرن ھی 4 7 وقال : ظ لأنذركم به ومن بلغ 
ل : قل يا أيها الاس إئي رسول الله إلبكم جميعًا بي . 

فذ كر تعالى بعشته إلى الأميين وأهل الكتاب وسائر الخلق من عربهم وعجمهم » 
فكل من بلغه القرآن فهو نذير له . 


سورة الحدید ( ۲١‏ ) , 

. رواد الترمذی وقال : حدیث حسن‎ e 
. (AIA. ٠١۷ ( سورة الأعراف‎ ١ 

. ٠٠١ ( سورة الأنعام‎ ١ 

(3) سورة الاعراف ( ۱١3۸‏ ) . 


القرم” ےم 
قال & :« SS‏ 
نصرانی ولا یؤمن بی إلا دخل النار» ‏ 
ركذا فن فة إستاغيل :ن السغرالاول: : «أن ۳ E‏ تکون يده على 
كل الأم» وكل الم حت يده وبجميع مساكن إخوته يسکن)» وهذا لم يكن لأحد 
إلا لرسول الله تله » وأيضاً فى السفر الرابع فى قصة موسى: أن الله أوحى إلى موسى 
ڪه : أن قل لبني اسرائيل: : سأقيم لهم نبياً من أقاربهم مثلك ياموسى» > واجعل وحیی 
بغیه وإیاه مجر > والبشارات فی ماه المعنى کر له دعوة عالمية تبارك 
اي درل ارقت على عَبْده ليون للْعالين نذيرا © 4 "> رقال سبحانه: وما 
رساك إلا رَحْمَة لال ص 4 > رقال : ظط ولتعلمن نبأه بعد حي ۵ 4 . 
فن تعددت هذه الدعوة الإنس إلى الجن» قال تعالى : ( وإذ صرَفا إلْيّك نفرا 
من الجن يستمعون الْقرآن فما حضَروه فاا أنصتوا فما فضي ولوا إلى ومهم منذرين 
قالوا ی قوت إا معا كان نول من بعد موی مصدقا لابين بده هدي إلى 
الح وى ريق مستقيم 9ج يا وما أجيبوا داعي الله وآمدوا به قالت الجن : 
ازل من بعد موسی ولم يقولوا أنزل من بعد عيسى وذلك لأن التوارة شريعة مستقلة 
كالقرآن » أما الإلجيل فهو بعض الأحكام والآداب المكملة للتوارة فالإجيل ليست 
شريعة مستقلة › وقد ظل رسول الله عه يدعو إلى الله منذ أن أكرمه الله بالرسالة إلى 
حين انتقاله إلى جوار ربه الكريم » وما دعا إلا بإذن ربه يا ايها التبي إا أرسلتاك 
قاهدا َر نیرا هه رذاعبا لی ال پا ورجا یرآ ج 4 ۰ وکات 
() سورة الفرقان ( ١‏ ) . 
(۳) سورة الأنبياء ( ٠١١‏ ) 
)٤(‏ سورة ص (۸۸) . 


. ٣١ - ۲۹ ( سورة الأحقاف‎ )٥( 
. )٤٦. سورة الأحزاب ( د>‎ )1( 


خطب الد کتور 
> ا کک سصيد عر العظيم 
دعوته على بصيرة فل هذه سبلي عو إلى الله على عير أن ون اقبي سحن 
الله وما نا من الْمشرٍكين هج 4 ٠‏ وقد بلغ تله البلاغ غ المبين وتركنا على المحجة 
البيضاء ء ليلها كنهارها لا يريغ عنها إلا هالكء وأمته ى يجب عليها أن تدعوا كما 
ا i‏ : ( وادع إلى ريك إئك لَعلى هذى 
ستقیم ت 4' ٠"‏ و ودع ای رك ولا تکُونن من ادر کن وي 4 > لا یختص 
به چ› قال تعالی: eS‏ 
ليعققهوا في الین ولينذروا قَومَهُم إذا جوا لهم ْم حرو هم ي(“ 

وردت الأحاديث ترغب فى الدعوة وتحث عليها » i‏ 
فله مشل أجر فاعله» ‏ » «ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مخل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 


مغل من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيعا » ". 
وقال ل لعل ٠:‏ فوالله ئن يهدى الله بك رجلا واحداخير لك من حمر 
النعم» ۳ 


وعن ا الباهلى مرفوعاً قال : قال رسول الله ل : «إن الله وملائكته وأهل 
السموات والأرض حتى النملة فى جحرها > وحتی الحوت ف فى البحر ليصلون على 
معلمي الناس الخیر› ثم قال رسول الله له : «فضل العالم على العابد كفضلى على 
۸ 
أدناكم» 


(1) سورة يوسف ( ۱۰۸). 
)( سورة الحج ( 0۷) . 

(۳) سورة القصص (۷۸ ) . 

)£( سورة التو حوبة (1۲۲) . 

. رواه ملم‎ (o) 

() رواه ملم . 

(۷) متفق عليه . 
(۸) رواه الترمذی وقال : حسن غریب . 


قد ضع لأر امروف وانهي عن انكر sS‏ 
بحا جة ا لإإسلامهم n‏ الخاصة e‏ 
سياستهم واقتصادهم واجتماعهم وأحلاقهم وحربهم وسلمهم ومسجدهم وسوقهم... 
والا فما بعد الفارة ق بين الإسلام کدین والمسلمين کواقع > وما انغ ف ا 
ريومنا» حتى عاد الإسلام غريباً وسط أهله وبنيه كما بدأ غرياً > فطوبى للغرباء › وإذا 
انقلا ف اور با وأمریکا ٤‏ وهناك »> وجدنا صورة مشوهة منفرة لاإسلام » فالكثرة ةلم 
تسمح عن الإسلام > سمعت - إلا انه دعوة لقتل الأبرياء وترویع الاين ٤‏ 
TS‏ » هل هو سوء تصرفا وانحرافنا عن ديننا اَم 
هو الإعلام الغربى الفاجر › فالأمر على كل حال یستدعی بذل الجهد فی ابلاغ الحق 
الخلق والإ رتفاع ا مستوی الإسلام › علماً وعملا وجهاداً > وبذل ا 
ولکتابه ولرسوله یه وا السلمين وعامتهم ¢ ودعوة الخلائق چا ك 
الوجه لله تعالى إن الذين عند اله الإسلام ٠)‏ ل رمن َع عَيْر الإسلام دينا فن 
يبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين © ¶ " فة هة الأمة إنقاذ البشرة 
من شقائها وتعاستها > وهداية آهل الكتاب وأصحاب الحضارة المادية المزعومة إلى طریق 
مستقيم فليا أل الكتاب تعالَوا إلى كلمة سوام يتا وبيتكم ألا تعبد إلا الله ولا 
تفرك به ن ولا شڈ بنع بت أرب تن درد اله ف تور فقولا اطهدرا ب 


مسلمرة 9 4 ” 


E E SS 
يتطلب علو الهمة وتکاتف الجهود »> ومحرفة ة الشرع والواقع » وسلوك سبيل الأنبياء‎ 


(۱) سورة آل عمران (۱۸) . 
(۲) سورة الل عمران ( ٩۵‏ ) 
(۳) سورة آل عمران ( ٦٤‏ ) . 


1 خطب الد كتور 
ی ی کے ی سصير عبد العظيم 
والمرسلين فى الدعوة إلى الله » والتخلق بأخلاق المؤمنين » إذ الدعوة بالسلوك أبلغ من 
الدعوة بالقول ولا یكی حسن النية أو ابتداع مناج لم یأذن بها لل » فلا بد من 
اتباع صادق لرسول الله چ قد کان كم في رسول الله سوه حسنة ن کان يرجو 
الله واليوم الآخر وَذَكَر الله كير هم 4. 

وتن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعهاء فلابد من حركة وعمل دؤوب » 
نواصل به الليل والنهار » ويؤدي کل منا دور ومهمته » التى لا تقل عن دور الهدهد 
فى حمل الأمانة عندما قال لنبيالله لينمان: أحظث مالم تحط به وجفنك من 
سباببا يقن 4 ") وخصوصا ونحن يإزاء. أعداءَ لا ينامون ينفقون أموالهم 
لیصدوا عن سبیل الله > فإن لم ندعو صرنا محلا وفريسة سهلة لدعواتهم المارقة لا 
ينبغي أن نفرط فى صورة أو وسيلة مشروعة من صور ووسائل الدعوة › فالكل فى 
سباق» وإلى الله المرجع والمآب » وغداً ينكشف الغطاء . 

فاللهم انفعنا بهذا الكتاب وإخواننا وسائر المسلمين » واجعله حجة لنا لا علينا ء 
إنلك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين . 


ڪتبه 
ر 


یبرم 


راز لہ لوال روطس 


() سورة الأحزاب ( ۲١‏ ). 
() سورة النمل )۲١(‏ . 


عناص روحدة الأ کے ۸ 
عناصرو حصةالأمة . 


س ی کک 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرو ر أنفسنا ومن سيات 
أعمالنا > من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله له . 

O SS 

ليا يها الاس انوا ربكم الذي حلَقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
مهما رجالا كغيرا وتسَاء نموا اله الذي قسَاءأون به والأرْحَام إن الله كان يكم 
رات 4 ”. 

ويا الذين منوا افوا الل ولوا ولا سديدا دت بُصنلح كم أعمالكم ويغفر 
کم ذنوبکم ومن يطعم الله ورسوله فق فاز فوزا عظیما © ©4 . 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي دن د :وش ر الاموز 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 

عباد الله » إخوانكم قصدوا البيت الحراء » عقدوا الإحرام » وقصدوا هذا البيت 
ف م ا الاب لك الل لاك » لبيك لا شريك لك لبيك » ! 
الحمد والنعمة لك والملك › لا شريك لك › خحرجوا ا هذا ا 
الاس بالْحَج ينوك رجالا على كل ضامر يأتين من كَل فج مين ® ليشهدوا متافع 
(۱) آل عمران (۱۰۲) . 


.)١١١( الناء‎ )۲( 
. )۷١ )۷۰( الأحزاب‎ )۳( 


: خطب الد کتور 
ا ا کی و ا ر حير ع اقيم 
لهم ويذأكروا اسم الله في أيام لمات على ما رهم من بَهيمّة الأنعام كرا من 
وأطبموا انس الفقير ©© م لأقضوا تفتهم ويوا نذورحم ولبووا بات البق 
© ذلك وس یعظم حرمات الله قو حير له عند ر . 

خرجوا یعظّمون حرمات الله جل وعلا » يحدرهم هذا الحنين يقول ربنا تبارك 
رتعالی على لسان إبراهیم: : را لقيو الصلاة بعل أفعدة من الاس هوي إتّه” 
وارزقهم من الثمرات لعلْهم يشكروة «م 4“ . 

بل ود الواحد لو سار لهذا البيت ولو على رأسه » لا يمنعه ذلك من أجل تلبية ‏ 
هذا النداء 0 ولهذا الحنين الذي يعتمل في نقفسه» طاعة لربه تا رك وتعالى حدوه» 
کلم بلي , ولذلك لا عجب أن لبى أنس ين مالك قل  :‏ لبيك بحجة حقا › 

کلهم يتوجه لرب واحد » كلهم يؤمن ينبي واحد ۳ ٤‏ كلهم دنهم واحد 
لهو سمًاكم الْمسلمين من قبل ٩‏ يسجدون لربهم ویحرصون على طاعته > عناصر 
الوحدة بينهم كبيرة > والأمل في اجتماع کلمتهم لا حد له > لو استقاموا على 
كتاب الله وعلى سنة رسول الله له . 

وان كنا نستبشر بعناصر الوحدة هذه »إلا أننا لا يمنعنا الأمر من أن نقحدث 
عن بعض العلل > عن بعض الأمراض التي تعتمل في هذه الأمة وفي جسدها من 
عناصر الفرقة ومن عوامل التحلل > هذا الأمر تجحده أيصًا بوضوح في هذا الجمع 
الكبير الذي أتى من كل واد سحيق وفج عميق ليشهدوا ا 
ا 


(۱) الحج ٩۲(‏ = ۳٣ء).‏ 
() إبراهیم (۷۳). 
(۳) أي أن نبي هذه الأمة واحد » کل دعوی النبوة بعده فضلال وغي وهوی . 
(4) الحج (۸۷).. 


1 ٠ 

عناضروحرة الأ : ےے 

ومن بين هذه العوامل : ۰ 

بل قل من أعظمهاء فقدان اللغة الواحدة › فهم يتكلمون بألسنة شتى» وبالتالي 
تقف في وسطهم جد كثيرا من المنكرات » ولا يتيسر لك أن تنصح هذا ولا ذاك › 
فلسانهم غير لسانك » على الرغم من أن لغة القران واحدة > وکال الواجب عليهم أن 
يتعلموها › وأن يتعرفوا عليها ولو تعلموا ذلك لتوحدت صفوفهم أکثر وأکثر › ولکن 
هذا الأمر تلمسه بوضوح » وبالتالي جحد کٹیرا من لالات الشرعية > وکٹیرا من 
الشركيات › حدث من هنا ومن هناك > بل من عجيب الأمر أن هذه القضية لا تقتصر 
على هذه اللغات * 

بل هناك أيض] لهجات عامية حدثت حتى في صفوف العرب » فأنت لا يتيسر 
لك أن تفهم مغلا من مغربي أو من تونسي » » على الرغم من أنه عربي » إلا أنه لا 
وا اول ر 
المحلية أو العامية ا شاعت . 1 
o‏ ا e‏ 
وأعداؤنا تفننوا في محاربتنا > لم یترکوا سلاحًا من الأسلحة إا استخدموه > وکان من 
بين هذه الأسلحة هذا السلاح الفتاك » هذه اللهجات العامية › هذه النعرات القبلية › 
هذه اللغات التي حرص أعداء الإسلام على غرسها » أو على إعادتها مرة ثانية » بعد 
ان کانت قد تلاشت » وبعد أن حدث كثير من هؤلاء باللغة العربية > قل كأهل مصر 
هم ترکوا الرومية وتكلموا العربية e‏ هذه اللغة بعد الفتح الإسلامي > ثم شاعت 
بعد ذلك هذه اللهجات العامية التي ا ل البعض وما بعل ار ان يوثقها في اذهان 
الناس بکا ل وسيلةء أهل إفريقيا كانوا يتكلمون أا اة حك الالتة به 
ذلك إلى ااا 1 لى نعرات قبلية > إلى لغات محلية . 


۱۲ ا 
ورم سصيد عبر العظيم 

حدث هذا الأمر في أفريقيا » بل هذا الاحتلال الذي حدث في الجزائر طيلة مائة 

عام تمخض عن ماذا ؟! تمض عن هذا اللسان الفرنسي > فهم يتكلمون الفرنسية 

بطلاقة » والواحد منهم a‏ العربية . 

بل ایض ستجد کثيرا می الات کیت بار ثم حول هذا الأمر كالتركية 
والفارسية والأردية ولغة الملايو » كانت هذه اللغات اک بالعربية . 

حدث حول كبير » وهذا التحول حدث لأسباب وأنت تحمل هذه الدعوة 
يجب بعليك أن تستبصر بواقع الحال من حولك » وإلا فإذا كنا نفرح بعناصر الوحدة 
التي ححدث في هذه الملايين التي حرجت في طاعة ربها » نحن أيضًا نئن ونحزن من 
عناصر فرقتها › ولابد وأنت تا أن تضع يدك على هذه العلل وهذه الأمراض » أن 
تبحث في اسبابها وفي طرق علاجها » لابد من هذا الأمر» دعوتك عالية . 

تبارك الذي تزل الفرقان على عَبده لیکون ماين تذیرا م ۾ ٠‏ > رما 
أرسلتاك إلا رحمَة مالين جم 4 إن هو إلا ذكر لعل «» 2 9 ولتعلمن باه بعد 
حن ۵ 4 . 

حديث طويل وعريض يدور اليوم حول ترجمة القرآن » هذا الأمر محكوم بحرمته 
دالا اق لى فلك فهو إن دل على شيء ٠‏ فإتما يدل على ملهر من مظاهر ضعف 
هذه الأمة ؛ لأن الأمة عندما کانت تعمل بکتاب ربها ا به » عندما أخذت 
بعناصر القوة كانت كلما انطلقت إلى هنا أو إلى هناك سارت اللغة في ركابها ٠»‏ 
انتقلت معها اللغة العربية » ولم يجد الأوائل وا عن رچ ی الاي 
أو نقل هذه المعاني إلى اللغات الأجنبية ؛ لأن أهل هذه البلدان كانوا يحرصون على 
تعلم العربية والأمر الآن انعکس . 
ن 


() الأنبياء )٠١۷(‏ . 
(۳) ص (۸۷ ۸۸) . 


خناضروجدة الأمت 


٠‏ هم لاايجدون حرصلا حتى ترجمة كتبهُم ٠‏ نحن لين تر 
وخر وال ر TTT‏ 
إحساسهم بالقوة » وهذه الأمة قد آل أمرها إلى لى غربة أو إلى ضعف وإلى ذلة › 
زرا مد ا ر کت کا یا رای ر ا ا ا 
القوة الحقيقية › والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف »وني کل 
حبر وعد وا لم ما اطم من وة ومن باط اَل ثرون به عدو الله 
وعدو کچ 

فأصبحت هذه اللغة كما يطلقونها الآن › بإعجاب هي اللغة السادسة أو 
الخامسة› لاذا لم تكن اللغة الأولى ؟! هذا الأمر إن دل على شيءِ فانما يدل على 
ضعف هذه الأمة وعلى للها وعلى تفسخها عن دين الله تبارك وتعالى > أهل الأم 
جميعًا كانوا في وقت من الأوقات يحرصون على النطق بالعربية » وعلى تعلم هذه 
اللغة؛ لأنها هي لغة القرآن › وإلا فكيف يتفهمون دينهم ؟! » کیف یتعرفون على 
توجیه ربهم ؟› > كيف يتعرفون على العقيدة ة أو على سنة رسول الله ج إلا بتعلم هذه 


ال اكت غاا ۶ 
هذه اللغة من شعا ر الإسلام وأهله › وبالتالي لابد من ا و ی 
أن نظهر شعار المجمة » لا يليق بنا ذلك » ولا يصلح لنا أن نتحدث بكلمات ا عجمية› 


بکلمات أجنبية»› البعض یری هذا الأمر من جملة صور الباهاة والفخر ٤‏ وکأن القمدن 
٠‏ والتتحضر i‏ یحدتٹ ولا یتم إلا بان ينطق بکلمات أجنبية سواء کانت ألانية أ 

فرنسيیه 2 و إجليزية »> والبعض یتباری في ذلك « ولعلهم e‏ ويۇخرون »> ومن ګحدث 
بالفرنسية »› فهو عنده مزيد من التطور والتحضر عمن مخدث بالإجليزية » أمر غريب 


وحال مریب . فلماذا نتحدث دون حاجة بغير هذه اللغة ؟! . 


.)٦١( الأغال‎ ( 


خطب الد کتور 


14 
ی کے ا کک سصيد عبر العم 

ربنا تبارك وتعالى أنزل الكتاب بلسان عربي ت > والنبي ڳڅ وتي جوامع 
الكلم» سمع محمد بن سعد ين أي وقاص رجالا يتحدثون بالفارسية » فقال لهم : 
«ما بال امجوسية بعد الإسلام!!» » لماذا تعحدثون بهذه الكلمات الأجنبية بعد أن امتن 
علیکم ربنا تبارك وتعالى بنعمة الإسلام » الواجب علينا أن نستشعر هذه النعمة 
ونظهرهاء فإظهار شعائر الإسلام والمسلمين طاعة نتقرب بها لله تبارك وتعالى» والواجب 
علينا أن نحذر التشبه بهؤلاء ف «من تشبه بقوم فهو منهم) ومن أحب قوما 
e‏ 

واعتبار اأاغة كما يقول العلماء i‏ مر واضح - في الخلق والدين › 
وهذه اللغات تؤثر في أخلاق أصحابها وفي دياناتهم تؤثر في طبعهم» ولذلك انظر 
مثلاً لمن يحرص على الحديث باللغة الفرنسية » ستجد نوعًا من الليونة » ونوعًا من 
الخلاعة » هؤلاء الذين يحاولون التشبه بهؤلاء ستجد فيهم نوعًا من قلة المروءة » وهذا 
ما قاله عمر بن الخطاب فاه : ما تعلم أحد الفارسية إلا حف > ولا حف رجل إلا 
نقصت مروءته . 

هذا ار عمر بن الخطاب ياه حال نشاهده هنا وهناك › فلماذا نترك هذه 
اللغة التي تكلم بها رسول الله ت » وتلم بها صحابته الکرام وکانوا يحرصون علیها 
ویعودون عليها أبناءهم > لماذا نستبدلها بغيرها ؟ لا يليق بنا ذلك » أنستبدل الذي هو 
آدنی بالذي هو خير ؟! » حالا کا » ويعد ذلك نستغرب لاذا تنزل 
الهزيمة هنا وهناك ؟! ولاذا نعيش حياة المذلة والمهانة ؟!! » أسبابها واضحة لو استقرأًنا 
واقع الحال » وقسناه بكتاب الله وسنة رسول الله ل . 

عاب ربنا تبارك وتعالى على بني إسرائيل أنهم طلبوا الذي هو أدنى » وكان قد 
امتن عليهم بالذي هو خيرء امتن عليهم بالمن والسلوىء» فقالوا: يا موسی لن تبر 


.)٩1٤۹( صحيح الجامع» رقم‎ ١ صججح؛ روأه ابو داود والطبراني في الاوسط› وصححه الالباني فى‎ O} 


عناص روحرة الأ سے ١‏ 


على طّعام واحد ادع نا ربك يخرچ نا مما تنبت E‏ من بقلھا وقثائها رفومها وعدسها 
صله قال ادود لدي هو آدتی الذي هو حر اموا صر ن کم ما ساقم )2 . 

فإذا کان ربنا جل وعلا قد عاب على هولاء نهم استبدلوا الذي هو اُدنی بالذي 
هو خير في بعض أصناف الأطعمة » فكيف بمن ارتضى الكفر بديلاً عن الإسلام » 
واستبدل الجنة بالنار » وطاعة ربه بمعصيته » كيف بمن استبدل شريعة الله جل وعلا 
بنظم ودساتیر ومناهج كفرية » كيف أيضًا بمن ترك هذه الأشهر العربية » واستبدلها 
بأشهر أجنبية فارسية أو قبطية » أو غير ذلك . 

کره الإمام أحمد كراهة دة تة الشهور باسماء اة کره هذا الأمر 
كراهة شديدة وأن تسمى بأسماء فارسية » ونهى عن هذا الأمر أيضاً في الصلاة » وقال 
لسان سوء . 

N SE E Sa e 
أو هلها » فهذا أعظم ؛ لأنلك قد تتكلم بكلمات لا تدري معناها » وقد تنطوي على‎ 
کفر عظیم › » بل حتی وإِن کنت تعرف معناها » فهذا تشبه بمن غضب الله عليه ؛‎ 
تشبه بهؤلاء الضالين > فلا يصح لنا أن تعشبه بهم » والواجب علينا أن نعود ألسنتنا‎ 
. النطق بالكلمات العربية‎ 
قم انظر بعد ذلك لا يترتب على هذا الاستبدال » استبدال الذي هو اُدنی ا‎ 
ماذا تكون النتيجة » سنغفل‎ » Ee 
عن أيام الفضل » التي أردع رينا تبارك وتعالى فبها من فضل وأحكام شرعية الواجب‎ 
على من يؤمن بربه » ويخاف سوء الحساب أن يتعرف عليها » وأن يتابعها بعمل‎ 
 ةييرع صالح» ولا أل على ذلك من هذه الأيام المباركات التي نمر بها » أشهر‎ 
نتعرف على شهر ذي القعدة » نتعرف على شهر ذي الحجة بدلا من أن تتعرف على‎ 
. مارس وبريل وغيرها من أشهر العام‎ 


.)١١( آلبقرة‎ )( 


خطب الد كتور 
و ت ا س ی ا e‏ 
كرهها العلماء كراهة شديدة » وأمرونا أن نتكلم بالعربية » وان هذه الأمور 
التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله تة » أل علينا هلال ذي الحجة » فهل 
قلا الهم املد علي بالأمن والإيمان والسلامة ولإسلام بي ورك اء هلال 
رشد وخیره  ۶٠‏ هل تعبدنا لله بهذا الدعاء ؟ 

ر و و ر ا 
الأيام > رأنه « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام » يعني 
العشر الأول من ذي الحجة » إذا كنا لا نعرف شهر ذي الحجة › > فكيف نتعبد لربنا 
تبارك وتعالى ؟! وكيف نغتنم فرصة هذه الأيام ؟! » قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله » 
قال ولا اهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله » ثم لم يرجع من 
ذلك بشيء » ١"‏ إذا آهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأحذ 
من شعره ولا من ظفره حتى يضحي ٠‏ ” » نهي لنا عن الأحذ من الشحر »أو من 
الظفر إذا أراد أحدنا ان يض حي » ومعنى ذلك أننا E‏ الأيام 
الباركات » سنخالف هدي رسول الله َة ونقع في محظور . 

کان رسول اللہ غ » كما تروي الشيدة حفصة شه ٠:‏ لا يدع صيام العشره» 
1 يعني المشر الأول من ذي الحجة » وهي تتتهي في اليوم الحاسع يوم عرفات » وهو 
يكفر ذنوب سنتين » سنة ماضية » وسنة مستقبلة » وصيام العيد محرم » وأيام التشريق 
بعده یام اکل وشرب » وذکر لله تعالی . 

کان ابن ر » وأبو هريرة ا إذا دخلت العشر يخرجان إلى ای باد 
ر و ا 
ا ترج منی تکبیرا » ھکذا کان حرصهم على طاعة ربهم > هم تعرفوا على هذه 


)01 روا الترمذی )۴٤٥۱(‏ وقال: : حدیث حسن . 
( روا البخاري عن ابن عباس اغا . 
CD)‏ رواه مسلم عن أم سلمة نويع بلفظ ٠:‏ إذا ي 


عن شعره وأظفاره € 


عناصروحدة الأ ۰ ا 
لأيام المباركات » وعلى ما فيها من فضل » فتابعوها بعمل صالح » هكذا كانوا » 
وأين نحن من هؤلاء الأفاضل ؟! » نحن لم نتعرف إلا على شهر يناير وفبراير وغير 
ذلك من الشهور . 

كره الإمام أحمد كلمة « أعجمية » على الرغم من أن معناها غير محرم» ولكنه 
كرهها ؛ لأنها كلمة أعجمية › ولا حاجة لنا في النطق بها . 

هکذا کانوا » وهكذا كان حرصهم على هذه اللغة أن تتغير أو أن تتبدل › يجب 
TG‏ 
أنفسنا »> كان عمر بن الخطاب ثلث ١‏ تعلموا العربية فإنها من دينكم › 
وتعلموا الةرائض فإنها من دينكم » ا ښاخه يقول له: 
«تفقهوا في السنة › وتفقهوا في العربية > أعربوا القرآن فانه عربي ٩‏ . 

OG Ta 
تتعرف على الفرائض والستن » ولا سبيل لذلك إلا أن نتعلم اللغة العربية » وتعلمها‎ 
أمر واجب ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » والواجب علينا أن نتعلم هذه‎ 
اللغة » وأن نحرص على تعليمها للآخرين أمر واجب » وإلا فأنت في مثل هذه المجامع‎ 
العظيمة » سترى ما يحزنك » بقدر بل قل بأكثر ما ترى هذا الجمع وهو يحرص على‎ 
طاعة ربه » ستجد عناصر الفرقة تطل برأسها » هذا يتكلم بلغة » وهذا يتكلم بلهجة ء‎ 
فأنت لا تحسن بقية‎ ٠» رأنت لا تفهم هذا ولا ذاك » وإذا كنت تحسن لغة من اللغات‎ 
اللغات » وعددها يفوق الحصر » واللهجات كذلك » فكيف إذن تتوجه بدعوتك ؟!›‎ 
أو .كيف تتحقق هذه العالمية » لابد أن تأحذ أسباب ذلك ؛ لأن هذه الدعوة لم تكن‎ 
. محلية في وقت من الأوقات » هي دعوة عالمية ويجب أن تكون على مستواها‎ 

وار الذي زل مره على مده يكره إن تير ٠‏ 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 


.)١( (۱)الفرقان‎ 


خطس الد کور 
۱۸ 


کک کے گی ن ہے و ج کا ن جو ی م 
الخطبة‌التانية 

لدا حا برای یه کان م ی ها اه ر که 
ا على شه رايد أن و لاشوخد ر له رأة أن مخ عد 
که 

أما يعد : 

عباد الله » خرب كما ذکرنا > واستخدم فیھا کل سلاح » المواجهة بين اللغة 
العربية » وبين المستعمر من أول يوم وضع فيه قدمه في هذه الأمة » هم حرصوا على 
بتر هذه اللخة » وعلى إضعاف مكانتها في النفوس لعلمهم أن هذه اللخة هي لغة 
القرآن » وان التاس إذا ضعفت لغتهم » ماذا ستكون النتيجة ؟! سيرون القرآن في مرتبة 
عالية » هم قد يقرءونه » ولكنهم لا يتعرفون على المعاني» يحتاجون إلى قواميس › 
ويحتاجون إلى مترجمين » لترجمة القرآن على الرغم من أنهم عرب وهكذا» 
وصنعوا الحواجز بين هذه الألسنة وبين كتاب ربها . 

حرب امتخدم فیھا کل سلاح کما ذکرنا » ولکننا في غفلة » وبترآی للبعض أن 

ا ی اة اج ا کان » وأنه قد أدى ما عليه لكونه تكلم بكلمة هنا أو 
هناك الأمر أعظم من ذلك . 

ويا له من دين لو أن له رجالا يتعرفون عليه وعلى طبيعته » وعلى طبيعة خصومه» 
وعلى طييعة هذه الحرب التي تدار لإيماد هذه الأمة عن كتاب ربها وعن سنة يها که. 

حدث استهزاء بالغة العربية » كانوا يعطون ا اقل بکثير 
من يدرس اللغة الإجليزية » وهذا من شأ أن يضعف قيمته » وأن يضعه في الربة 
الدنيا » في المرتبة الأقل بالنسبة لزملائه ممن يدرس اللغة الإمجليزية أو الفرنسية . 


عناصروحدة الأمة 2 س 

حرصوا على إيجاد الأذناب كحالة هذا الذي كان يخرج علينا كل يوم في 
اة قزل ا الله تلكا كا كان القدما بملكر نها ولا أن نشيف هاما 
نحتاج إليه » إلى غير ذلك من العبارات المسمومة » التي تنطوي على السم الزعاف 
لهذه الأمة » وفي هذه الكلمات البسيطة تبرير لهذه اللهجات العامية » لإحلالها مكان 
اللغة العربية الفصحى » مائة مليون مسلم عربي » وألف مليون مسلم لا يمكن أن 
يجتمعوا اجتماعا صحيحاً وتام إلا باللغة العربية الفصحى . 

أما هذه اللهجات العامية » فإنها تفرق بينهم ثم كانت بعد ذلك »› كانت البعثات 
وكانت الدراسات » وكان خروج هؤلاء إلى الخرب وإلى الشرق › وانبهروا بهؤلاء › 
وترآى للبعض أنه لو تكلم بكلمة أجنبية » لكان قد تقدم وتطور ومخضر » ولأظهر 
للناس من نفسه نوعا من التطور » هكذا ترآى للبعض > ترآی بهم انهم لو وضعوا على 
المحلات كما نرى الآن كلمات أجنبية » بل ما من محل إلا وهو يغير اسمه ويضيف 
له أجنيية أمر غريب » الآباء يحرصون على تسمية أبتاءهم بأسماء أعجمية وافدةء 
هكذا استشرى الحرص في وسط الناس » علة كبيرة E UO e‏ 
ھؤلاء > فالواجب علينا أن نتعرف على ذلك . 

أيضًا أقاموا الاحتفالات بالشعر العامي » وبالأدب الشعبي » وبشوا ذلك في كل 
أجهزة الإعلام » من إذاعة وتلفزيون » أدب شعبي » وما هو إلا كلمات عامية › يترتب 
عليها هدم كثير من الكتاب والسنة بسبب إشاعة هذه التحللات» وهذه اللهجات 
العامية » بل هم وحرصًا منهم على إحلال هذه اللهجات مكان اللغة العربية » ماذا 
صنعوا هنا وهناك ؟ ففي إفريقيا وغيرها ماذا فعلوه؟ كان الواحد في إفريقيا لكي يتعلم 
لابد أن يدخل الكنيسة › ولابد أن يدرس تاريخ المستعمر › ااا 
اسمه حتی يتسنی له أن يتعلم في هذه المدارس . 

بل عندما رحل الاستعمار » هو لم يرحل O‏ 


خطب الد كتور 
ا ی و ا 
_ .شرع زبها تبارك.وتعالى » أبداً » وكأنه امتن عليها مرة ثانية بالمدارن الأجنبية ومدارس 
ei NASR Ea SS‏ 
لكل ما هو غربي » حدث نوع من الإضعاف للأزهر » وكان التدريس للتاريخ › 
ودخ ل هذا الأمر حتى فيما يتعلق باللغة . 

حرب كما ذكرنا لا هوادة فيها › فيجب علينا أن نكون على بصيرة من 
أمرنا » فإذا ما أردنا أن نستعير كلمة من الغرب » تععلق باللغنة » فانظر لا يقوله 
الفرنسيون عن اللغة » يقولون : هي الجنسية » فهل فهمنا أقل من فهم هؤلاء ؟! . 

وفي ا فة على اللخة : أنها مادة المواد » فإنها المادة العليا » انظر وقارن 
ا ا دت فیا الان اس اللغة العربية في مرتبة بعد اللغة 
الإجليزية » وبعد غيرها من المواد . 
حال ت كما ذكرنا » بل هم في الیابان اشترطت علیهم أمریکا اشتراطات 
وافقوا عليها بعد هزيمتهم › ولم يوافقوا على شرط واحد يتعلق بتغيير بعض اللغات 
عندهم » وبعض الكلمات ا وار غل ها ار جا س ل تي : 
فكيف نتنازل عن لغة القران الكريم؟! لا يليق بنا ذلك › وإلا فكيف نتعرف على 
aS Cr‏ $ 

يقول النبي :« من ي يحسن العربية فلا يتكلم العجمية > فإنه يورت النفاق»› 
فالتكلم بغير العربية » ولغير ضرورة صورة ومظهر من مظاهر النفاق » يجب أن ينأى 
اللي عة 

تقول : نعم إن دعت الحاجة والضرورة للتكلم ببعض الكلمات الأعجمية» فلا 
مانم من ذلك » كأن نحتاج إلى E‏ آهل الاصطلاح باصطلاحهم » نحتاج 
لدعوة الخلائق الآن وبسبب حالة الضعف لابد أن نتكلم هذه اللغات للحديث إلى 
هلها › e‏ للدحول في الإسلام » لابد من الرد على شبهات الا تشراق 


عتاصروحدة الأ ن 

فلو تعلمنا من أجل هذا المعنى » إذا خدثنا بهذه الكلمات إذا دعت الحاجة 
والضرورة لذلك > فلا مانع من هذا الأمر » والنبي ل قال J:‏ دونكم بني أرفدة» 
للحبشة الذين كانوا يلعبون بالحراب في المسجد» وقال لام خالد : «هذا سنه » وكان 
قد أعطاها قميصًا » وكانت صغيرة في السن » وكانت قد ولدت بالحبشة » فقال 
النبي ت ٠:‏ يا أم خالد » هذا سنه » والسنه هو الحسن بلغة الحجشة . 

أيضً قال أبو هريرة تاه لمن اشتكى بطنه : أشكم دردم » فقال له هذه الكلمة › 
فإذا ما دعت الحاجة إلى ذلك فلا مانع . 

والنبي ته أمر زيد ب بن ثابت ان يتعلم کتاب يهود ؛ لأنه نه لم یستأمنهم عليه حتی 
تكلم معهم › وحتی یکتب لرسوله تله . 

الواجب علينا أن نتعلم لغتنا العربية » وكل لغة سواء كانت الإنخليزية أو الفرنسية 
يجب أن تكون خادمة للإسلام والإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ولغة الإسلام أيضاً تعلوء 
ولا يعلى عليها » هي ستستمر بإذن الله تعالى ويتلاشى غيرها من اللغات و [إنا نحن 
تزا الذکر وإنا له خافظون © ې . 

لغات كثيرة ظهرت وماتت بعد ذلك » أما هذه اللغة العربية » فإنها لغة القرآن › 
ومر باذ الله تغالن الى تمون حت وإ خرص الرب والشرق على إماتتها وعلى 
إضعافها »> كما يصنعون الآن في إمجلترا وفي فرنسا وفي برلین و لأبناء 
السلمين غير العرب بأن هذه اللغة لغة تليق بأهل البداوة لا تصلح للحضارة هم 
يحاولون ذلك . 

بل SS‏ ا 


( الحجر (۹). 


2 خطب الد کتور 
و ج ی ی ا ا صي عبر العظيم 

فلا يصح لنا ن نتکلم بکلمات لا نحسن معتاها ١‏ وی لو کنا تبن تاک ا 
يصح لنا أن ن نقحدث بها حتى لا نقشبه بهؤلاء أو بهؤلاء » أغنانا ربنا تبارك وتعالى › 
وبين لنا ما فيه صلاحنا إن استمسکنا به 

فالواجب علينا أن نرجع لهذه اللغة » نتعلم قواعدها ا ا ا 
هو الواجب علينا » علاجًا لهذه الفرقة التي يبشها الأعداء > وهم يعملون فيها بسياسة 
فرق تسد . 

تأبی الرماح إذا اجتمعن تكسراً ذا افترقن تكسرت آحادا 
نفرح لعناصر الوحدة » ولابد أن نسعى و في إضافة المزيد إليها حتى يلتغم الشمل 
وحتى مختمع الكلمة > [ ويومئة يق المؤمنوة 0 پتصر الله ينر من ياء هو 
العزيز الرٴحيم © ي . 


ل ل م دت 
() الروم (£, .)١‏ 


۳ 


گل الناسيغدو 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره»› ونعوذ باللّه من و ا ومن سيئات 
أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأشهد أن محمد عبده ورسوله ڭه . 
~8 و ى و ي و o‏ 
« يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموة هع 4. 
لى ئى« 6ر 2 4 ر ي و ت e‏ م ا 7ھ 
يا أيها اناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منھا زوجها ويث 
منوا رجالا کنیرا زاء رال فوا الله الذي قَسَاءلُون به والأَرَحَام إن الله كان عليكم 


أ يناتو تقوا الله فووا قَوْلاً سديدا «© يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فا فوزا عظيما هم ¢ ". 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد تة وشر الأمور 
محدثانها ٤‏ وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في التار . 

عباد الله » كل الاس يغدو منهم محسن وظالم لنفسه ميين > نگم من یرید 
الدتيا ومنكم من يريد الآخرة 7 ٠‏ منكم من هدي إلى صراط مستقيم » ومنكم 
من هو دون ذلك أَفُمن يَمْشي مكبا على وجهه أَهْدى أَمّن يمْشي سويا على صراط 
مسقيو @ 4 منكم البار والعاق» منكم احسن والمسئ منكم العادل والظالمء 


(۱) آل عمران-(۱۰۲). 
(۲) الناء .)١(‏ 

. )۷١٠١۷١( الأحزاب‎ )۳( 
.)۱١۲( ال عمران‎ )٤( 

. )۲۲( الك‎ )٥( 


خطب الدکتور 
e ۲4‏ 
i‏ 
ل فريق في الجن وفريق في السعير 4 ٠‏ لا يستويان عند الله أجل المسلمين 
کالُْجرمین ۵م ما کُم كيف حكر ھم ©4 . 
والکل یغدو »› ولا يستویان في غدوهما > كما افترقا في الدنيا يفترقان في 
الآخرة» افترقوا ذ في العمل والاستقامةعلى أمر الله تبارك وتعالى منهم من سابق ا لریح 
ي مرضاة الله جل وعلا » ومنهم من يمشي مشا ومن يحبو حبوا » ومنهم من 
ی رکض رکضا فهل یستوون عند الله ؟ بالقطع لا ؛ لأن الله تبارك وتعالى هو الحكم 
0 لا يظلم الاس شيا وکن الاس أنقسهم يلمر وي @ 4 . 
وكل هؤلاء لهم قضية » أو هكا يقولون » لهم انشغالات » ولهم أبضا 
اهتمامات» أو هكذا يزعمون > رغم التفاوت ادي تعبا > وفي انشغالاتهم 
وفي اهتماماتهم» إلا انهم ا قضاياهم ا الهالة حول انشغالاتهم 
واهتماماتهم» والأمثلة على ذلك كثيرة وعديدة هذا الذي خرج يقول : لو لم أكن 
مصرياً لوددت أن أكون مصريا » وخرج الثاني ينازعه وقال : لو لم أكن سورياً لوددت 
آنآ ون سورياء وهكذا تنازعتهم الأوطان » بل كان هناك من يغلو في هذه المسائل» 
فقال: 
وكأنه حتى لو أدخحل الجنة سيحن إلى وطنه » هو منشغل بوطنه » كان وطبًا 
کماایقولون › وکاله تسى معالم دينه » وأنه إذا ما انتقل إلى جنة عرضها كعرض 
السماء والأرض هي دار أجر وثواب » من حن إلى الرجوع إلى الدنيا فحنينه أن يتزود 
من طاعة E‏ 


(۱) الشوری (۷). 
(۲ القلم .)۳۹٣۰۳۵(‏ 


(۳) يونس (6). 


کل الناس یغرو ا 

ك يقول : «وددت آن اٌبعث فأقتل› فأبعث فاقتل» فأبعث فأقتل؛ ا 
أي يقتل في سبيل الله لا علم من أجر الشهيد » وأراد أن يستحث أمته على ذلك » 
ولكن هذا القائل LS‏ 
تر انهم في كَل واد بھیموت و وانھم یقولوت ما لا یفعلٰون ج 4“ 1 

مشاعر وأحاسیس کما یقولون یتاجرون بها یرسلونها على اللا هکذا بلا ضابط 
ولا رابط حتى خالفوا بها كتاب الله وسنة رسول الله ت » وإلا فأي وطن هذا الذي 
يحن إليه المرء بعد دخوله الجنة » وقد نودي على أهلها إن لكم أن خيوا فلا تموتوا 
أبدا » وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا » وأن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا» كيف يحن إلى وطنه 
ثانية ؟! . 

ولكنها المغالاة » اعتبر نفسه بعد ذلك صاحب قضية › عنده اهتمام » عنده 
انشغال » فوطنه يۇرقه کما یقولون » وصار الثاني على دربه وعلی شاکلته» وما اکثر 
القضايا » وما أكثر الاهتمامات الشبيهة التي تنح بأهلها وبأصحابها > هذا الذي 
E ag‏ 
الحي » وينشد الشعر في جدار امحبوب وفي الأطلال والآثار 

هذا الذي طار النوم من عينه بسبب ماذا ؟! هل قام يناجي ربه تبارك وتعالی في 
فكاك رقبته أبدا » لا حلا من معاني الإيمان جثم الشيطان على قلبه » والشيطان جاثم 
على قلب العبد فإذا سها وغفل وسوس له الشيطان » لما انشغلت القلوب بما سوى الله 
امتلأت حرابا ودمارا » فكان الغرام وكان الهيام وكان الانشغال باحبوب على حساب 
دينه » وکان هذا هو شأنه . 
(1) « والذي تفسي بيده لولا آن رجالا من الؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يعخلفوا عني ولا اجد ما احملهم 

عليه ها تخلفت عن سرية تغزو ا ي سيل الله » والذي نفسي بيده لوددت أني قل في سيل الله ثم أحيا 


نم اقل ثم أحيا ثم آقتل ثم آحیا ڈ ثم أقل؛ ر واه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة. 
(۲) الشعراء ۲۲۶٢(‏ - ۲۲۹). 


2 و و ف ٣‏ 

لبعض عدر إلا المتقين 2 ٠"‏ وكل قرين بالمقارن يقتدي والحيات مع الحيات » 
العقارب مع العقارب « ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا يعي اتخذت مع الرسول 
سبیلا © یا ويلتی ليتني لم تخد فلانا خليلا 0© لق أضلّي عن الذکر بعد إذ جاءَني 
ر الشَيْطان للإنسان E‏ ¢ بصاحبة ۹ بصاحب ¢ ٠‏ تخل 
اام ر ا رذ غي ج اذب آزری ت 
رأشركّه في أَمْرِي 2© كي نسَبَحَك كديرا 9© ونَذكرك كشيرا 9 إِنّك كنت بنا 
بصیرا ® 4 . 
وما اتتفع أخ بأخيه كما انتفع هارون بنبي الله موسى عليهما السلام » صحبة 
TS‏ > وما صحب 
الأنبياء مثل أبي بكر الصديق ن نا اني اين إذ هما في الْغار إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معنا ”*. 

هكذا كانت الصحبة » ولكن البعض اعتبر قضيته وانشغاله هي هذا ابوت آر 
هذه احبوبة > هذه هي قضيته › هذا هو انشغاله » هذه هي حیاته » على ذلك یکون 
ماته خرابا ودمارا يعيش به البعض ويعتبره قضية لابد أن ينشغل به ولابد أن يشغل الدنيا 
معه بهذه العفاهات »> وبهذه السفاهات االات مريبه > هذا الذي أنشغل بالدرهم 
والدينار » هذا الذي انشغل بالولد على حساب دينه » هذا الذي انشغل بالمنصب 
وبالجاه والسلطان . 
هرقل هذا لما علم ما علمه » وكان قد سأل أبا سفيان هذه الأسعلة العشرةء قال : 

OY) احرف‎ (1 

۰( الفرقان (۲۷, ۲۹) . 


(e ۳° ۱ط‎ 
.)٤١( التوبة‎ )٤( 


کل الناس یغہو 
إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين » ثم أردف وقال : ولولا ما أنا فيه 
من الملك لرحلت إليه ولغسلت عن قدمه » ويا لیته صنع > ويا ليته فعل» لأجى نفسه» 
لأخذ لنفسه بأسباب النجاة » ولكنه شغله الملك عن الدين » انشغل بدنيا لا بقاء لها 
ولا وفاء » تخوف على ملکه» تخوف على جاهه وساطانه . 


أين هرقل من النجاشي الذي لما سمع ما سمع من جعفر بن أبي طالب فاته 
وکان قد تلا عليه آيات من سورة مریم قال GT‏ 
العود» وأمسك بيده عوداً » علم أن ما جاء به رسول الله هو الحق فما انشغل بملكه 
العريض عن دين الله أسلم وجهه لله جل وعلا › ولذلك صلی عليه رسول الله بء 
وكبر أرب بعد أن نعاه لأصحابه . 

والفارق کبیر بین اهتمام واهتمام» بين هذا الذي ينشغل بولد يتكثر به كحالة 
صاحب الجنتين الذي قال: : ل ومن رددت إن ري لاجد خير نها مستبا )ء 
وقال لأخيه المؤمن : لأا كر منك مالا وأعز تَر  «‏ "“ . ) 

التكثر بالأموال والأولاد سيما موجودة عند الخالفين لدين الله تبارك وتعالى 
بعكس الصالحين من عباد الله كنبي الله زكريا عا الذي قال : ط فهب لي من 
دنك ولا © يري ويرٹ من آل يعقّوب واجِعله ربا ريا ع 4 ”» طلب ول 
یمتد به الصلاح » یمتد به التقى › تتوارٹ به معاني العبادة في دنيا الناس » هذا هو 
دعاء الصالحين من عباد الله ل ربّنا هب لَنا من أزواجنا وذرياتنا رة أعين اعلا 
للمتقین ناما دم © . 

الفارق کبیر بين من سر الدنيا بدين الله » امتلكها أخرجها من قلبه ووضعها 
في حقها كحالة الصالحين من عباد الله » وبين من شغلته الدنيا عن الدين » من 
(۲) الكهف .)۳١(‏ 


.)©( مریم‎ (TT) 
.)۷4( الفرقان‎ )٤( 


خطب الد کتور 
۲A‏ سيد عبد الظيم 
امتلك شيت من أعراضها ؛ فكانت فتنته» كشأن فرعون الذي قال للمصريين: ما 
یکم إلا ما ری َم أهديكم إلا سيل اراد هم © 4 وقال : [ اليس لي ملك مصرً 
وهذه الأنهار تَجْرِي من تحتي ) ٠‏ كانت له قضية» كان عنده اهتمام وانشغال»› 
ولكن بس الاهتمام والانشغال الذي يصرف عن دين الله . 
وكل ما شغلك عن طاعة الله فهو شؤ م عليك» فکان ملکه شؤما عليه ولا فهو 
مات يوم مات أغرقه ا »> مات وهو يقول : امت أنه لا إِلَهَ إلا 
الذي آمتت به بدو إسرائيل وآنا من المسلمين © © 4 7 فقیل:  :‏ آلآن وقد عصيت 
بل وكدت من المتقسدين © فاليوم نتجيك يبدنك لكو ن خلقك آية ي ١‏ 
وكذلك كان الأمر بالنسبة لقارون + كان ماله شوما عليه ؛ لأت طض بسببه »> 
انصرف بسببه عن طاعة ربه تبارك وتعالى › كحالة الكثيرين » لا همة عندهم إلا العد 
و الاب هين مرل »> مک ر الفکر › بل هو حتى لم ينعم بماله» هذا قارون 
قال: : إإنْمَا أوتيته على عم عندي ‏ ء يقول سبحانه: [ فخسقنا به وبداره 
الأرض ي ”. 
أين هذه المنازل من الانشغالات الطيبة » من الاهتمامات التي تعلمناها من دين 
e ay‏ بو بكر الصديق 
غانخه امتلك مالأ » وتصدق بماله كله › أعتق سبعة رقاب کلھا کانے تعدب فی 
بی اھ ج ونا لاد عدة م ةفجر هه إو اقا وجه ره لاعن جي 
رلسوف يرضى © 4 ")نّا قيل له: ما أبقيت لأرلادك؟ قال: : نقيت لهم لله 
ورسوله . کان عندهم إيمان ویقین . 


(۱) غافر (۲۹). 

(۲) الزخرف )١١(‏ . 
() يونس (۹°). 
(£) يونس (4۲۹1). 
(د) القصص (۷۸). 
)٩(‏ القصض (۸1). 

. )۲١١۱۸( اللیل‎ )۷( 


E‏ ا ی 


صهيب الرومي هذا الرجل الذي دل المش ر كين على ماله وهو في طريق هجر 


لرسول الله ن 
بالبادوع چ ٩‏ ق ل له النبي که e‏ 
عثمان بن غفان فته ته حافر بگر رومة» مجهز جيش ١‏ ة رضوان الله عليهم 


أجمعين» أخذوا امال من حله ووضعوه في حقه» علموا الغاية التي من أجلها خلقواء 
کانت لهم قضية > کان عندهم اهتمام وانشغال› والفارق كبير بين المسلم وغيره» لك 
9 

هذا الذي يسهر الليل يعد النجوم ينتظر الصباح حتی یری محبوبته› فارق کبیر 
بين هذه النماذج الساقطة التي ضيعت دينها ودنياها في آن واحد » لم ينشغلوا بعمل 
صالح» وبين هذا الذي کان يترقب أمر ربه > فیقول : هل أصبحنا »> فلما جاءوه في 
بعض الليل قالوا : قد أصبحت» قال : نعوذ بالله مس ليلة صباحها إلى النارء اللهم إني 
كنت أخافك» وأا اليوم أرجؤك » اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكرى 
الأنهار» ولا لغرس الأشجار» ولكن لظماً الهواجر وقيام ساعات الشتاء الطويلة 

ھکذا کان ا کل ت رغ من الصالحين > کان يموم اللیل يدعو ربه 
ويناجیه»› يقول : اللهم قد هدت العيون ونامت الجفون»› وغارت النجوم» وأنت جي 
E‏ 
وقاموا اتد کا ld‏ 
ربالأسحار هم يستغفررت ۵© 4 ر ۰ 

والفارق کبیر بین اهتمام واهتمام > وانشغال ا ٤‏ وبين قضية وأخری» بين 
من عاش لدنیاه > ومن عاش لدينه »> الفارق كبير بين هذا وذاك > ج وفي ذلك 
7 الق ¥7 


(۲) أخرحه الطبرانی وهو صحيح على شرط مسلم وله شواهد 
(۳) الذاریات (۱۷١۱۸)۔‏ 


خطب الد كتور 


eee 


فليتنافس المتنافسون 4M‏ > ثل هذا فليعمل العاملرن وم ©( 

هذا الذي کان پتشعل نوات تة E‏ › يۇرقە د رة هذا 
الامر» هذا هو الذي ينشغل بء إذا ما رأى جنازة لم يحدّث نفسه إلا بما هي قاثلةء 
وما سيقال لها » هذا هو حديته لنفسه إذا ما رأى الجنازة > هذا الذي كان يؤرقه إذا ما 
استيقظ بعد طلوع الشمس› إذا ما فاته قيا م الليل إذا ما أعجب بأمة عنده كان يقول: 
هي لوجه الله . 

لط الاش أن ينشغلوا بشيء عن دين الله تبارك وتعالى » رأرا 
الانشغالات والاهتمامات إذا كانت صارفة عن طاعة الله هي شؤم عليهم » كانت 
عندهم كياسة » كان عندهم فطنة › علموا الغاية التي من أجلها خلقواء وأن الكل 
يغدو» فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها » وأن الدنيا سوق قام ثم انفض ربح فيه من ربح» 
a‏ 

لشارق كير من با نفسه لله ٠‏ وبين من باع نفسه للشيطان » باع تفسه لدنيا لا 

بقاء لها ولا وفاء » وهذا هو الخسران البين قل إن الْحاسرين الّذين خسروا أنفسهم 
ولیه وم اة آل ذلك هر الْْران الم هه ٠*4‏ 

فارق كبير بين من عمل آناء اليل وأطراف النهار » بخدم دينه ويخدم نفسه في 

الام لرل ن من انصرف عن مرضاة ربه سعيًا لشهوة يحصلها » سعيًا لخدمة 
شياطين الإنس والجن » يضد عن سبل الله وينفر من طاعة الله تبارك وتعالى . 

والكل يغدو فهل يستويان في غدوهما ؟ أبدا ولا يستويان أيضً في الجزاء المترتب 
على ذلك . 

نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه في مرض موته وفي لحظاته الاخرة: 
اوی به > فهل أوصاهم بالدرهم والدینار ؟! أبدا » قال تعالی : ام نتم شهداء إذ 


.)۲١( المطففين‎ ٠1( 
.)١( الصافات‎ )۲( 
. )١١( الزمر‎ )۳( 


کل الناس یغرو E‏ 
يوب المت إذ قال ليه ما تعبدوت من بدي فالو نغبد إلهك وإلهآبانك 
إنراهيم وإسماعيل وإسحَاق إلّها واحدا ونحن لَه مسلموة 2 ¢ ٠‏ وصية الأب 
الشفيتق لأولاده» وصية المستبصرء الذي علم الغاية التي من أجلها خلق» ا أولاده 
لابد من وصيتهم بطاعة الله > والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى . 

انشغال بأمر الله هذه هي قضية الأنبياء والمرسلين ٠‏ ما من نبي إلا وقال لقومه ! 
[اعبدوا الله ما کم م ن إل غيره ۳ ٠‏ ولق بعننا في كَل أمةِ رولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ي ”" » شغلوا أنفسهم فة ار لذا أن تمعد دن ا 
تبارك وتعالى » ولذلك كانت هذه الدعوات الصالحات . 

تكب البعض الطريق » وخالفوا الصراط »› واعتبروا أنفسهم أصحاب قضايا 
واهتمامات وأضخاب انشغالات ينشغلون بمعصية اله > والبعد عن دين الله > لابد 
وأن نستقرئ دعوة الأنبياء والمرسلين أوعك الُذين هدى الله فبهداهم افده 4 › 
دحل نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه السجن على الرغم من ظهور براءته» 
هل جزع أو يأس من رحمة الله ؟! أبدا » هل انصرف عن مرضاة الله ؟! . 

عبادة في العسر واليسر وفي المنشط ر آرقتهم» انشغال بدين الله تبارك 
وتعالی» قال: ( يا صاحبي الجن اراب متقرفون خير أم الله الواحد انقارع 4 
ومن قبل: «[ قال رب الجن أحب إلَيْ مما يدعوتني إَبّه وإلأ تصرف عني كيدهن 
أصْب إِلَيَهِن وأكن مَن الجاهلين © "» ودخل من باب مَعَاة الله نه ري 
اخسن مَفْوّاي إِنَه لا يقلح القّانُوة 2 ) "» هكذا كانت عبوديتهم لله» هذا هر 
انشغالهم › هذا هو اهتمامهم . : 


.)١۴۳( البقرة‎ )١( 
.)١۹( الأعراف‎ )۲( 
.)۳١( النحل‎ )۳( 
.)۹١( الأنعام‎ )6( 
.)۳۹( یوسف‎ )( 
. )۳۳( يوسف‎ )0( 
.)۲۳( یوسف‎ )۷( 


خطب الد کتور 
Tr‏ 


و ا ج 


ومن قا کاڈ د إبراهيم صلوات اله وسلااهه عليه قال : ظ رقال إتي 


ر م هھ 


ذاهب إلى ري سیهدین © 4 .حرج صلوات الد وسلامه عليه . وطرد وحورب» 
فثبت على طاعة لله» ابتني فكان منه الإيمان واليقين صلوات أله وسلامه عليه »> دعوة 
الليتر اليس وا NS‏ ا وأنه لابد من 
رات جی بي اليقين ؛ والكل يغدو د في النهاية وهم الأسوة والقدوة .. 
نبي الله صلوات اله رو عو اهف ا سا تاه اليقين»› 
NG‏ 
هذه الدعوة في لحظاته الأخيرة › انصرف لهموم أو غموم اعترته لألم يعتصره ؟! أبداء 
وکأنه صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يطمعن على NEES EG‏ مرخية ‏ 
فرفمها تة أونظر لصحابته » حتي قال أنس بن مالك إا : فرأيت وجه الرسول الله بخ 
كورقة مصحف » ابعسم في وجههم » ثم أرخى الستر» وفاضت رؤحه إلى بارها ٠.‏ 
في لحظاته الأخيرة مشغول بهذا الدين » هذه هي الاهتمامات » هذه هي القضية 
ني تھا خا ولها تمو » ولم لا ؟! وربنا تبارك وتعا! لى قد امتن عليك ‏ الذي 
خلقني فهو يهدين 0 والّذي هو يطعمي ريْسفين © وٳذا مضت فهو يشفين 3 
راڏي يمي نَم ين © واذي اطع أن يعفر لي حطيتي يوم لدي هي @ 4 . 
ارب کل شيء وملیکه سبحانه » فکیف ننصبرف عن طاعته » كيف لا تغل | 
بأمره؟ اک لا تی الس وبر الناطل » ونعيش ألهذه الدعوة » ومن أجلهاً يكون 
مانا . عمر بن الخطاب قك في .لحظاته الأخيرة » وكأنه قد اغتم »> تظر إليه.ابن 
عباس تبیغ فبادزه عمر وقال : «أما ما تراه من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك». 
هذه هي القضية التي غاش لها صحابة رسول الله به ومر ن تبعهم بإحسان ‏ هذه 
هي اهتماماتهم e‏ نشغالاتهم › ولذلك قال حاتم الأضم > وکال قد سل 


3 4( الصافأت‎ ١١ 
AT = VA! cad 1۲ 


کل الناس یغرو ا ا اک 
عما يدخله في العوكل ' » قال -: « رات رزقي ليذه غيري » فاطمأنت بذلك 
نفسي » وعلمت أن عملي لن يعمله غيري فأنا مشغول به ۲» هذا هو الذي انشغل به 
ا ۰ عمله لن یقوم به غیره [ کل امْرئ ما كسب رهن ۵ 4 ؛ 
يرم فر الْمَرء من أخیه ۵© وأمّه ریه ۵ وصاحبته ويه ۵ لكل امرئ متهم 
يومئذ شان ينه ۳۵ © € 
يقول ارت اف اغلی لن م ی فأنا مشغول به > ورأيت أن الموت يأتي 
بغتة » فقلت أبادره » ورأيت الناس ينظرون إلى ظاهري ورأبت لله بطر إلى باعي ۽ 
فرأيت أن مراقبة الله أولى وأحرى . 

وهكذا كانوا رحمة الله عليهم أجمعين » انشغال بدين الله » وعمل بطاعة الله ء 
خلقك وهداك صراطه المستقيم الذي خلق فُسوى ‏ والذي فذر فهدىت ٠)‏ 
سبحانه لاذا لا تسلم وج وهنا له وله أسْلَم من في السُموات والأزض طعا 
رکرها 4 الكل أسلم لخالق الأرض والسماوات» وكيف لا تعد أنفسنا لخالق 
الأرض والسماوات ؟! كيف لا نستقيم على أمره ونعمل بر وغل با مرا 
بالانشغال به » ويما انشغلى به الصالحون من عباد الله . 

والقلوب أوعية » فخيرها أوعاها للخير » والناس ثلاثة : عالم رباني » ومتعلم على 
سبيل اة » وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح »لم يستضيئوا بنور 
العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق» كان علي بن أبي طالب غا يتأفف منهم ويقول: 
أف لحامل حق لا بصيرة له » ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة . 

إن لم تنشغل بطاعة الله سننشغل بسفاهات » وبتفاهات » كحالة هؤلاء 
TE‏ 


() عبس ۳٤(‏ - ۳۷). 
(۳) الأعلی (۳.۲). 
)٤(‏ آل عمران (۸۳). 


خطب الد کتور 
{" 


ور سم سصيد عبر العظيم 
الذين ينشغلون بنعرات قومية واشتراكية > وبغیر ذلك من النعراتِ » يعتبرونك أنفسهم 
ااب قضايا شحاف اهتمامات من دعاة الإصلاح يزعمون ذلك » وهم في 
الحقيغة من الفساين راذا قبل لهم لا تضدوا في الأرض فاا لما نن معتحون 
© اا لھم م ادرت وکن لا رة م ۾ ٠‏ » هم يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون » بانحرافهم عن القضية التي خلق الخلق من أجلها وما خلقت الجر 
رالإنس إلا لیعہدرد ی ما أرید منم من زق َم ِد أن يطْمُْودِ ع إن الل هر 
اراق ذو رة امین وی ٠)‏ : 

جاهلية ا کا e‏ من أُمثال صلاح الدين التي کان لا اې 
ولکن من أجل حریر المسجد الأقصى ؟! قضايا إيمانية شغلوا أنفسهم بھاء رنعم 
الانشغال ان تنشغل بطاعة الله تبارك وتعالى وأن تعمل الفكر في مرضاة الله کین 
تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى أن تظل اليل 5 تحاسب نقفسك أو تقراً آية ترددها؟» 
ek a‏ و النهاية يغدوء Ce‏ نفسه 
الهداية 

هؤلاءِ الأفاضل من شهداء اد 0 الذين قالوا بعد انتقالهم إلى الله :من ت 

عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي الله عنا ورضينا عنه > وكانت الآيات البينات التي نتلوها 
ولا تحسين الذين فوا في سبي اله أَمُواتا بل أَحيَاءُ عند رهم يرزفُوة ® فرحين 
يما آتاهم الله من فصل ويستبشرون بالذين لم لحرا بهم من خلفهم ألا خوف عَلَنهم 
رلا هم یحزنوة د ) . 


E 0)‏ 
() الذاریات )٥۸ - ٥٦(‏ . 
(۳) آل عمران (۱۹۹ء ۱۷۰). 


کل الناس یشرو ا 


انشغلوا بطاعة الله وبمرضاة الله تبازك وتعالق الم ا ع 
أن تحبا عليها » وأ نموت عليها » أن نحق الحق » وأن تبطل الباطل » وأن نجرد 
أنفسنا من أجلها » هذه هي السعادة الحقيقية ظفل بقضل الله وبرحمته فبذلك 
قرحو هو خير مما يجمعون 3 ) . 

ا بها ر و جا و ك قاد علب اقول 


هذا وأستغفر الله لي ولكم 


(1) يونس (06۸). 


الخد ت العا مين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين › وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ڭ . 

أما بعد : 

عباد الله » كل التاس يغدو » ولكن لا ندري متى ينقضي هذا الغدو »> متی یکون 
الرواح » لا ندري ونحن في غدونا من الفائز فنهنيه › > ومن الخاسر فنعزيه» من الرابح 
ومن الخاسر › فالكل يغدو » والذي نعلمه ونتيقنه أن فترة الغدو هذه قصيرة › أعمارنا 
قصيرة إذا ما قورنت بأعمار من مضى > هذا السوق الذي قام سرعان ما ينفض مرة 
ثانية > فلا داعي لطول الأمل > لايد من استعداد وإلا فسرعان ما ينفض هذا ارد 
وسرعان يض ما ينتهي الغدو » والرسول ڳڂ بعث بين يدي الساعة وقال : « بعثت أنا 
والساعة كهاتين » وأشار بإصبعيه السباب والتي تليها » '» وقال :« وان کادت 


لتسبقنی» )۲( ۰ 
$ اقرب لئاس حسفي ورود د 4 ۰ وت تری هذا 
وذاك قد ارتخل إلى الله تبارك وتعالى على الرغم من الصحة والقوة على الرغم من 
الشباب الذي كانوا يعيشونه » على الرغم من طول الأماني » فهذه الأماني التي ميا 
انت وتعيش بها تمني نفسك بعمر طوبل مديد . 

هو الغدو سرعان ما يهي كل لس اة اموت وزئما وكوت جورم رم 
اقام فمن زرح عن الَا وأذخل الج فق فار وما الْحَيَاة الدنيا إلأمَاع 
الغرررهت 4 *. 


( رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أنس . 
)۲( صحیح الجامع (۲۸۲۹) . 

. 0( الأنبياء‎ (T) 

(4) آل عمران )۱۸٥(‏ . 


ا ت د و و او ےک 
ا يغدو .أعمار مضروبة » وأتقاس محسوبة ة ط ولكلٍ اة أجل ذا جاء أجلهم 
لا يستاخرون ساعةولا يستقدمون 9© 4" وسبحات من نوع بین خلقه» رفاوت 
بين عباده» والتفاوت واضح أعام: أعينكم» ولا ففترة الغدو هذه متفاوتة من شخص 
2 
فاعتبروا يا اولي الأبصار © 4 "» اعتبروا وخذوا رسا من مضى » الواجب 
علينا أن نرتحل › وإلا دارو - رضيت أم أبيت - ستأني حتمًا لا محالةء 
ولذلك كان أو الدرداء خإاتة. يقول : ١‏ اغدوا فإنّا غادون» وروحوا فإنا رائحون» . 
موعظة بليغة وغفلة سريعة » يروح الأول ولا يعتبر الآخر » سرعان ما تروح كما 
جفت» جفنا وقد بصرنا ربنا تبارك وتعالى » بصنا اذا خلهنا وإلى أين اللصير ء فأيها 
الخادي؛ وب ما وتفكر » من أنت ؟ ومن أين جفت ؟ وإلى أين المصير ؟ أراحل 
أت آم مقيم! ؟ وإذا كنت مرخلا فإلى أين ؟ إلى جنة أم إلى نار ؟ لابد من رواح؛ 
هذه لست قارا ١ E‏ ن في الدنيا كأنك 
غریب أو عابر سيل e‏ و إذا أصبخت فلا تنعظر المساء › وإذا أمسيت فلا 
حالك كحالة التجار يدخلون السوق» هل ببيتون فيه ؟1 ولو باتوا» هل يمكثون أبد 
الدهر فيه؟ يعودون مرة أخحرى إلى بيوتهم» و كذلك الأمى بالنسية لكء لابد أن تروح 
إلى دارك» والجنة هي دار المتقين لها سبيل وطريق» ومن رحمة لله أن بصرنا بهذا 
الطريق› فالجنة سلعة غالية «ألا إن سلعة الله غالية» ألا أن سلعة الله الجنةم “ . 


لابد من مبادرة ومسارعة « بادروا بالأعمال سبعا › فماذا تنتظرون ؟! هل 


.)۳٤( الأعراف‎ )۱( 

(۲) الحشر (۲). 

(۳) رواه البخاري عن ابن عمر فا . 

(4) رواه الترمذي وعبد بن حميد وأبو نعيم والقضاعي » )٦۲۲۲(‏ صحيح الجامع . 


خطب الد کتور 
۲۸ 


کم سيه عبر العظيم 
تعظرون إلا فقرا سيا أو مرضا مسد » أو هرت ُن »أو موتا مجهزا » أو 
الدجال » فشر غائب ينتظر أو الساعة » فالساعة أدهى وأمر» ”“ . 

١‏ اغتسم خمسًا قبل خمس : اغتنم فراغك قبل شغلك › وحياتك قبل 
موتك › وصحتك قبل سقحك › وشبابك قبل هرمك › وغناك قبل فقرك » ”" 

نتم في عافية » بادروا واعملوا بطاعة الله » سارعوا في طاعة الله تبارك وتعالى › 
لا يغرنكم بالله الغرور » لابد من رواح إلى دورنا مرة ثانية والأمر يفترق» كما افترقت 
الأحوال في الدنيا » فاختر لنفسك » ثم أنت لا تدري متى يحين رحيلك › متی تلقی 
ربك » رينا سبحانه لا تخفى عليه خافية < يوم يبعلهم الله جميعا فيهُم بها عملوا 
أحصاه الله ونسوه الله على كل شيءٍ شيد ت 4 . 

أقام لك ربنا تبارك وتعالى أدلاء على الطريق » أدلاء ييصرونك » استيقظوا مبكا» 
والبکور كما هو معلوم فيه الرزق» فارق بير من سمع ‹ e CC‏ > جي 
على الفلاح » » فقام ينفض غبار الغفلة » وبين من هو نائم» بال الشيطان في أذنيه › 
وقال : عليك ليل طويل فارقد » متى يستيقظ مثل هذا؟ » يفوته هذا السوق » سوق 
الأرباح والتجارات قد فات بسبب نوم طويل » بسبب غفلة والناس في غفلاتهم › 
ورحى المنية تطحن . 

وانظر لحالة التجار » إن لم تلقفت لكتاب أو لسنة » ستأخذ درسا وعظة وعبرة › 
البعض منهم يتناول طعامه وهو في مكتبه » يقولون لا يجد وقتا لكي يتناول الطعام مع 
اولاده ٠‏ رئ هل هو انتغل بدعرة انشغل بصلاة أو بصيام؟ أبداً > انشغل بتجارات 
ونحو ذلك » ونت في رحيلك إلى ربك أنت بحاجة لحسنة تفقل الميزان» « ونضع 

رواه الترمذي » وقال : حديث حسن ( ۹٤‏ رياض الصالحين» وضعفه الألباذ ي في «ضعيف الترمذى» رقم 


.)۱١١١( و«الضعيفة»‎ »)۳١( 


( صحجح ؛ رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس  »‏ صحیح بح الجامع» (N° ¥Y¥)‏ . 
(۳) اخحادلة )٩(‏ . 


کل الناس یغرو | 
ورين القسط لوم الام لا تلم َس شيا إن كان منْقال حه من خردل تيتا بها 
وکن پت خاس 9ه 0 . 

e 
الحسنة بعشر أمغالها إلى سبجمائة ضعف الله يصناعف ُن يشاء الله واسع‎ 
. 4 علیم ت‎ 

الأدلاء من الأنبياء » ومن تبعهم من الصالحين ا بمواطن الردی» ولا 
فهذه الأسواق قد يتواجد فيها غش وتدليس » وبالتالي لابد من حذر » حذورك من 
الربويات وغيرها » وبصروك بمواطن الربح » وكيف تكون فائزاً في جارتك إذا ما 
دحلت هذا السوق » ولا سبيل للنجاح والفلاح إلا باقتفاء آثارهم إلا بالعمل بطاعة 
الله تبارك وتعالى . 

النبي ةه ما ترك خير يقرب الأمة من ربها إلا ودلهم عليه » ولم يترك شرا يباغد 
الأمة عن الله عز وجل إلا وحذرها منه » فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلا وربك لا 
يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بيتهم لم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمًا قَضَيْت 
ریسلّموا تسلیما هع 4 ”. 

احذر مواطن الردى كما مخذر الصفقات الخاسرة » ومواطن الردى تكمن في 
المعاصي وفي المخالفات» كيف نشرك بالله ما لا يخلق شيعا » ما لا يملك لنفسه خيراء 
ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا طإأيشركوة ما لايخلق شَيْشاوهم 
يلوذه 4 ٩‏ ك رقابنا لحكم وضمي ‏ ألا له الحأ والأمرٌ ¢ ا 
ي ولا راد لقضائه إن الْحکّم إلا لله مر ألا تعبدوا إلا 


.)٤۷( الأنبياء‎ )1( 
.)۲٠١( البقرة‎ )۲( 
.)٦٥( التساء‎ )۳( 
.)۱۹١( الأعراف‎ )٤( 
.)٥4( الأعراف‎ )٠( 


[ 
إياه ه ذلك الدین الْقَيّم وکن أَكَر الئاس لا يعَمُر د به“ > ولا يشرك في حکمه 
أحدا 3 4 " . 


إن كنت لا تتزحزح عن جارات الدنيا الرابحة » تال لأخذها بالحلال وبالحرام» 
الأمر في دين الله أهون » لو عجلت بطاعة الله » لو استقمت على أمر الله حى وإن 
E e‏ 
یك یکی ( قاض کی مر ارو انز ن ازا 7 

لابد من عمل بطاعة الله » واستقامة على أمر الله في العسر واليسر والمنشط 
والمكره » وعلى ذلك بايع رسول الله ل صحابته الكرام » فقال عبادة غإثه : « بايعنا 
رسول الله تله على السمع والطاعة في العسر واليسر » وفي المنشط والمكره» وعلى أثره 
علينا » وآن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم فيه من الله برهان » وأن 
نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائي» “. 

عباد الله » الكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها » فاحرصوا على طاع الله» 
نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها لامر ا إن عملت بطاعة الله » هذا يتوافق 

مع العقول اة زا یتوافق مع الفطر المستقيمةء هذا يتوافق م الكتب المنرلة ٤‏ 
ومع الرسل المرسلة. . 

نعمة امتن بها ربنا تبارك وتعالى عليك » فلا جحد نعمته » هي الفرصة لابد من 
اغتنامها »> هذه هي الفرصة الحقيقية . 

?7ی 


. )٤١( يوسف‎ )( 


(۲) الكهف )۴۲١(‏ . 
(۳) الأحقاف )٣١(‏ . 
() رواه البخارى ومسلم (۱۸۹) «رياض الصالحين»» باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره > ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيثات 
اعمالنا » من یهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
ا 9 د ی ا غ ا 
واشهد ا ر سر واشهد ژرسر 
ي , r‏ ر cg‏ رل ي o‏ 
يا يها الّذين آمنوا اقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا رأنتم مسلموةه 4“ . 
a “a‏ و‌ ر 6 e 5 e‏ ت د wr e 0 r‏ ۹ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
ا 


as‏ فوا الله وفُووا قَولاً سديدا © يصلح كم أعمالكم ويغفر 
کم ذنوبکم ومن یطع الله ورسولّه ققد فا قرزا عظیما م 4 ”. 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد تله وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 

عباد الله » العناد آفة د ربنا تبارك وتعالی وتهدد اهلها › فقال سبحانه : 
ايا في جهنم کل کار عند 9© 4 *» وقال سبحانه : [ وامتفتحوا وخاب كل 
جبار عنید 6۵ چ . 

ونعى على هؤلاء الذين عصوا رسله واتبعوا مر كل جبار عنيد » نعى عليهم هذا 
(۲) النساء (1) . 


.)۷١ )۷١( الأحزاب‎ )( 
.)۲۶( ق‎ )4( 


.)٠١( إبراهيم‎ )٥( 


العصيان هذا الجحود هذه الخالفة اا ا ت » أعرضوا عن أمر الله تبارك 
وتعالی وکان إعراضهم بالقول تارة وبالفعل والسلوك تارة أحرى . 

كان هذا هو شأنهم » هذا العناد كم من إتسان أورثه الكفر » > کم من بیت 
تخرب ؛ وأسرة تهدمت بسبب هذا العناد » كم من معصية ارنكيت ومخالفة وقعت في 
الناس بسبب هذا العناد كم من آصرة تقطعت » وقد أمر ربنا تبارك وتعالى بها أن 
توصل » ولا سبب لتقطعها إلا هذا العناد الذي يسيطر على العقول وعلى القلوب › 
فيورد الإنسان موارد الهلكة دون اتعناظ » ودون اعتبار لهنؤلاء الذين قص علينا ربنا 
تبارك وتعالى قصصهم › وفيها عظة وعبرة لأولي الألباب . 
« قال سیحانه : 

ل ذرني ومن حلفت وجیدا ھی وَجَمّت همالا ندرد ۵ وب شمر ص 
رمدت لَه تیدا 2 ثم يمع أ رید ھم کَلا إن کان لآیاتتا عَنیدا > سارهقه 
صعودا © إن فگر رر ھم قل کی قد م تفل ف در م م قر م 
ٹم عبس بسر O‏ لم ادر واستکبَرّ ‏ فال إٹ ذا إلا سر رر ھ إذ تا رل 
قول ابر د 4 قال : صلی قر هم 4 . 

جزاء وفاقا » وما ربك بظلام للعبید » تهدده سبحانه قال  :‏ ذرني ومن حلَقّت 
وكان يدعي أنه الوحيذ ابن الوحيد لا نظير له ف في العرب هو الوليد بن 

یرة» توعده ربنا على صلفه وغروره a aT‏ 
رسول الله ت » وهو الذي سمع الآيات البينات » فقال : والله إن أعلاه شمر » ون 
ا ی و ف ر ا »ثم نكث على عقبه القهقرى › فقال : إن هذا إلا 
قول البشر » فتوعده سبحانه فقال : ظ سأصليه صقر 4 . 

يقول  :‏ ذرني ومن حَلَقّت وحيدا 0© وجعلت لَه مالأ مَّمّدردا جم © 4 vb‏ 


E REE 
.)۲١ - ۱۱( المدثر‎ )1( 


ری او س ی ی 
a‏ م وبين اليمن ٢‏ » عاش حياة الرفاهية » كان مطمتتا في بلده إلا أله جحد 

نعمة ربه عليه » ما واجه هذه النعم بشکر وژیمان » ونما جود وطفیان » ولذالك قال 
سبحانه : # كلا إنّه کان لآیاتنا عنيدا فما زال في نقصان في الال والولد بسبب 
كفره وطغيانه وانحرافه عن منهج الله » ولا سبب لهذه الهلكة في الحال والال إلا 
العناد » فإ إِنه كان لآياتنا عنيدا ‏ عناد أورثه نيران الجحيم . 
ق ص علينا رينا تبارك وتعالى قصة ابني آدم فقال : 

$ واف تنوم تب اتی آفم بال إذ فرت رن قبل من ادها ولم قبل من 
الآخر ال لأقلك فال إما يبل الله من المتقين « أبن بسطت إلّي يدك تفتلي ما أن 
بباسط يدي إلّيك افك إتي حاف اله َب الي هم إني أريد أن تبوء المي 
وإلمك فنكُون من أعحاب الا ذلك جَزاء اللي © فرعت هتسه فل أيه 
قله َأصْبَّح من الْخَاسرين 0© فبَعَث الله رابا يحت في الأرض ليريه كيف يواري 
سَوءة آخيه قال يا وى عجرت أن أكون مْل هذا عراب فَأواري سَوءة خي فاصبَح 
من النادمین ۵ @ 4 . 

قصة عظيمة النفع والقدر »قصة بليغة محكي لك حالة من حالات العناد 
وکیف أن الإنسان مع رؤیته للحق ومعرفته به قد لا یرتدع عن غیه › قد لا ينيب إلى 
ربه » وإلا فمَابيل قدم قرباتا لم یتقبل وکان عادتهم إذا عا تقبل القربان ن تنزل نار 
فتأكله وهذه آية بينة » هذه علامة راجحة لا حتاج إلا أن تراها لكي تؤمن بالله ء 
ولكي تتعرف على وجه الخطاً من الصواب › فقربانه لم يتقبل » هل تاب وأناب إلى 
الله تبارك وتعالی ؟ هل ارتدع عن غيه ؟ هل عاد على نفسه باللائمة ؟ › لا › تطاول 
في غيّه » وكان منه العناد » تهدد أخاء المؤمن » فقال : ظ لأَفلَنّك ) فقال له أخوه : 
نما يقل اله من انين ) أي ما أوتيت إلا من قبل نفسك فعد عليها باللائمة 


.)٣١ --۲۷( المائدة‎ )۱( 


ان تتهددني » ورغم هذا النصح » هذا البيان » هل ارتدع عن قتل أخيه ؟ لا » أقدم 
على قتل نفس بريعة » ولذلك ما من إنسان يقتل ظلمًا إلا وكان على ابن آدم الأول 
کفل من دمه ° 

هذا قتل عمد» عظّم ربنا تبارك وتعالى الحرمات» فقال ور قل ا 
معدا فجزاژه جهنم خالدا فيهًا وغضب الله عليه عة وعد لَه عَذَاب 
عظيما9 4" . 

أقدم على هذه الجريمة على الرغم من معرفته بالحق ورژیته له نوع من العنادء 
E‏ > قد يتطاول على حدود الله تبارك وتعالى مرت غل فة في 
الذنوب وفي المعاصي » رغم معرفته ورغم مشاهدته لهذه الآيات البينات » ولذلك 
يكون الذنب أعظم والجرم أكبر . 
» انظروا فى سورة المائدة فى هذه القصة التى ساقها لنا رينا جل وعلا 

وختم بها هذه السورة ؛ ) 

سأل الحواريون نبيهم عيسى صلوات الله وسلامه عليه » قالوا : [ هَل يستطيع 
ربك أن يرل علَينا مائدة من السمَاء قال انوا الله إن كنحم مؤمتين © قفاوا ريد أن 
اكل متها وتَطممن فلوبتا ونعلّم أن قد صدفتا ونكون عَلَيْهّا من الشاهدين « قال 
عيسى ابن مريم الهم رتا زل علينا مائدة مَنَ السُمَاء كوف نا عيدا لأولتا وآخرنا وآية 
منك وارزشتا وأنت خير الرازقن ۵© 4 

وانظروا فی هذه الخاتمة: O‏ 
ني أعذبه عذابا لأ أعذبه أحدا من الْعالن حى ي ". 
رر الإمام أحمد وابخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود ناجه عن النبي 
٠:‏ لا تقعل نفس ظله) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل» . 


(۲) النساء (۹۳) . 
(۳) المائدة 1١۲(‏ - ٥اا).‏ 


0 
صورص العنار ھےے 
هذه هي الستن »> هذه هي السنن الشرعية والسنن الكونية إذا ما كانت المعجزة 
وطلبتھا ورأیتها ثم استمر الإنسان على غيه وعلى عناده لا تنتظر إلا العذاب الأليم › 
أنت عاينت آثار القدرة » وفي کل شيءَ له آية تدل على أنه الواحد . 

ط فمن يكفر بعد منكم فاي أعذبه عذابا لأ أعذبه أحدا من الْعَالَين ) وقابيل رأى 
هذه الآية » النار نزلت فأ كلت قربان أخيه » وامتنعت عن أكل قربانه » كان الواجب 
عليه أن ينيب إلى ربه » أن يعلم أنه ما أوتي إلا من قبل نفسه » ولكن العناد جعله 
» العتاد الذى قصه رينا تبارك وتعالي فى قصة إبراهيم مع التمرود: 

ط َم د ى الذي حاچ إبراهيم في ربّه أن آتاه الله املك إذقال إبرآهیم ربي 
لذي يجيي ويميت يت قال آنا حي وأميت قال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس م من الْمشرق 
قات بها م من الْمَغرب فبهت الذي كَفر 4 .٠7‏ 

کل ا ہے لدی کر نبا أسلم وجهه لله تبارك وتعالى ؟! أبدا» 
ا وبواره » ومع ذلك استمر مع صلفه وغروره وإعراضه عن أمر الله وجحوده › 
کان معاندا > ولذلك تهدد ربنا تبارك وتعالی کل جبار عنيد مأواه جهنم خالدا فيها 
جزاءا وفاقا 4 وما ربك بظلا م للعبيد 3 
» اتظروا فى سيرة رسول الله عة ستجدون صورالعناد فد حدتت من 

المشركبن : 

صور كثيرة < U‏ رأوا القمر قد انشطر سألوه الآية > فانشق القمرء فكان فرق 
نة على تيل أي بين ولاق فلن الل الفايل ل هل ارا رة طلدرا هذ 
الآية فرأوها [ اريت الساعة وانشق الْقَمَر م ه ” . 


.)۲١۸( البقرة‎ )۱( 


(۲) القمر(1) . 


۹ خطب الدکتور 

و م سيد عد العم 

هل آمنوا بالله ؟ ابد انطلقوا للبادية يسألون أهلها هل رأوا ذلك الأمر ؟ فقال 
أهل البادية : رأينا انشقاق القمر » فقالوا : سحر مستمر » أي في البادية وفي 
E‏ راس > وما آمنوا بالله تبارك وتعالی > وان یروا کل 
آیة لا يؤمنوا بها وَإن يروا سبیل الرشد لایخذوه سيلا ون یروا سبیل الغ يتخذوه 
سبيلا) ‏ » لهم لوب لا يَْقَهون بها وهم عن لأ صروت بها ومان و 
يسمعون بها ي “. 

هو الإعراض اوح هذا شأن الا عصر 
ووقت» حکی لنا رپنا عن اهل الكتاب : ل الذين آتيتاهم اكناب يعرفونه كما يعرفُونَ 
اعم وإ فریقا متهم یمون احق وهم لمر ي ۾ ۳ ب شارة رسول الله ےه 
موجودة في كتبهم يعلمون صدق رسول الله تة وأن المستقبل لدين الله نحو من مائة 
وخحمسين بشارة موجودة في التوراة والإجيل . 

وکان عبد الله بن سلام يقول : وله إني لأعرف نعته أكثر من معرفتي بايني » 
وقد صدق عبد الله بن سنلام ٤‏ کان حبرا من ن حبار اليهود » كان على معرفة بالكتاب 
الأول» قرأ خبر رسول الله له لما قد م المدينة وجفل إليه الناس > کان فیمن جفل 
يقول: فرأیت وجھًا لیس بوجه کاب » مارات الصدق تبدو في وجهه الشريف 
صلوات الله وسلامه عليه » يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقةء إلى غير ذلك من 
a‏ والأوصاف التي ذکر بھا رسول الله َڅ في کتبهم «الذين ر يتبعون اسول 
لبي الأمَي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم 

عن المنكرٍ ويل لهم الات ويُحَرْم علَيّهم الْحَبائث وضع عنهم إصرهم رالأغلال 
الي كانت علبهم ي .٩‏ 
( الأعراف )۱٤١(‏ . 
(۲) الأعراف (۱۷۹) . 


.)١٤١( البقرة‎ )۳( 
.)٠١۷( الأعراف‎ )( 


۷ 

صورص العضار | ص 

وعلى الرغم من ذلك - على الرغم من أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم- إلا 
أنهم امتنعوا عن تصديقه » امتنعوا عن إسلام الوجه لله » ما الذي منعهم من ذلك إلا 
العناد . 

هل هم عندما جحدوا وأعرضوا كان ذلك حتى عن جهالة ؟ لا » كانوا يعرفون 
رسول الله ته كما يعرفون أبناءهم » بل والمشركون كأبي جهل » كلهم كان يعلم 
صدق وأمانة رسول الله ت» ولذلك لما ستل أبو جهل هل يشك في صدق رسول الله 
تل » فأجاب بالنفي» يعلم أنه صادق » ولكن ماذا يفعل كانوا كفرسي رهان . 

كانوا يعلمون صدقه › بل لما سأل هرقل أبا سفيان » وكان في جارة بالشام › 
سأله أسعلة عشرة » قال له من جملة هذه الأسئلة : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
یقول مقالته هذه ؟ فقال له أُبو سفیان : لا » فقال له هرقل: ما كان ليدع الكذب 
على الناس ثم يذهب » فيكذب على الله تبارك وتعالى» وعلم أن رسول الله سيملك 
موضع قدمیه» قال: «ولولا ما انا فيه من الملك لرحلت إليه ولغسلت عن ET‏ 

هكذا كانت المعاني › ولكنه العناد » لكنه الإسراف على النفس في الذنب وفي 
المعاصي . 

«حكى لنا رينا تبارك وتعالى قصة فرعون ؛ 

قال : إ رجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظَلما E‏ ای 
بان بی الله منونی على جق.» وأنهم على ياطل > كانوا يعلمون انهم مخلوقون 
ومربوبو » ولكنه العناد » ولذلك قال له موسی : قد علمّت ما أتزل هَولاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مورا © 4" . 

كانت المناظرة بين نبي الله موسى ك » وبين فرعون » ظهر عوار وبوار هذا 


(1) رواه البخاري: 
التمل .)1٤£(‏ 
(۳) الإسرا (۱۰۳)۔ 


i‏ خطب الد کتور 
م ا ا © ج ا ا ي سحصيد عبر العظيم 
الفرعرن > انظروا )ا حرجت العصا حية تسعى › > وظهر إفك فرعو » وانقلبت السحرة 
صاغرین > قالوا : امتا برب الْعالین «ج ‏ (» »هل امن فرعون ¢ CY‏ ری هذه 
الي البينة > هو الذي دعا إلى الغا فرت اة ي اله موسی کا ال يۇمن 
فرعون» ما الذي منعه إلا العنادء ا و غ ا ر 

يحكون عن لينين مؤسس الشيوعية هذا » وهو على فراش الموت جعل يقول : يا 
کک ا »تقول يا رب e‏ : إنماهو 

e e o 
يسلم وجهه لله تبارك وتعالى بدلا من الإلحاد والكفر ؟ ولکنه العناد والإإصرار على‎ 
الغي والجهر بالباطلء جحود وإعراض وانحراف عن منهج الله جل وعلا يزيد هنا‎ 
. وينقص هناك يتفاوت من شخص إلى آخر‎ 

وأنت قد لا تخلو من عناد SE E EREY‏ > وما أأكشر الكلمات' 
والتعبيرات التي استعیرت واستخدمت في غير مواضعها › صرنا نسمي العناد باس 
الاعتداد بالرأي والشخصية »> واعتزاز بالتفس > والثبات على الرأي والقول > وکلها 
صر من صور العناد ؛ لأنك تعلم أنك قد خالفت الحق والشرع » كان الواجب 
عليك أن تت وی ا ی ا ی ا وا را ن و 
« ليأتين أناس من أمتي يشربون الخمر › يسمونها بغير اسمها » يعزف على رؤرسهم 
بالمعازف والمغنيات 4 

وهذا الذي يعق والديه ری »ألم يسمع كلمة عن عيد الام 


)1( الشعراء (۷. 
(۲) روی ابن أيي الدنيا في ه ذم الملاهي ٠‏ عن أنس فاه عن النبي تة « ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف 
وفسخ ا إذا شريو الحمور واتخذوا القينات وضربو ٠ e‏ صحيح (o 1Y)‏ صحیخ الجامع» 


واس العضار 5 GS‏ 
مثلگ ٩‏ إن لم يسمع شرع ولا ديت » حتى المشاعر الفطرية والعقل و كل شيء بغرره 
إلى البر بوالديه » لماذا ضرب أمه. ؟ ولم يشم الاني أباه ؟ والعصر الذي نعيشه هو 

عضر العقوق »اذا صتع ما صنع؟ ؟ ولاذا یستمر على غیه؟ يشاهد أنين الأم ويسمع 
بكاء الأب إلى غير ذلك ما يشاهد »نوع من اذيل بالشونق ویوردها موارد 
الهلاك . 

لا يصح أبدا أن مقر . من المعروف شيعا فمعظم النارمن مستصغر الشرر » هذا 
الذي يسيى معاشرة زوجته » ضرب وشتم إلى غير ذلك من ضور الانتقاص لاذا صنع 
ما صنع؟ أنت اعتقدت اعتقاد الحق فهذا هو الذي تنيت عليه لا يقبل أبن 
التزحزح» لا يقبل أبدا التلون » ولذلك نزل قوله تعالی : : ( فل یا يها الگافروه © لا 
اد ما تدر ص ولأ عادو ما اعد ص وا آنا عبد ا دنم ص ولا أنتم 
ادون ما اعد ت نكم دینگم ولي دين © ) . 

طلبوا من رسول الله كه أن يعبد إلههم عامًا » » ويعبدوا إلهه عامًا » فنزل قوله 
تعالى : ل فليا يها الكافرُوة © لا أعَبد ما تغبدرة © 4 > هذه قضية لا تقبل 
المساومة » لا قبل الُفاصلة » لما طلبت ثقيف من رسول الله ل أن يستمهلهم في 
تكسير الأصنام ثلاث سنوات رفض ذلك » فاستمهلوه شهراء فرفض ذلك » ثم طابوا 
منه أن يعْفيهم من تكسير الأصنام » فكسرها هو صلوات الله وسلامه عليه ء هذا 
مطلب لز حدث فيه اجتهاد » قكسر أنت الأصنام أو أكسرها أنا » المهم أن تكسر 
الأصنام . 

فهناك مواطن يسوغ فيها الاجتهاد والنظر » فيها سعة » أما مسائل العقيدة فلا 
تقبل ذلك . 
(1) ليس هذا إقرارا من فضيلة الشيخ لعيد الأم » إنما المقصود أنه لم يسمع كلمة عن الأم وفضلها على أقل 


تقدير في هذا الوقت من المعحدثين الذين يحتفلون بذلك اليوم > فيستشعر تقصيره وتضييعه وعقوقه . 
(۲) الكافرون. 


خطب الدکتور 
*0 
ج ی و رھ ر ج ع سحيد عر العظيم 
منهج الد عوةوالتربية 
کک کے ی ص 
إن الخد ف ةة ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من رور اننا ومن سیئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اراخهد أن محمد بده ورسوله له . 
ليا أيها الذين آمنوا افوا الله حق نقاته ولا مون إلا وم لمر هم ٠4‏ . 
ليا أيها الاس افوا ركم الذي حلَقَكُم من تفس واحدة ولق منها وجا ّث 
مهما رجالا كيرا وَنسَاء واد وا الله الذي ءون به والأرْحام إن الله كان عك 


رقيات 4 ”. 

ليا يها الذين آمنوا اة وا اله وفولوا ولا سديدا دم يصح كم أعمالكم ويقفر 
کم ذنوبکم ومن یط اله ورسولة ققد رورا عضي ج 4 . 

أما بعد : 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد ت » وشر الأمور 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 

عباد الله » ما كان للنفس أن تتقطع حسرات على هذه الأجيال » وعلى هذا 
الشباب الذي أصبح يتيه في ظلمات الشهوات من زنا ومن لهو » ومن عبث وفجور 
ومجون » ما كان للنفس أن تتقطع حسرات على هؤلاء الذين تربوا على مناهج الإلحاد 
زلکقر ٠‏ سوا كانت عة ا حنمانية » أو غيرها من المناهج التي أصبح الناس 
يتريون عليها » ما كان للنفس أن تتقطع حسرات على هذه الأمور » بل عليها أن 
۱۲ آل عمران (۱۰۲) . ۰ 


(۴) النساء .)١(‏ 
(۳) الأحزاب (۷۰ء )۷١‏ . 


0۱ 
ر الدعوةوالترية ص 
ا وان ادغو » وأن تمتشل نهج الله لذي أمرنا به في کتابه > وعلى 

اسان رسوله ڪة» و إن اله لا يفير ما بقوم حى يروا ما بأنف سيم . 

وكان عمر بن عبد العزيز -رحمه الله - يقول : : ١‏ وددت لو أن الخلتق أطاعوا الله 
ولو قرض لحمي بالمقاريض » > هذا ما كان يتمناه عمر بن عبد العزيز › > هؤلاء الناس 
يحتاجون منا أن نقترب منم أن تتودد إليهم وتتحببا» أن تريل هذه الشبهات التي 
ای ف اسای ان ری ج۲ » ون نمد إليهم أيدينا كي ننعشلهم من بحار 
الرذيلة» ومن بحار الشهوات التي تردّوا فيها » هذا الأمر يحتاج منا إلى رفق ولين» بدلا 
من أن نتباعد عنهم » ونتقوقع » فهذه ليست من شيمة المسلم» فهو صاحب وظيفة 
وصاحب دعوة» وأساليب الدعوة الناجحة تقوم على أُسس» فلابد اول من تشخيص 
الداءء ثم تعيين الدواءء ثم إزالة الشبهات التي تمنع هؤلاء المرضى من رؤية الدواءء ثم 
ترغيبهم في أحذه» وترهیبهم من تركه » ثم تعهد الُستجيبين منهم باتريية» حتی لا 
ينتكسوا مرة أخرى إلى حمئة الرذيلة التي كانوا يمارسونها في وم من الأيام. 

ا » ولكن طبيب الأرواح والقلوب قو الا و اتن 
الدواء » ولا يقتصر ولايكتفي بأعراض امرض محاولاً علاجها » بل يبذل وسعه وجهده 
في تغيير أصل هذه الأعراض التي على أساسها تشأت » فما هو أصل الداء » وما هو 
أصل الدواء ؟!. 

إذا ما بجنا ونظرنا سنجد أن الداء واحد على مر العصور والدهور › وهو الكفر باللّه 
تبارك وتعالى » والانسلاخ عن أمره » هو الركون للدنيا والكفر باليوم الآخر » وأصل 
الدواء يكمن في الإيمان بالل ربا وإلهًا » لا رب غيره » ولا معبود بحق سواه » أصل 
الدواء يكمن في معرفة هذه الدار وحقيقتها » وما هي الدار الآخرة التي يجب على 
كل أن يسع لها سعيها وهو مؤمن بها » هذا هو أصل الدواء » والذي يحتم عاينا أن 


.)١١( الرعد‎ )١( 


خطب الد کتور 

۲ 
ر ج سيد عبد العظيم 
ا 
عاد لا تصرف لغم ل وان صرفها سان لرل »فهو مقر بال الى . 

الؤمن ينزه ربه تبارك وتعالى» يصفه بصفات الكمال التي e E‏ 
ووصفه بها رسوله له ء يحكّم شريعة ريه » فلله الأمر والتهي يحكم لا عقب لحكمه» 
ويقضي ولا راد لقضائه› إذا ما تأصلت العقيدة في النفوس»› سهل على الإنسان بعد 
ذلك أن يمتثل معاني الإسلامء وإذا لم يسلّم لهذه العقيدة سهل عليه أن ينسلخ عن 
أمر ربه تبار ك وتعالى . 
ٍ ومن هنا وجب علينا أن ن ركز على هذا الجانب الخطير » وليس معنى ذلك أن 
نغفل هذه الأمور الخطيرة التي تردى إليها الجتمع » فنربط هذه الآثار الخطيرة بالتهاون 
في ترك العقيدة . 

يقول تبارك وتعالی : 3 کذبت قوم وط الْمرسلین دت إذ قال لهم أخوهم لوط 
آلا تقو ج إني کُم رسول مین ص فانرا الل یعون ص وا سکم عله 

›؛۹ و e e eee‏ 
الفاحشة التي ا في قومه › وهي فاحشة I‏ »> وبين التباعد عن i‏ الإيمان. 

وهذا ما بينه ربنا تبارك وتعالى في سورة المطففين ظ ويل للمطقفين الذين إذا 
اکالوا على الاس يستوفوة م وإذا الوم أ ورنوم رة ص ص ألا ظن اولك 
نهم مَبْعووت © ليَوْمٍ عظيم © يوم يقوم الاس لب الْعلَيَ © 4 فربط ربنا 
تبارك وتعالى تطفيف المكيال والميزان بأمر الإيمان باليوم الآأخر والقيام لرب العالمين 
للحساب . 


)1( الشعراء 1۰07ء 17). 


.) = ١( المطففين‎ () 


or 

: : الرعوةوالتريية ٠‏ ص 
e‏ هذا التمرد » وهذه الخالفات التي محدث بجوانب العقيدة 
وشمولها » لكل شيء يحدث في الحياة » فلو استقام الإنسان على أمر ربه ورسخت 
العقيدة في نفسه لم يسرق ولم يزني » ولذلك يقول رسول الله : « لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن » ولا یشرب اڅمر حین يشربهاء وهو ممن ۲ ”إلى آخر ما 
عدد النبي له > فالإیمان بالله ربا وإلهًا يقتضي منا أن نستقيم على شرع الله تبارك 
وتعالی . 

وقد يهوى الداعية هذه الأراء التي يتحاكى بها الناس » فيتباعد عن تطبيق قضية 
العقيدة ة في النفوس ا خليلات بعيدة عن جوانب الإيمان » وحينئذ تكون 
النتيجة أن يناقشه الناس فيما يقول > فهو حينذ لم يأت بجديد لا يعرفه الاس › فینجر 
الجرارا إلى معالجة الأمور من السطح تاركتا الأساس؛ اوران ما ار هذا البناء على 
أصحابه » ومن هنا وجب علينا أن ن ركز على هذه القضية الخطيرة » أن تكون هي 
E‏ 

ش ين ربنا تبارك وتعالى أنه ما من نبي أو رسول إلا ودعا قومه لإخحلاص العبودية لله 
تبارك وتعالى » هکذا صنع نوح وهود عليه ما السلام» وهکذا صنع رسولنا & ؛ 
کلهم قال لقومه : $ اغبدرا الل نا کم ملم غبره إني آخاف علیگم عاب يوم 
عظيم 63 ي" . 

على الداعية أن لا يتناسى هذه الشبهات » عليه أن يسعى وأن يبذل جهده في 
إزالة الشبهات التي يروجها الملا وهم ألكبراء والسادة » حريصين كل الحرص على بث 
هذه الشبهات حتى ينصرف بها الناس عن دعوة الله » وعن الدخول في دين الله › 
يكررون هذه الشبهات كرفا غا اة الناس و النتيجة أن يتقبلها الناس 
ويتحاكون بهاء وتكون في النهاية بمثابة الأو ال يندفعون في ا من 


(۱ راه الإمام أحمد والبخاري وسلم والنسائي . 
(۲) الأعراف )٥۹(‏ . 


سيد عبد العظيم 


خالا » والملاً يقفون یضحکون منهم ویسخرون لکون ES‏ 

الشبهات واحدة » هي هي » لا تكاد تعغير » ولا تكاد تعبدل » سة الله في خلقه 
ری اده دمن وجو هزد روجو واه الاي الناس «إفلا تذهب 
تقسك علَيهم حَسْرَات ي ٠‏ . 

ولا تتباعد عن دعوتك بحجة أنهم سيقولون کا وشيفترن غك كذا 
وكذا » فلست أنت بأحسن حالاً من الأنبياء والمرسلين » أنت لست أكثر إخلاصًا 
منهم > ولا بأكثر تأييداً من الله لك کات عل ا واا ان 
أكمل اة جارك الى ٠‏ والرح بن هتا وجوت للم هته الشات درل ربنا 
تبارك وتعالی : لما يقال لَك إلا ما قد قيل للرُسلٍ من فلك » وأنت ت سيقال لك 
نل ما فل لرل من لات >( كذلك ما تى الذي من قبلهم من رُسول إلا الوا 
ساحر أو مجنون 62 9 أتواصوا به بل هم وم طًاغون 9ع ED‏ 4 . 

فقد أشاعوا هذه الشبهات على ا والمرسلين » وقالوا ساحر أو مجنو » هذه 
الشبهاتٍ ف لاع ره مرا عل خد > ونه جاهل وأنه کذا وکذاء 
وقد يطلقون اجات على دعوته » أن هذه الدعوة دعوة مخترعة ومبتدعة وغير 
صالحة» وقد يطلتقون هذه الشبهات على رؤوس المدعوين أنهم حريصون على 
مصلحتهم» حريصون على دين الآباء والأجداد » وأن هذه الدعوة ستحرفهم عن 
طمأنينتتهم وعن راحتهم » هكذا تدار الشبهات » وهكذا يطعنون في الدعاة . 

انظروا مقلا ما قالوه لهود كه » قالوا له  :‏ إا راك في سقاهة وإنا لنظنك من 
الکاذبین هى ي . فطعنوا في شخصه » وأحيانا يصفون الدعاة بأنهم يطلبون الرياسةء 
(۱) فاطر (۸). 
(۲) فصلت .)٤۳(‏ 


(oF <o) الذاريات‎ (FT) 
. )1١( الأعراف‎ )4( 


0۵0 : 

ا ص 
کما قالوا عن نوح که : [ ما هذا إلا بعر ملم يريد أن يفطل عليكم ولو شَاء 
الله لأنرّل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأرُلين 2 4" . 

يقولون حيتا ان هذه الدعوات لها اتصالات مشبوهة» كما ذکروا عن رسول | اله 
به : ( وال لذن قروا إن هذا لك افحراةوأعَانة عليه قوم رر ققد جَاءوا 
طلم وزور © رفوا أَسَاطير الأول اكه هي نَمل عله رة صلا ى 4 . 

فهذه الدعوة لها اتصالات مشبوهة » وأن هذا الاي رجل مغمور لا هو في العير 
ولا هو في النفير  .‏ وقاوا ولا نل هذا القرآن عل رجلٍ من القريتين عقيو 0© 
ا ا ا . 

وأن أتباع هذا الداعي اناس مغمورون ضا › لا رأي لهم ولا تفکير عندهم ؛ 
وهذا ما ذکروه عن نوح عا › ومن ¿ آمن به › قالوا . ما راك إلا شرا لتا وما 
راك عك إلا اين هم أراذنا ادي الرأي وما رئ لَكُم عَليتا من قصل بل نظنكم 
کاذبین « 4 *. 

ما واجب الداعية إزاء هذه الشبهات ؟ 

يجب عليه أن ييتعد عنها » وأن لا يعطي هذه الشبهات ما تستند إليه » هذا هو 
الواجب عليه » فهو كالطبيب » إذا ما علت صرخات المرضى » فهذا الامر لن يجعله 
يترك المرضی یموتون » بل حتی لو حاولوا أن يشتموه يومًا أو يضربوه يومًا أحر » 
فسيظل على ما هو عليه ؛ لأن له وظيفة » وله مهنة لابد وأن يرفق بهم › وهو يعلم أن 
هذه الصرخات وهذه الصيحات ما هي إلا بعض أعراض أمراضهم › فسيرفق بهم ؛ 
لأنه لا یرید الانتقام منهم › ولا یرید إھلاکهم > إنما ا علاج هذه الأمراض التي 
استفحلت فيهم » سيرفق بهم › ويتحين الفرصة حتى يبلخهم أمر الله تبارك وتعالى . 

بل على الداعية أن يتباعد عن الكثير من المباحات التي يتخذها الملا مثار شبهات› 


.)٤( المۇمنون‎ )1( 

. )١ »٤( الفرقان‎ )۲( 
.)۳۲ ۔۳٣( الزحرف‎ )۳( 
.)۲۷( هود‎ )٤( 


خطب الد كتور 
۵٦‏ 


و کہ ی کے م س کے ب ا د د SS SE‏ 
يصرفون بها الناس عن الاستجابة لهذا الداعية » ولذلك وجدنا الرسل جميعا » يقولون 
لأقوامهم أننا ما اردنا بهذه الدعوة أجراً منك کم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا 
على رب العالین هي 4 , > فل ما اکم من جر فهو كم إن أجري إلا على الله 
وهو عليٰ کل شيءِ شَهيدٌ ي ي “١‏ » فهذه الدعوة خالصة لله تبارك وتعالى . 

وانظروا أيضاً إلى قوله تعالى: : ( وما کدت تتو من قله من کتاب ولا تحط بیمینك 
إذا لأرّاب الْمبطلون @ 4 بالرغم من أن القراءة والكتابة من الأشياء النافعةء 
إل أن الإنسان قد يترك شيعا نافعًا .في سبل دفع. .هذه.الشبهة ؛ لأن العلماء يقولون درء 
المفاسد مقت على لب السا » ودفع أقل الضررين بتحمل أقلهما › فيتحمل هذا 
الضرر البسيط في سبيل دفع هذه المفسدة العظيمة . 

أيضًا يقول الله تبارك وتعالی في حق بيه ل : فل لو شاء الله ما .تنوه عليكم 
ولا آدراکم به ققد لفت فیکم عمرا من قبل قلا عقر وم ي > > فالرسول له ما 
بلغ مدو الدع إا بعد أن بلغ الأربعين من عمره › واشتهر بالصدق والااة 
فاندفعت کثير من شبهات المش ركين . 

فعلى الداعية أن يلحظ هذا الأمر وأن يضعه نصب عينيه » فإن الشبهة إذا ما 
رواجت ستتلقاها نفوس ضعيفة › ونفوس جاهلة » ونفوس متربصة تشيع هذه الشبهة › 
وبالتالي يصعب على الداعية أن يستخرجها من نفوس التاس » اللهم إلا بجهد كبير › 
فإذا ما وسعه ابتداءا التباعد عن.هذه الشبهات أو إبطالها » أو عدم الإتيان بما تستند 
إلبه» فعليه أن يفعل ولا يدخر وسعه في ذلك » يترك هذه المباحات التي هي من حظ 
نفسه» ولا يسعه أن برك شا من خحصوص دعوته . 

فلا يسع الداعية أن يترك الدخول على الأمير لنصحه » بحجة دفع شبهة تقول أه 
اوخل لکا ن بطانته » ومن -حاشيته » هذا الأمر من أخص خصوصيات 


u 


. )٤۸( العنکبوت‎ )( 


(£) يونس (17). 


0۷ 
شر الد عوة والتريي ص 
a‏ عليه أن يدحل على هذا الأمير ييذل له 

النصح حالص لوجه الله تبارك وتعالى » وهكذا كانت بيعتهم لرسول الله ظ& . 

يقول عبادة بن الصامت لله ا ل ا ا على الح واا ي 
العسر واليسر » وفي المنشط والمكره > وعلى أثرة لي علينا » وعلى أن لا نازع الأمر أهله 
إلا أن تروا کفرا بواحًا عند كم فيه من الله برهان » وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا 
نخاف في الله لومة لائم » "“ . ۰ 

دوسي د الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام جائرء فأمره ونهاهء فقتله؛ ". 
يسلك الداعية في هؤلاء المدعوين مسلك الترغيب والترهيب» وهذا المسلك ده 
كيرا في کتاب الله» وعلی لسان رسول الله ة» انظروا مثلاً في دعوة نوح ع حن 
يقول لقومه: : قلت استفروا رکم إل ات قارا ۵ يُرسل السَماء عيكم مدرارا 
© وید کم بانوال وین ویَجْعل لم جات وَیَجِعل لک م تارا ما لک لا 
رون لله قارا وه لقم آطوارا هع آم رر كف خان الله سَيْع سَمواتٍ 
طبَافا 3© وجعل قمر فيهن نورا وَجَعَلَ الشَمْس سراجا 2 وال أنبتكم من الأرضٍ 
نباتا 9© ثم یعید E‏ 

يكام » وهكذا كانت دعوة رسول الله كه » قال ما بايع أصحاب العقبة الأولى : « ! 
وفيحم فلكم الجنة uy ““" ٠‏ 
موعدكم الجنة » ° 

والأصل في الجزاء أن يکون أخحروي ولا مانع ان يکون دنيو يا في حالة الاستجاية 
لأمر الله ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصانات ليستخلقتهم في الأرضٍ كما 


( رواه البخاري ومسلم . 

(۲) روا الحاكم والضياء عن جابر » وهو « حسن )۳٠۷١( ٠‏ صحيح الجامع . 

(۳) نوح (۱۰ = ۱۸). 

() رواه أحمد والبخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت » وفيه فمن وفی منکم فأجره على الله » )۲١(‏ 
يح الجامع 

(T° ۲۱۹/۱( سيرة ابن هشام‎ )٥( 


خطب الد کتور 
0۸ 


o. Fforco 


ر ت نري د دروي )0 


جي ونر إلى سورة قريش : N‏ يلافهم رحلة الشتاء رالصيف 
© فلیعبدوا رب ڌا ّت ص الذي امهم ن جوع امتهم من خرف ى هه 


إذا كان الله تبارك وتعالى قد امتن عليهم بهذه النعم» » فعليهم أن يعبدوا رب هذا 
البيت» الذي e‏ وامنهم من خوف 1 
على الداعية ی ب ر ا sS‏ 


الآخرة » كما يضع أحدكم إصبعه في اليم » > فلینظر بما يرجع» " » بماذا سیرجع 
هذا اللإصبع لاك لن ر ايء > وكذلك الأمر بالنسبة للدنيا إلى الآخحرة › 
فمن أحب دنیاه اضر بآخرته ولابد > ومن أحب آخرته ار ولابد > فا ثروا ما 


ییقی على ما یفنی يفنى » و« إن الدنيا حلوة خضرة » وإن الله مسعخلفكم فيها فناظر 
N (4) A 8‏ 

كيف تعملون » فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » “ » اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. 
فإذا ما استجاب الناس لدعوته » والنبي ته يقول ٠:‏ لأن يهدي الله بك رجلا 

واحدا خير لك من حمر النعم  »‏ خير لاك من الدنيا وما فيها . 

. )٥١( النور‎ )( 

(۲) قریش . 

)۳( صحيح رواه الحاكم )٠١4۷(‏ صحيح الجامع بلفظ :« ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى 
اليم فأدخل إصبعه فيه » فما خرج منه فهو لديا » . ٤‏ 

)€( رواء مسلم عن أيي سعيد الخدري . 

(o)‏ حمر انعم : الإبل اللحمراءء وهی أنفس آُموال العرب. 

)1( رواه أحمد والبخاري ومسلم عن سهل بن سعد ون الحديث: : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبيء حدثنا 
عبد العزيز بن أبى حازم» ۽ عن اييه» عن سهل بن سعد ل سمع النبى لله يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية 
رجلا يفتح الله على يديه تاوا وجرت لاك آم معط ؛ فدتوا وکلهم رر ا6 ب » فقال: «أين 
علي ؟؛ فقيل : : یشتکی عینه» فأمر » فدعی له» فبصق فی عینیه فبراً مکانه» حٌى کأنه لم ۾ يکن به شيء؛ 
فقال: : نقاتلهم حتی یکونوا مغلناء فقال: «انفذ على رسلك» حتى تنزلي بساحتهم ء ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم؛ فوال e‏ خير لك من حمر اللعم». 


۵۹ 

منم الاعوۃ والترویۃ ص 

فضل كبير » وثواب عظيم يستدعي الهمم أن تتنافس فيه » إذا ما استجاب 
إنسان» وامتر ربنا تبارك وتعالى عليك وعليه وهداه على يديك » فلا ترك هذا 
المستجيب فلعله ينتكس » ولعله يرجع إلى ما كان عليه > لازالت الشبهات في نفسه › 
وا قي ا من تل هوا اس لا عاي ر > لابد وأن نبلغهم تفاصيل 
و ا <$ وإذ أخذ اله ميثاق ا 
تکتمونه فنبذوه وراءَ ُهررهم واشتروا به ما ليلا فس ما یشترون & چ ٩‏ 

وإ الذي يكو مارا من ابات والْهّدى من عد هبيه لاس في الكاب 
آمك ينهم الله وهم اللأعنون هم إلا الذين نبوا وأصتحوا وينوا فأرأنك أتوب 
لهم ونا الراب الرٌحيم 5 4 ". 

فعلينا أن نتعهد هؤلاء الناس بالتربية والتعليم » نحملهم على العمل بهذا العلم 
الذي تعلموه > كما يحكي أبو عبد الرحمن ع السلمي يقول : حدثني الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود نة أنهم كانوا إذا تعلموا 
عشر آيات من رسول الله له لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل؛ 
قالوا: فتعلموا العلم والعمل جحي . 

هکذا کان علمهم » وهکذا کان عملهم » علينا أن نري هؤلاء الناس على 
منهج الإسلام > كما تربى الجيل الأول في مكة » كما تربى طليعة الإسلام الأولى › 
فکانوا ‏ خير أمة حرجت للناس » الإنسان إذا ما حفظ منهجا من مناهج الرياضة › 
EERE‏ یکون کذا ؟ » فأجاب بأنه يكون كذا وكذاء هل مثل هذا الإننان يني 
جسم صحيحًا وسليما إذا لم يرب على هذا المنهج الرياضي » بالقطع لا › لا يستطيع 
أن نبي يل هذا الجسم #ركذلك الإان إذا ما عل وم بجحل ؛ ولم یترب على ما 
علم فهو عرضة للانتكاس» > ومن الاس من يبد الله عن حرف فن أصابة خير 


(۱) ال عمران (۱۸۷) . 
() البقرة (۹١٠ء .)١١١‏ 


خطب الدكتور 
1 
ا ج ا ا ا د سيد ع الخقم 
TG‏ 
ToS‏ حتی نتخطی 

حواجز ز الزمان والمكان » وكأننا نعيش بين صحابة رسول الله ل » منهج لا يسعنا أن 
نعخلف عنه » هو يغني عن غیره » ولا يغني غيره عنه » فعليتا أن تراجع هذا النهج 
العذب نتربى عليه » نشد الإنسان لغاية ينتهي عمره » ولا ينتهي من التحليق إليها › 
هذا الغاية هي رضوان الله تبارك وتعالى » والتلبث بذكره وبعبادته › هذه الغاية الكبيرة 
لا حسد فيها ولا تباغض بين أبنائها » وإنما هو تنافس ومحبة . 

هذه الغاية لا تدرك بالأماني» ولا تدرك بالقعود والكسل فل ِن صلاتي وسكي 
ومحياي ومماتي لله رب الْعَالّين صم لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا ول 
المسلمين© ‏ "» هذه الغاية لا تدرك إلا بعمل ولا تدرك إلا باستقامةء فعلينا أن 
نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله ا الأفاضل 
ط ويومئذ يفرح الْمومنوت © بنصر الله صر من يَشَاء وهو العزيز الرحيم ى 4 ". 

نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا » وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
ولکم . 

?ی 


)01 الحج .)١١(‏ 
( الأنعام (۱۹۲ء 0١١۳‏ . 
(۳) الروم (؟ء .)١‏ 


و ٠‏ ا 
الخططبة الثانية 
کک کک 

الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى > وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له › وأشهد أن محمداً عبده ورسوله چ . 

أما بعد : 

فوا دفايطلى ولا الدعاة بمالحرة ها أفبنده شهترات هذا الإنسان 
الهائم على وجهه » ينطلقون بدعواهم »> ولا زاد لهم عند الرحيل وعند الوداع إلا بردة 
قصيرة » جعلت عبد الرحمن بن عوف فك بكي » ويعاف الطعام » يقول : د قل 
مصعب وهو خير مني > كفن في بردة إذا غطي رأسه انکشفت رجلاه > وإذا غطي 
رجلاه انکشف رأسه » ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط » وقد خشيت أن تكون حسناتنا 
ف 

E O E 

فاه مات غرم ف کان مترقا في يوم من الأيام إلا أنه ترك هذا النعيم الزائل» 
عرف أنها دنياء وأنها ظل زائل وعارية ا هذا النعيم كله وآثر السلامة 
على کل شيء» وکانت هذه موتته التي يكت عبد الرحمن بن عوف ياه » خشي 
على نفسه من بعض المباح أن يكون من الحسنات المعجلة التي تمنع النعيم الأجل 
هذا الأمر جعله يبكي لاندراس هؤلاء الأبطالء وخحشية أن يأتي جيل آخر يتنافسون 
الدنياء فتهلکهم كما أهلكت سابقيهم» وتتوقف فتوح الهدايةء هذا البكاء أشبه ما 
غص به حلق أبي الدرادء مرارا انث وهو يقول: «أبكاني فراق الأحبة» محمد وحزبه» . 

وجل وخوف من الجيل الثاني أن يتغير سمته عن الجيل الأول وبكاء لرحيل هذا 
الجيل الذي سماه › فقد عرفهم وعرفوه › وکانوا هم سبب هدایته وتثبیته »› هذا الأمر 


(۱) رواه البخاري )۱۱۹١(‏ كتاب الجنائز . 


رواه 


خطب الد تور 

renn.‏ سعنيد عبس العقيم 
جعل أبا الدرداء ييکي » إلا أن بکاءہ هذا ما کان لیقطع نفسه » فیجعله يترك : 
أو يترك الإ لتزام بأمر الله ؛ سرعان ما اعتلبى درج مسجد دمشق ليصيح في 
ويقول لهم لاقل مى الإ رة مى أخ لكم ناصح PN‏ 
کانوا یجمعون کٹثیرا › ویبنون جدیداء ویأملون بعیدا » فأصبح جمعهم بور » وبنیانهم 
قبورً » وأملهم غرورا : 

ظل فاه نوات يخفف أمر هذه الأزمة التي أت غلى الناس عن بعد رسول. الله 
تله يردهم إلى هذه الحقائق الفابتة المسلمة > ثم أُورٹ المقال أهله من بعده » فكان 
الرجل يأتي أُم الدرداء ناشع يقمول لها : أأشكو من قلبي داءا لا أجد له دواء » أشكو 
قسوة في قلبي » وأملاً بعيدا » فتقول له : احرج إلى القبور واشهد الموتى . ترت على 
يد أبي الدرداء » ومن قبل تربی کلاهما على يد رسول الله ل » فأنتجا هذه الكلمات 
الحقة البسيطة > احرج إلى القبور واشهد الموتى» فسيرجع إليك قلبك رقيقاً مرة أخرى»› 
وسينتهي أملك في هذه الدار ؛ لأنها ظل زائل وعارية مسترجعة . 

واصل عمر بن عبد العزيز تفه ذلك الوعظ القديمء فاعتلى و 
وقال لهم: إن الأمان لمن حذر الله وخافه » وباع قلیلاً بکثیر ونافدا بباق . 

فالأمان في الآخرة لا يكون للإنسان إلا إذا حذر اله وخافه في الدنيا » حتى إذا 
ما رأوا أنها صفقة رابحة جعل يريهم ما يبين لهم أمورا لا يرونها بعين الغفلة » فقال 
لهم: ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين » وسيأخذها من بعد كم الباقون» تحت تردوا 
إلى خير الوارثين» ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة تشيعون غاديً إلى الله ورائحًاء قد 
قضی نحبه › وانقضی اُجله وقطع عمله » قد فارق الأحباب » وواجه الحساب» فقي 
إلى ما قدم غنيا عما ترك . 

وكان عمر بن عبد العزيز فك يستقبل الرجلل أحيانً » فيجلس إليه يكره بأمر 
الموت» كما صنع مع عنبسة بن سعيد قال له : يا عنبسة » أكثر من ذكر الموت» فإنلك 


ا الد عوة والترويۃ جخ 
o SS‏ 

انتشر مذهبه في الأمصار » وبعث إلى هنا وهناك » فأتاه الناس كي يريهم حياتهم ۰ 
في القبور » هذا الأمر الذي لا يغيب عن أولي الألباب » أتاه محمد بن كعب 
القرظي» يقول : لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة بعث إلي وكنت بالمدينة › فأتيته» 
فجعلت أنظر إليه نظر طويل لا أصرف عنه بصري » فقال .لي : إنك تنظر إلي نظر؟ ما 
كنت تنظره» فقلت: متعجاً › قال : وما أعجبك ؟ قلت : أعجبني ما حال من لونك» 
ونحل من جسمك » فقال له عمر : فكيف بك بعد ثلائة » وقد حليت في حفرتي» 
وسالت حدقتي على وجنتي » وصار منخري صديدا وقيحا . 

إذا كان الإنسان يومًا سيبكي فراق الأحبة » فليس له أن يتنزل إلى حضيض 
استعلت عنه همم الصحابة غم › وإذا كان أبو الدرداء قد بكى يوم › فإنه سرعان ما 
انقلب ضاحكا » يقول : أضحكني ثلائة » مؤمل دنيا والموت يطلبه » وغافل وليس 
بمغفول عنه » وضاحك ملء فيه ولا يدري أسخط ربه أم أرضاه . 

ضحك التعجب الذي قد يهجم على الإنسان حينا عندما يحار في تفسير هذه 
الظواهر » كيف نضحك » وكيف نلهو » وكيف نعبث ؟ وهذه الأمور قد طويت عناء 
كيف يكون في الدنيا أملنا » وهناك مؤمل دنيا والموت يطلبه › وغافل ليس بمغفول 
عنه» وضاحك ملء فيه لا يدري أرضی ربه م اسخطه ؟ 

ضحكة قد تهجم على الإنسان حيتا عندما يرى هذه الغفلة » وما الناس إلا في 
غفلاتهم ورحى النية تطحن » فعلينا أن نفيق من هذه الغفلة » ضحكة استحالت إلى 
رحمة في نفس أبي الدرداء غه » فأمسك بكتف هذا الذي أضحكه وهمس في 
أذنه: أن ويحك » كيف بك وقد حفر لك أربع أذرع من الأرض » أراد بذلك أن 
يصدم هذا الغافل » أراد أن يصدمه صدمة مجعله يتيقظ ويفيق من نومه هذا » أذرع 


خطب الدكتور 
ا ا 


أربعة لم تزدد طولاً ولا سعة > على مر العصور والدهور › ا » قبلها وبعدها 
مشاهد مازال الرواة بروونها إن في ذلك لذ رى بن كان هلب أو ألقى السَمع َه 
شید « 4 . 1 


ان اد غر وی ان ر کبیا ف رت . 


?یس 


(1) ق (۳۷). 


8 10 
أعداءالإسلام 
سے ی ی ی 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

اعمالنا » من يهده الله فلا مضل له > ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله کل. 

يا ايها الذين آمنوا افوا الله حق ثقاته ولا تموتَن إلا رأنعم مسلموة م 4. 

: ا ت ر 2 6 ر ب و 2 ا و ا 7 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
مهما رجالا كغيرا ونسَاء واقوا الل الذي قَسَاءَُون به وَالأرْحَام الله كان عَلكّم 
رقيات 4 ”“. 

يا ايها الذين آمنوا ا موا الله نووا فلا سديدا 9© يصلح كم أعمالكم ويغفر 
کُم ذُنوبگم ومن یطع الله ورسولّه داز فوْزا عظیما ۵© & ”. | 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد تله وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
عباد الله » تعجدد الأحداث » وما أشبه الليلة بالبارحة » عندما يصير المسلمون 
کالشاۃ الوليدة في الليلة الشاتية المطيرة › أو کاليتيم على موائد اللئام» يصيرون هكذا 
بین فكي رحی » بین کافرین وبين منافقین . 

وما اشبه أمرهم بين هؤلاء الأجلاء رضوان الله عليهم يوم الأحزاب > وان کان 
هناك فار لا سک انتغل ع > كان الصحابة ناخرات ن ال کن بن 
(۱) آل عمران (۱۰۲). 


.)١( الساء‎ )۲( 
. )۷١ ء۷١( الأحزاب‎ )۳( 
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کم ی و و سيد عبد العقيم 
قریش زغطقنان » وبين المنافقين واليهود من الجهة الأخرى » وهكذا كان شأنهم 
یعانون من شدة الريح وشدة البرد » ضربتهم الدنيا ون واحدة » وهذا هو حال 
الأمة اليوم » بین منافقین لا یعملون بأمر الله را کرد رغ ا > بل یصدون 
عن سبیل الله تبارك وتعالى » وخطرهم لا يقل أبدا عن خطر الأمريكان واليهود» ثم 
من الجهة الأخحرى هذه القوى المتغطرسةء هؤلاء الذين كفروا بالله وبرسوله ته وأرادوا 

أن يستأصلوا شأفة الإسلام وأهله > حتى وإن كان الانتساب إلى دين الله 2 عن 
اسم لا واقع له ولا رصید . 

والفارق الكبير الضخم الذي يفقصل بيننا وبين ما كان عليه رسول الله ”له هو 
هذا العنصر الذي يحسم هذه المعركة وغيرها من المعارك » ألا وهو عنصر الإيمان 
واليقين هذا هو البعد الغائب » وإلا فأين من يقول : هتا ما وعدا الله ورسوله 
رصدق الله سول وما ادم رانا رتنا د ) ات 
الل؟! وأين من يسلم وجهه لله تبارك وتعالى ويعلم أن هنا هو العنصر الحاسم لهذه 
المعركة ولغيرها ؟ › لا الروس ولا الام المعحدة ولا مجلس الأمن »› ولا غير ذلك من 
الهيعات والقوى المشبوهة › أين من يتعلق بجناب الله تبارك وتعالى ؟! من كان الله معه 
فمن عليه ؟ 

ما أشبه اللية بالبارحة › وإن كانت الفوارق هي فوارق الغزبة التي صارت الأمة 
تعانيها » وعلى الرغم من غربتها » وعلى الرغم من تباعدها عن دينها إلا أن اسمها 
مازال يستجلب عليها ويلات من اليهود والأمريكان لكونها تنتسب لدين الله تبارك 
کا ات 

وبالأمس القريب كانت هذه الحروب مع البوسنيين ومع الشيشانيين ومع 
الفلسطينيين › ثم عندما تدور الدائرة على العراقيين وعلى السودانيين والليبيين › وبعد 
غد يأتي الدور على هذه الامة . 


(۱) الأحزاب (۲۲). 


هذا كله لا يستغرب » فأعداء الأمس هم أعداء اليوم والأمر لا يدعوننا لارتجاف 
ولا لإرجاف » والواجب علينا أن نقرأً السنن قراءة واعية » وإلا فربنا جل وعلا » لا 
اع أخر اهر ر مح الح اا ال حر هد 
يهدي کید الخائنين ‏ ولا يُحيق الْمکر الس إلا بأهله ‏ “ . 

وثلاث من کن فيه کن عليه : 

الكر : ولا يحيق المكر الس إلا بأهله ) . 

والبغي  :‏ يا أيها الاس إنما بغيكم على أنفسكم 4 

والنکٹ: ل فمن کٹ نما نٹ على تسه 4 . 

وعلى الباغي تدور الدوائر » والأوضاع تدل على ظلم نينر رعطیم > ظلم 
يي من هنا » وظلم ياي من هناك » ثم يتساقط الضحايا هكذا » وطابور الُعذبين في 
الأرض طابور طویل > أرامل ومساکین وأيتام ضعفاء » شیوخ ركع » وأطفال رسخ 
وبهائم رتع › وکأنهم الذين يدفعون الثمن » ثمن هذا الظلم.. 

لا سأل البعض بعض العلماء » إن بني فلان قد اجتمعوا علي وحم يد واحدة » 
فقال : يد الله فوق أيديهم › قال له : المكر . قال له  :‏ ولا يٌحیق الْمَکر السََی إا 
بأهله ‏ قال : هم كثرة » فقال له العالم : ل كم من فة فَليلّة لبت فة كثيرة بإذن 
الله الله مع الصابرين ® ي *“. 

isa 
› الأبْصار 5 4 ° › يۇخرهم سبحانه لهذا اليوم العصيب » وإلا فهو الطّلع الرقيب‎ 
حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما » وأعظم الظلم أن عل من نفسك ندا‎ 


(۱) فاطر )٤۳(‏ 
() يونس (۳). 
(۳) الفتح .)٠١(‏ 
() البقرة .)۲٤۹(‏ 
(۵) إبراهیم .)٤۲(‏ 


خطب الد 
e‏ 
ا , » أن تصد عن منهج الله »أن تستحدم هذه القوة 
التي خولك الله إياها في البطش بهؤلاء الضعفاء والمساكين . 
ربنا تبارك وتعالى قص علينا القصص › ومن جملة هؤلاء الذين قم علينا 
ج عاد کک کاو من جملة ق ا چ ا الأرض ب بخیر 


occocrcs 


إ ي ب نو 


ا ا ay yT‏ 
صرصراًء قال : [ فارسا عليهم ريحا صرصرا في أياو لحسات لنذيقهُم عَذاب الْخْزي 
في الْحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصروة م ي" . 

ولكن لا فقه ولا بصيرة في دين الله » والحدث يتكرر › والطغيان هو هو » عندما ۰ 
يغون في الأرض بخير الحق » ويتطاولون ويزعمون أنهم يمتلكون قنابل عنقودية أو 
صواريخ ذكية » هذا نوع من التطاول » وإلا فالله أكبر وأقوىء» هو القادر على كل 
ت ا إئنَ مره إذا راد شيا أن يقول له کن فیکو p® 4O۵‏ واه . 
أهلك عادا الأرلىٰ دع وثمود فما أبقىٰ 69 وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أَظلَم 
راط ھی والْمرتفکة هری وی مشاھ نا غ وع © . 

هؤلاءِ يأحذوا درسًا من الحوادث التي 0 غد الاد »> وهذه 
مم باون درا ولا عبرة aT e‏ 
أن راه استغتیٰ د إه إلى ربك الرجعن دى ي “١‏ 


() فصلت )٠١(‏ . 
(۲) فصلت (۱۹) . 
(۳) یس (۸۲). 


. (o4 = ٠١( النجم‎ (£) 


.)۸ - ٩( العلق‎ )٥( 


1 4 
اعدا الاسام ا 

ظلم كبير وعظيم يغاني منه المسلمون.هنا وجناك» بل في شى بقاع الأرض»› 
للإسلام بالاسم» ثم هم حرب على الإسلام وأهله» بهذا الضياع وهذا الانحراف» وهذا 
الفسق والفجور الذي يعملون به » ثم من الجهة الأخرى أعداء يتربصون بنا الدوائرء 
طيریدون ليوا نور اله بأفْواههم وال معم نوره ولو ره الگافررذ “. 

هذا الظلم الذي تعاني منه › يۇذڭ بخراب ودمار هؤلاء وتك القرى 
اھلکتاهم نا ظَلَمُوا وجعلا تلهم معدا 3ع ”“ > بل قال العلماء لوت اة 
على حجر من ظلم لأوشكت أن تتخرب . 

ثم كان من توبة قوم يونس أن يردوا الحقوق لأصحابها » جتى كان من تمام 
ذلك أن الرجل يذهب إلى أساس داره فينزع منه الحجر فيرده لصاحبه » الرجل 
يذهب» وذلك لان الظلم ظلمات » حرمه الله سبحانه على نفسه »> وجعله بين العباد 
و 

وكان البعض ممن عنده بقية من حياء يقول : إني لأستحي أن أظلم من لا يجد 
علي نصیر) إلا الله وكقَیٰ اله ولا وکفی باللّه نصیرا ۵ى 4 ". 

هؤلاء المسحوقون عندما ترتفع أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات » 
دعوتهم تفتح لها أبواب السماء » يقول لها ربنا تبارك وتعالى ١:‏ وعزتي وجلالي 
SS E ES as‏ إلى آمل 
اليمن قال له ٠:‏ واتق E‏ 


(1) الصف (۸). 

.)٥۹( الکهف‎ )۲( 

.)٤٥( الناء‎ )۳( 

)٤(‏ صحيح رواه الطبراني والضياء عن خريمة بن ثابت عن النبي چ : « اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على 
الغمام يقول الله E‏ 

() رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن عن ابن عباس بشع 


خطب الد كتور 

و ا ا سحي عبر الظيم 

٠‏ هؤلاء المظلومون هنا وهناك › وهؤلاء المسحوقون الذين ان من وطأة الكفار 
والمنافقين» هؤلاء هم على ديننا يتوجهون إلى قبلتناء لابد من سعي لرفع الظلم عن 
الظلومين هنا وهناك» بل حتى لو كانوا من جملة الكافرين» فهذا لا حرج فيه» والنبي 
ته شهد حلقًا في دار عبد الله بن جدعان في الجاهلية» قال: «لو دعيت به في 
الإسلام لأجبت»» وكان هذا الحلف لنصرة المظلوم سواء كان قرشياً أو غير قرشي . 

والمسلم مرآة أخيه» ويحب لأخيه ما يحب لنفسه» «ومثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم» کمغل الجسد الواحد إذا اشحکی منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالحمى والسهر» '» والنبي تة قال: ١‏ انصر أخاك ظا أو مظلوم » ” 

أي ظلم أعظم ما يحدث هنا أو هناك لايد أن-نستشعر شمور الجسد الواحد ؛ 
هذا. هو شأن المؤمنين في كل عصر ووقت » ودوافع ذلك إيمانية » «ولا يؤمن أحد كم 
حتې يحب لأخیه ما يحب لتفسنه» " 

وليس لك أن تنسلخ بشعورك عن هذا » وإلا فعليك أيضًا ستدور الدوائر » وأنت 
تقول : كلت يوم أكل الشور السود يوم أكلت هذه البلدة وتلك اکل 
الفلسطينيون والبوسنيون والشيشانيون » انت الأخر > هذه حسبة لابد من 
معرفتها » وإلا فالأعداء هم هم لا یتغیرون ولا در »> قد ت تتغير الأسماء والأشكال › 
ولکن ر هي هي ر ون تر عبك اليو رلا اتصاری حى E‏ 


oc. 2o04 


الذين را کہ ر عر ا درگ بار 0 


: رواه الإمام أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير خلت‎ ٠( 

() رواه الإمام | أحمد والبخاري والترمذي عن أنس تاه . 

(۳) رواه راه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس نبت . 
N‏ رة :)1۲١(‏ 

(د) الائدة .)6١(‏ 

7 هرد‎ O 


۷1 


0 


ا والواقع e e‏ ارتام ۳ کف 
یحدث الاستفزاز > کیف یستخفون بصداقتكڭ وبمحبتك وبموالاتك لهم و 
بذلك کله» لا بلقون له بالاء فهم يعملون بعقيدة» ولعقيدة» و قد بدت البغضاء من 
أفوآههم وما تفي صدورهم أَكَبَر Ç‏ » فالعيب فيك عندما ترتكن وتعول على غير الله 
تبارك وتعالى » والبعض يأبى إلا أن يعيش في غيبوبة > قول Ga E a‏ 
النزاع والصراع هو فلان الفلاني > أو الدولة العلانية < تسوا الله سیهم ي" 
نسوا اله فأنساهم أنقسهم 7 

ھۇلاء لم تعلق قلوبهم بالله » هؤلاء لم يمنا بالله ربا وبالإسلام ديت » وبمحمد 
تله نبيًا ورسولا » بل حالهم قد يكون أسواً من حال المشركين وقت الشدة ووقت 
الكرب > کانوا يقولون : یا رب » يقذفون بأصنامهم و على الله تا رك وتعالى › 
ر ر د ا رماي اک E‏ 
لم وهه ل تارك ودای ا اة وع ای 1¢ 

ن الذي ضر غه واغر جنده» وهزم الأحزاب وحده ؟ طإ إن تنصروا اله ينص ركم 
ریت آفدامگم ت 4m‏ . 

ا ب » تباعدنا عن ديننا فضريتنا الدنيا عن قوس واحدة » ولكن أين السلاح 
الذي نعتز به a‏ ا 

اتبا لاإسلام بالاسم > وهم يحاریوتنا at,‏ ويجلبون خيلهم وخيلاءهم 

من أجل :هتا العدو الفقادى الذي راون عليه اسم الأصولية الإسلامية » هذا هو 


(۱) آل عمران (۱۱۸). 
() التوبة (1۷). 


(۳) الحشر (۱۹). 


(4) محمد (۷) . 


خطب الد کتور 

۲ 
و م e‏ 
العدو الذي يترصون به ويجمعون له حلفاء من هتا ومن هناك کور 
أفواههم » وما تخفي صدورهم أكبر . 

فهل عدنا لإسلامناء هل حققنا معاني يننا إن تنصروا الله ينصركم يقبت 
أفدامکم 4 وما التصر إلأمن عند الله ي © > رلا تھنوا ولا تحزنوا وآنتم 
الأعوت إن کعم مؤببین هع 7 

الفارق کبیر بین حضارة أفیمت على ٤‏ غش » أقیمت على تأيه الأفراد ا 
ای رة ونوزرا ؛ وبين حضارة أقيمت على ساس من منهج ال تبارك وتعالى , 

الفارق كبير بين أمة وأمة » وبين قوة وقوة » ربنا تبارك وتعالى-ذكر القمكين 
الحق في الأرض» فقال : الذي إن ماهم في الأرض أقامُوا الصلاة وآقرا الرَكَاة 
اروا بالمعروف وتهو من ا 

ل تا نکة ٠‏ زهو ملاتا al e‏ 
لأهلها : ما تظنون ني فاعل بكم » > قالوا : حيرا » اخ كریم وابن أخ كريم › 
ود صلوات الله وسلامه عليه امرأة مقتولة في الغزو » فقال : ما کانت هذه 
لتقاتل» “» هکذا یکون اقم رمات اف وحار ال جل رعلا" 

دخلوا الحروب بأمر الله » وعبدوا الدنيا بشرع الله تبارك وتعالی > ملۇوھا رحمهۀ 
وعدلاأً » هذا هو التمكين الذي برضي الله تبارك وتعالي »کانوا في حربهم وسلمهم 
E‏ قدم النبي ل يوم الحديبية فمنع من دخول مکة > فقال : 
«والله لا يعطونني خطة يعظّمون بها حرمات الله » إلا وافقتهم عليها » (° 

الحركات والسكتنات وما یحدٹ في الكون من حولهم یضبطونه بشرع الله ٤‏ 


. )٠١( الأنفال‎ )١( 

() آل عمران (۱۳۹). 

.)٤١( الحج‎ )۳( 

.)٠١٤۲۳( رواه بو داود کتاب الجهاد (۲۲۹۰)ء رأحمد‎ )٤( 
كتاب الشروط.‎ ٠۲٠۲۹۲ رواه البخاری‎ )٥( 


YY ,‏ 
اعدا الالام 2 ١‏ ص 
مجلس القصواء وما تة تعحرك فيقولون : خلأت القصواء » فيقول څ ٠:‏ ما خلأت 
القصواء » زما هو لها بخلق » إنما حبسها حابس الفيل عن مكة » » هذا هو 
E‏ الاب » المنقادين ا 
يعملوك بکتاب الله وبسنة رسول الله له . 

ثم في المقابل ستجد هذه الحضارات المزعومة حضارات القلق هذه التي تىد شر 
وخيم » كالأمريكان الذين يزعمون أنهم أصحاب النظام العالمي الواحد» يتراسونه 
ویتربعون على قمته »> ثم هم يعيثون في البلاد هنا وهنا فسادا ودمارا » قاموا على 
أساس من الشذوذ الجنسي شاخ کا ا > يصاحبهم هذه القوة التي 
يزعمون معها انهم يستطيعون ن درا الا بارغا تسوا الله تبارك وتعالى › 
محالفات مرية مع قوى الشر ومع قوى الكفر :احر ور بانتهائهم وبدمارهم 
ويإبادتهم » والسنن لا تعرف الحاباة » ولا تعرف المجاملات . 

والمسألة تكمن ات شرا ورل على عرف ونت ند ترت الان ار 
بعد لحظات ولا ترى انتهاء هذه الإمبراطورية المتغطرسة › لا تری اتتهاء النظام العالمي 
الواحد الذي تتربع علبه أمريكا » ولكن حسبك أن تكون معيقتا وعد اله » أن لا 
تقشکك ولا ترتاب في مر الله ؛ لأن السنن لا تعرف الحاباة » ولا تعرف المجاملات 
وکأین من رة عت عن مر رها وسل فُحَاسَباها حسابا شديدا وعبناها عذابا 
گرا ج فَذاقت وبال مرم و کان عاق مرها خرا ق 4 . 


هذه القَوة ة شبيهة بقوة فرعول »> هذا الذي عاث في الأرض فسادا يح أبناءهم 


ویستحیے نساءهم »> قول ربنا جا ل وعلا : [ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها 
شيعا طف طائفة منهم يذبح أباءهُم ويْْت حي نسّاءهم له كان من | 
المقسدين ) » عاش ما عاش ثم أخذه ربنا تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر . 

(۱) رواه البخاری )۲٠١۲۹(۲‏ كتاب الشروط. 


(۲) الطلاق (۸ = ۱۰). 


.)٤( القصص‎ )۳( 


خطب الد كتور 

: V4 
و سم سيد سد العظيم‎ 

هذا هو فعله سبحانه بالافراد والدول والجماعات التي حادت .عن منهجه وکفرت 
بشریعته » واعتبروا من أنفسهم نداد وآلهة مع اله اخاحر > وإئتقلوا إليه غير 
مأسوف عليهم ر :بظلم وبإجرام ا ت عاك رة مرن مترفيها فقسقوا 
NA‏ إلا فأي ظلم أشنع » وأي كفر 
أوضح من أن E‏ ة“ ولابد من تسميه ة الأشياء باسمها ٤‏ هؤلاءِ 
ا قدیم بین رأولفك 6 بمعنی بمعنی أن ما ا في في الواقع من 8 یں 
م جملة المستجدات أو الأمور التي تستغرب ګل ذلك حکاه لك رہنا تبارك وتعالى» 
ولاك مل بر هم 4 ۰٩‏ 

الواجب علينا أن نرجع لكتاب الله ولسنة الله تة » إن كان الأمريكان 
يحتفلون الآن مع اليهود بمرور مائة سنة على م تمر « بال ٠‏ الذي عقد بسويسرا 
اعا اليهودي هرتزل > فهذا الأمر الذي بیتوه لإقامة دولة يهودية ۾ عاصمتها القدس 
تقام على أنقاض المسجد الأقصى ٠‏ يقام هیکل سلیمان على أنقاض المجد الأقصى › 
لابد من ر التاريخ قراءة واعية » لابد من رد الصور رلأشکال إلى خحلفيتها وإلى 
أصولها وإلى ا 

لماذا ينق ضون كل اتفاق E‏ ؟ هذه هي طبيعتهم › > [قالوا 
ليس علينا في الأمَيّنَ سّبيل ي » ومع من سيرفعون راسا » أو يتمون عه أو 
عقدا؟! وهم يتبہجحول بقوة ¢ هم الذين يزعمول انهم یدیروك دفة العالم > هل 
يرجعون إليك › هل يعملون لك حساب) ؟! . 

کل ذلك محسوب مسبقا » ولكننا أبينا أن نرفع راسا بديننا » أن نصطلح مع ربناء 


( الإسراء )۱١(‏ . 
() فاطر .)۱٤(‏ 
(۳) آل عمران )۷٥(‏ . 


اا الاسام | ٠‏ سے 


أن تأخحذ بمعاني القوة الحقيقية » ولذلك عندما نعاني من المذلة » والمرارة والمهانة › 
کل ذلك له أُسبابه وله دواعیه » وانظروا في قول رسول الله چ  :‏ إذا تبايعتم بالعينة 
ورضيتم بالزرع › > واتبعتم أذناب البقر › EA Ll‏ 
یرفعه عنکم حتی تراجعوا دینکم » '. 

وقال علي بن ابي طالب ناه : « ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا» . 

لابد وأن يلحقهم المذلة والمهانة والعار جزاء وفاقا 2 وما ربك بقلاٍ 
للْعبيد®» )' » قال تبارك وتعالى . ل ولا تهنا ولا تحزنوا وأنتم ۾ الأعلَون إن كنحم 
ۇمىن 9 7 : 

مقدمة ولها تيجة إذا حققتم معاني الإيمان فلكم العلو الحقيقي في الأرض › 
عندما دون مذلة ومهانة» عندما يتكالب عليكم الأراذل وتصبحون هكذا کالاأیتام 
على موائد اللئام › راجعوا أنفسكم > هذا ما حدث إلا محبتكم الدنيا وكراهيتكم 
الموت» وإلا فقد حدث من الأحباب ما لو ر فعنا به رأساً لتغير الحال وتبدّل > وانظروا یوم 
مۇتة عندما طلب البعض مددا من عمر بن الخطاب ناه وأرادوا انتظاره » فقال لهم 
عبد الله بن رواحة ناث : « إن التي تكرهوں للتي خرجتم تطلبون » » خرجوا يطلبون 
شهادة في سبيل الله » فلماذا ينتظرون على مثل هذا النحو ؟! . 

ولا سمع خالد بن الوليد غه يوم مؤتة رجلا يقول : ما أكشر الروم وأقل 
اللسلمين » قال :« بل ما أكثر المسلمين وأقل الروم ٠‏ » ثم بين لهم السنن + وأن 
هذه الأمة لا تنتصر بكثرة » ولا عدد › ولا عتاد » ينصرها ربنا بالإيمان . 

ا ر المة القاتء ا غا ع على ااا حار حار 
الإسلام والدين » نحكم نعرات الجاهلية بابلية واشورية وفرعونية » اشتراكية وديمقراطية 


(۱) صحیح› ؛ رواه أبو داود عن اين مر" «صحيح الجامع؛ »)٠۲۳(‏ والسلسلة الصحيحة» »)١١(‏ ورواه أحمد 
والطبرانى وأبو نعيم. 

.)٤٩( فصلت‎ )۲( 

(۳) آل عمران (۱۳۹). 


خطب الد 
a‏ ر 
e‏ > علمانية هي التي تسيطر كذلك على البلدان التي تنسب لدين 
الله » موجات الإلحاد » قد نواجه الأمريكان » وغير الأمريكان برقصة بأغنية » وبغير 
لك الان ا د کی ر ها ؟!. 

e‏ > وكل عقيدة لها تأثير » لا يليق بنا أن نيأس من روح الله 
إنه ويا س من روح الله إلا اقم الكافررة هه 4“ » فقط يجب علينا أن 
نستلهم الدرس رالعظة والعبرة » أن نتعرف على أسباب النصر » وعلى دواعي الهزيمة. 

إنقضي شهر رمضان » وكان من أعظم دروسه أن تعرفنا على كيفية الانتصار يوم 
بدر وغیره ‏ ولقد صر کم الله يدر وأنم ذل فاقوا الله نكم تشكررة صم 4 » 
نصرهم رينا على ضعف منهم » لما حققوا معاني الدين » لما أسلموا وجوههم لله لما 
علموا أنه لا حول ولا قوة إلا الله » نصرهم ربنا تبارك وتعالی نصرا عزیزا مؤزرا ( کم 
من فقة قليلة غلبت فئة كثيرة اذن الله الله مع الصابرين هتم ي " . 

أحداث تموج من حولنا والإنسان قد لا يستطيع متابعتها › > وقد یکون معذوراً في 
بعض من ذلك › إلا فالدنيا صارت أشبه بقرية صغيرة » حالة الضعف التي ألمت بنا › 
ثم الأحزان التي نسمعها من هنا ومن هناك » نسمع عن خبر الشيشان والبوسنة » عن 
ضعف المسلمين في الهند والصومال » والأعداء الذين يتربصون بنا وحيلهم › 
والإنسان يتسآل ماذا يصنع ؟ كيف يواجه ؟ . 

وأمور لو حدثت على عهد عمر غه لجمع لها أهل بدر » ثم ما السبيل؟ أنت 
قد لا تملك هذا ولا ذلك » ولا تملك إلا نفسك » فحسبك أن تنطق كما نطق نبي 
الله موسى صلوات الله وسلا عليه عليه » فقال  :‏ رب إني لا أملك إلا نقسي وأخي فافرق 
بيتنا وبين القوم القاسقين ۵© چ ° , 


(۱) يوسف (۸۷). 
(۲) آل عمران (۱۲۳) . 
(۳) البقرة .)۲٤۹(‏ 
(£) المائدة (”۲). 


أعذاء الالام e E‏ ت 

قد قول قائل : لربما لو كانت المواجهة مع هذا المسئول العر لعراقي » تخلصوا منه › 
E‏ » تقول : ظالم ينتقم الله به من ظالم » ثم ينتقم الله من كليهما › 
وإلا فهذا ب بعثي » وفي المواجهة هؤلاء أمرهم معلوم > ولكن المسألة لا يصح تناولها 
بهذه e‏ هذا شعب مسحوق » هؤلاء مکانهم يستصرخون يقولون : واإسلاماه › 
هؤلاء الشيوخ الركع » هؤلاء النساء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً » 
حسبك أن تسأل نفسك » ما هو الواجب علينا جاه هذه الأحداث ؟ وحسبك أيضاً أن 
ترجع في ذلك كله لكتاب الله ولسنة رسول الله ل › إلا فأحداث اليوم لا تنفك أبداً 
ولا يصلح بترها عن أحداث الأمس » لايد من الرجوع لأمر الله في ذلك كله ؛ 
حتی نستلهم وجه العبرة » وحتى نتعرف على مواضع الأقدام لماذا يحاربوننا ؟! ولأي 
شىء يحرصون على مثل هذا الاستفزاز ؟ کیف تم لهم تمان وحدت في وسطلا 
التفكك ؟ أسعلة كثيرة اا ا > ولا سبيل لالإجابة عليها إلا أن 
نستبصر بأمر الله : 

وط ل هذه سبيلي دعو ّى الله على بصيرة أن ومن البعّبي وسبحان اله وما أا 

من امش ركن ۵ 4 ") لا ل ومن ات قي هذه آعم فهو في الآرة عن 
وأصَلٌ سيلا« ي ". 


وربنا سبحانه هو المرجو أن يغيّر حالنا لأحسن الأحوال » وأن يقيل عشرتنا » وأن 


9 


يبرم لهذه الأمة أمر رشد » يعز فيه اهل طاعته > ويذل فيه اهل معصيته » ويؤمر فيه 


با معروف » وينهى فيه عن انكر » إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه 
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 
می 


(۱) یوسف (۱۰۸). 
() الإسراء (۷۲) . 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له > وأشهد أن محمداً عبده ورسوله َة . 

أما بعد : ) 

عباد الله » كما أن هناك فارقًا بين قوة وقوة » وحضارة وحضارة » وتمكين 
وتمكين » فكذلك هناك فارق بين حالة ضعف أو استضعاف » وبين حالة أحرى »› 
هذا ضعيف » ولكنه يستمطر رحمة » ويستدفع نقمة » قرأً السنن قراءة واعية علم أن 
التقدم والنصر إنما يتم بطاعة الله » وأن التقهقر والمذلة والمهانة لا سبب لها إلا معصية 
لله جل وعلا » عنده بصيرة » قرأ السنن قراءة واعية » رفع رأسه بآيات الله تبارك 
وتعالی . 

الا : [ واذكروا إذ أتعم فليل تقون في الأرض تَحافون أن يتخطفكم 
الاس فآواکم وآید کم بتَصرٍه ورزقگم من الات لْعلكُم نكرو هم ي .١‏ 

وقال سبحانه في معرض الامتنان على بني لسرائيل : ونرد أن تمن على الذين 

استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ثمة ونجعلهم الوارثين 2 ونمك لهم في الأَرض 
ونري فرعوت وهامان وجنودهُما منهم ما انوا ْحڌرُوة م 4“. 

انظروا إلى عجائب القدبيز لما أخذوا برأس الأمر جعلهم ربنا تبارك وتعالی 
رؤو) ط وجعلنا متھم ئة هدوت بأمْرنا ا صبروا وکانوا ياتتا يوقتو د 7 J‏ 
یذ کر سبحانه قوة عدد ولا عتاد » فالسلاح الذي عملوا به يومئذ هو سلاح الإيمان 
والتقوى > سلا ح الصبر واليقير ين › وهو السلاح الغائب عن حياتنا اليوم 


.)۲١( الأنفال‎ )( 


7 ء٥١( القصص‎ CY) 
.)۲٤( السجدة‎ )۳( 


, 1 1 : ۷۹ 
اعدا الاسام ٠‏ ۲ ا E‏ 

وهذا ققق باذن لله تبارك وتعالى » ظ هو الذي أَرْسّل رسوله بالهدى ردينِ 
احق ليظهره لی الین کله ولو رة رر ت 4 ١‏ > حت وإِن تطاول من 
تظاول » وحتی وإِن تبجح من تبجح وحتى ون ادعی الأمريكان وغير الأمريكان نهم 
يملكون قنابل عنقودية وأسلحة ذكية وغير ذلك» حتى وإن تبجحوا بذلك» ستعود 
حرب إسلامية » والنبي أخحبر أن الخلافة ستعود على منهاج النبوةء فقال: «:تكون 
النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة راشدة فعکون ما شاء الله أن تكون › ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها › ثم 
تکون ملکا عاضا فتکون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ؛ 
ثم تکون ملکا جبریا » فتکون a‏ 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ' ثم شکت رشو الله &. 

لابد من قتال إسلامي مع الروم ومع اليهود » و ٠‏ لن تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهرد > فيقتلهم المسلمون حتى ي خ يختبى اليهودي وراء الحجر والشجر › 
فيقول الحجر والشجر :يا مسلم › I e E‏ 
الغرقد فإنه من شجر اليهود » ". 

سواء نبنا الحروب بكل السبل » تباعدنا عنها وعن أسبابها أو دخلنا 2 
وفق موجباتها » فلابد وأن يحدث ما أخبر عنه رسول الله تله » ولكن المسلمين يومعذ 
يعودون إلى ربهم يصطلحون معه مبحانه » ينصرهم ربنا تبارك وتعالی بعز عزیز » وبذل ِ 
ذليل » يفتحون أقطار الدنيا » كل ذلك يحدث > وكل ذلك أخبر عنه رسول الله ل 
فلا سبیل ليس * ةلا يس من ررح اله إلا انقوم الكافروة © @ 4 . 

فلا يصح الإرجاف  »‏ كم من فة قليلة غلََت فة كغيرة إن الله راله ع 


(۱) الصف (۹). 
(۲) رواه ابو داود عن ابن عمر فاا ( صحيح ) )٤۲۳(‏ صحيح الجاع السلسة الصحيحة )١١(‏ رر أحمد 


والطبراني وأبو نعيم . 
)٤(‏ یوسف (۸۷). 


خطب الد کتور 
A*‏ 


دجم ب سيد عر الحظيم 
الصابرین ® ) '' › یا لیتنا بدلا من إرضاء الشرق والغرب » واستجلاب العز من 
عند هذا أو ذاك » يا ليتنا اصطلحنا مع ربنا › کا رغه شیاه هتا اسر ها 
أحف » هذا هو الذي أمرنا به » سنأكل من فوق رؤسنا ومن مخت أرجلنا » سينصرنا 
بنا تبارك وتعالی نصرا عزیزا مؤزرا » »> كما نصر عباده المؤمنين [ وكان حا عليتا صر 
المؤسين «ج . 

قد نكون مستضعفين في الأرض » وقد يكون هذا هو واقعنا » لا معرة في ذلك 
إذا اصطلحنا مع الله » وإذا رجعنا إلى دين الله > والعيب كل العيب أن نزداد ضعقًا 
على ضعفنا » أن نزداد وهتا على وهننا > أن نكون كالمستجير من الرمضاء بالنار » أن 
تستجلب عزة من ارون اومن غیرهم > وکأنهم العنصر الفعّال الذي سيحسم لنا مادة 
التراع» بدا والله [ أيبتغون عندهم اة فن الْعزة لله جَيً هم ® )4" نستلهم العزة 
من ربنا تبارك وتعالى بتحكيمنا الشريعة » بالعمل بكتابه وبسنة نبيه صلوات الله عليه 
وسلامه» ‏ ولله العزة ولرسوله وللمؤمين وأكن لمتافقین لا َر ى 4 . 

فكان لايد من الرجوع لأمر الله » وإلا فالبعض منا ضعيف ومستضعف » ثم يأى 
إلا أن يبرر واقعه ٤ ١‏ » ون یزداد ضعفًا على ضعف بانحرافه عن منهج الله > وإلا 
فما شأن من رقص وغنى وقت استضعافه والأعداء یکیدون به ویتربصون به الدوائر » 
هل مثل هذا ینصره ربنا ؛ ولك أن تتخيل ما هو أشنع من ذلك عندما نحل الكفريات 
محا ل شرع الله Ss CS‏ » عندما يصير هذا بعثي ٤‏ 
والثاني قومي وک ن و ا وکاله انیا کان بعد وق 
الرخحاء ووقت الشدة 7 ا الله » و 


¢ ر‎ yT 
.)۴٤۹( البقرة‎ )( 
.)٤۷( الروم‎ )( 
. )۱۴۳۹( الناء‎ )۳( 


.A) المنافقون‎ 3 


أعداء ااام ٠‏ کے 
أناب إلى الله » فكان هو القوي » وكان هو الغالب بإذن الله تبارك وتعالى » نصر 
ربنا عباده »› هو الذي نصر عبده وأعز جتده وهزم الأحزاب وحده . 
مات النبي څ يوم مات وهو سيد الأولين والآخرين بعد أن خوصر » بعد أن 
أخرجوه من مكة » بعد أن خنقه عقبة بن أبي معيط بطرف ردائه وألقى سلا الجذور 
على ظهره ته » بعد أن أوذي في شخص أصحابه كل ذلك حدث ومات يوم مات 
صلوات الله وسلامه عليه وهو سيد الأولين والآخرين . 
وكذلك صنع ربنا بالأنبياء والمرسلين وبالضالجين فن عباده کصاحب ياسین 0 
ومؤمن آل ر واج للرجوع لمعاني الإيمان » و « من المؤمنين رجال صدفوا ما 
عاهدوا الله عليه فمنهم من قط حب متهم من ينظ وما دلوا ديلاو 4 . 
نحتاج لتربية إيما يمانية ترتفع بها همتنا فلا نبالي بأمريكان وهود » أو بغطرسة قوة 
کک » يكون شأننا كشأن سلفنا الصالح › فإن أبينا » فلا أقل من أن 
فع راسا بمثل هذه الكلمات التي عاش بھا ولها هارون الرشيد وصلاح الدين 
ُ والسلطان عبد الحميد الذي لم ا ولم يفاصل على شبرمن اررض 
فلسطین E a hi‏ : 
E E‏ اريك تا ي 
E E‏ 
هذه همته > هذا هو دوره واتنف إن لم تدع الآخرين صرت محلا لدعوتهم ¢ 
إن لم توجه لهم دعوة الإسلام والجهاد » جهاد الدفع والطلب سيأتونك إلى عقر دار ك 
حتی إن رفعت راية السلام › > حتی وإن تملصت من دينك > حتی وإِن حاربت شعائر 
ربك تبارك وتعالى إنهم لا ينسون انتماءك للإسلام ولو بالاسم > هذه هي المسألة 


(۱ الأحزاب (۲۳). 


1 إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باه فن شرو انا ومن سیئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا اله وحده ل شريك له واشهد ان محمد اعبده ورسوله چ . 

یا آیها الین آمنوا انوا الله حق تقاته ولا مون إلا وم لمو جم 4. 

يا أيها الاس اوا ركم الذي حلَقكُم من تقس واحدة ولق منها زَوجَها بت 

ا ا 

e‏ تقوا الله وفوا ولا سديدا (© يصلح كم أعمالكم ويغفر 


کم نوكم ومن طم الله سول قد از ورا يم ج © ¢ ”. 
أما بعد : ۰ 


ق أصِدق الحديث کتاب الله a‏ ن الهدي دی م که > وشر 0 
مجدثاتها ,وكل.مجدقة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلدلة قي الار . 

يا عبد اللهء أحسن كما أحسن الله إليك»ء كل شيء منه إليك داع إلى إحسانك» 
داع إلى إحسان المسير إليه سبحانه» فأسماؤه هي الأسماء الحسنى ط وله الأسّماء 
اللحستى فادعوه بها وذروا الذين يُأجدوت في أسْمًائه سي جزوة ما كائوا 
یردد 4 n‏ 
آل عمران (۲ 1( 
(۲) النساء )١(‏ . 


.)۷١ ۷١( الأحزاب‎ )۳( 
.)۱۸١( الأعراف‎ )٤( 


AY 1 4‏ 
اجس کا أحسس ال إلیک س 
ودینه وصبخته وشرعته هي أحسن صبغة [ صبَغَة الله ومن أحسن من الله 
صبغة ي“ . 
يوقنون 6 چ ". 

الأنبياء الذين ابتعثهم كلهم فيهم معاني الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة قد 
كانت لَكم سوه حَستَة في إنراهيم والذين مَعه إذ قَالُوا لقومهم إا برآء منكم وما 
تعبدون من دون الله کفرنا بگم وبدا ت و بین ٤‏ بینگم العداوة والبغ لبغضاء بدا حت تۇمنوا 
بالله وحده ي ". 

وقال : قد كان كم في رسول الله أسوة د حسنة ن كان ير جو الله واليوم الآخر 
رَذْكَر اله كيرا 5 چ 
۰ أوامره ونواهيه كلها داعية لإحسانك » بل انت لا تبلغ درجة الإحسان إلا 

بالاستقامة عليها والعمل بمقتضاها . 

كتب مبحانه الإحسان على کل شيء کما قال رسول الله ل  :‏ إن الله كتب 
الإحسان على کل شیءء فإذا قتلتم فأحسنوا القحلة› واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»› 
وليحد أحد کم شفرته ولیرح ذبیحته TT‏ 

وقال تعالی  :‏ وبالوالدین إحسانا ى . 

وقال سبحانه : # وفولوا لاس حُستا ي . 
(۱) البقرة (۱۳۸) . 
(۲) المائدة )٥١(‏ . 
(۳) الممتحنة (£) . 
(4) الأحزاب )١١(‏ . 
)٥(‏ رواه مسلم والإمام أحمد »> وأهل السنن عن شداد بن اوس . 


() الإسراء (۲۳) . 
(۷) البقرة (۸۳) . 


خطب الد کتور 

ِ ل وق ع0 ەق 

وقال سبحانه :} وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو زدرها 4 ۳ 

وقال : ولا تقربوا مال اليتيم إلا باي هي أحسن ي ”“. 

وقال : [ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ي " . 

وقال : إ إن الذين سبقت لهم متا الحسنى أولئك عنها مبعدونة © ي © ٠.‏ 
وقال : ظ ومن أحسن فقولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من 
ا 1 (o) { Di‏ 

ال الذي رن ا ا 

فأوامره كلها حسنة » ونواهيه لا يمكن أن يحدث الإحسان إلا بالاتتهاء عنها › 
ولذلك تقدم الصالحون من عباد الله » رأوا ربهم يذكرهم بإحسانه ا » ذکرهم 
سبحانه باحسانه وأیادیه ٤‏ فاحسنوا ا إلى الله تا رك وتعالی إحسانه عم م کل مؤمن 
وکافر » کل بر وفاجر . 

قال جل وعلا : ™ ولقد خَلقتا الإنسان من سلالّة من طين 0© تم جعاناه نطفة 
فى قرا ر مكن 69 ثم خلقتا النطقة علَقَة فخلقا العلقة مضغة فحلق اة عفان 
في درار مجين 02 نم a‏ 
َكَسوتا الْعقام ما تم اانه لقا خر ارك الل أحْسن الق هم 4 . 

وقال : لإ لقد خلقتا الإنسان في أً حسن تقوم 0 ثم رددناه اقل سافلین ى إلا 
لذي آمنوا وعملوا الصاَات ي . 
(۱) النساء (۸7) . 
(۲) الأنعام .)٠١١(‏ 
۳(١‏ التوبة .)١۲(‏ 
() الأنيياء .)٠١١(‏ 
)٥(‏ قصلت (۳۳) . 
() الزمر (۱۸). 


(9) المۇمنون (1۲ = 16). 
(۸) التین ٥(‏ - ۷). 


أحس کا أحسس الہ إليك ت 

أن صورك بهذه الصورة الحسنة «[وصوركم اخسن صوركم وليه 
النصيرت چ ظ أمَدکُم بأنعام ین © وجنات رعیرن 5 { 0 
وكله إحسان منه إليك » فكان الواجب عليك أن خسن »› أحسن كما أحسن 
اله إليك » ظ الذي أحسن كل شيء حلَقه وبداً حَلّق الإنسان من طين © 4ء 
رال : (رآقد رتا ي آنه رخمقاهم هي رار . 

هيعة حسنة » وتكريم من خالق الأرض والسماوات لبني آدم » فكان الواجب 
علينا أن نحسن المسير إلى الله تبارك وتعالى » جعل لك الأرض التي تسير عليها مهيأةٌ 
أرض هي أشبه بالدابة الذلول مهيأة على مشل هذا النحو › انظروا إلى هذه الجاذبية 
الأرضية لو زادت لالتصق الإنسان بالأرض » ولو خفت لطار في الهواء » ولها ضغط 
جوي لو زاد لانسحقت » ولو حف هذا الضغط لكانت النتيجة أن ينفجر هذا الخلوق . 

هو الذي احسن کل شيء خلقه سبحانه ‏ وکل شيء عنده بمقدار 0 عالم 
قيب والشهادة الْكبير الال ى 4“ . 

يقولون عن الأأكسجين الذي نتنفسه لو زاد إلى نسبة الخمسين بالمائة ترق الدنيا 
ولا تقوم لها قائمة › هذا لم يكن خبط عشواء » ولا هو قبيل الصدفة ™ وکل شيءِ 
عدّة مدر © عالم قيب والشهادة الكبير الْمعَال © )» ط وجعلنا من الما 
كَل شيْءٍ حي 4ء فله الحمد على ذلك حمدا كثيرا » هيا ذلك لك فأحسن المسير 
إلى الله كما أحسن إليك . 

امتن عليك بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة » امتن عليك وأحسن إليك يبعشته 


(۱) التغابن (۳) . 
(۲) الشعراء (۱۳۳, .)١۳١١‏ 
(۴) السجدة (۷) . 

.)۷١( الإسراء‎ )( 

(د) الرعد (۸ء ۹). 

. )۳١( الأنبیاء‎ 


خطب الد كتور 

راحم یراشم 
صلوات الله وسلامه عليه فقال : ل هو الذي بعث في الأمين رسولا متهم يلو علَيْهم 
آیاته ویز کیهم ويعلْمَهم اتاب والْحكمَة وإن کائوا من قبل في ضلال مین د .٠74‏ 

ركب فيك عقلا وأودع فيك فطرة » أتزل إليك الكتب » وأرسل إليك الرسل 
وكل ذلك إحسان منه إليك » فأحسن كما أحسن الله إليك . 

عدد سبحانه إحسانه على خلقه وأياديه حتى يحسنوا المسير إليه » حتى يقيموا 
واجب العبودية حتى يسمعوا ف لامره > ذکرهم بذلك كله » ذكُر بذلك الولي 
والعدو » ذكر بذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر » فقال سبحانه في معرض الامتنان 
على نبيه ل » قال : [ والضحى © والليّلٍ إذا سَجَى © ما وذعك ربك وما فى 
E TS‏ 


ا ج ا ا ا ا ر ر ا ع ا و 


e 

وقال : ألم نشرح لك صدرك © ووضعتا عنك وزرك © الذي أنقض هرك 
© ررفعتا ك ذکركد ی 4 ". 

وقال في معرض الامتنان على نبيه موسى صلوات الله وسلامه عليه : 
رألقيت عليك محبة مني ولتصتع على عيْني  ©®‏ » دعا ربه فقال : ل هروت 
خي دج اشد به ازري 0© راش رکه في أَفْري 9© کي نسبّحك کثبرا 9© ونذ كرك 
کثيرا 9 إِنّك كدت بنا بصيرا ©© 4 فكانت الإجابة » قيل له : قد أوتيت 
سؤلك يا موس ® ولقد متنا عليك مرٌة خر «ج ‏ . 


(۲) الضحی (۱ - ۸). 
(۳) الشرح (۱ - .)٤‏ 

.)۳۹( طه‎ )٤( 

.)۳۱ - ۳۰( طه‎ )( 
.)۳۷ ١ ۳١( طہ‎ )( 


احس کا أحس الد إليک TE‏ 

وهذا إحسان من الله إلى خلقه » هو الذي يجيب المضطر › ويكشف الضر» هو 
الذي يجيب دعاء من دعاه»› هو الذي یکشف الكريات ويقضي الحاجاتء كل 
إحسان منه » فكان الواجب عليك أن خسن كما أحسن الله إليك . 

ذكر ربنا خحلقه وعباده بإحسانه » ذكر المؤمن والكافر بذلك » فقال جل وعلا : 
ل لإيلاف فرش ص إيلافهم رحلة الشتاء الصيف ت فليعبدوا رب هذا اين © 
الذي أَطْعَمَهم من جوع وآمنهم من خوف © 4 “» لا أهلك ربنا تبارك وتعالى 
ا ee‏ و : ألم تر 


a 


۳ 


ر ا 
فلما أهلك أبرهة وجنيشه » خرجوا آمنين مطمئنين » فلم يتعرض لهم أحد » 
وصارت لهم مكانة وحظوة » ثم هو سبحانه أطعمهم من جوع بفعل هاشم » وآمنهم 
من خحوف إحسات منه إليهم » ثم دعاهم إلى طاعته وإلى إحسان المسير إليه » قال : 
کک e‏ رعلی إحساته لا 
e‏ 
حانه للمسلمین وللگفار قال افر إذ أتنم ليل مستضعفون في الأرض 
تقار تاف قا واكم ويد کُم بنص ره ورزفگم من ايبات لعكم 
تشکرون ‏ . 


(۲) الفيل . 


. )1۷( العنكبوت‎ )٤( 
. )۲١( (ه) الأنفال‎ 


خطب الدکتور 
۸۸ سی م الم 
إ E‏ نعم » لا تخلو من إحسان » فما أصيب 
E N‏ کانت » وانھا لابد 
كائنة وقد كانت ٠‏ وأنها لم تكن في دينه » ثم يؤخر عنك العذاب عندما يمهل عندما 
يملي لك » هذأ إحسان منه إليك وإلا [ ولو يوّاخذ الله الاس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة” و قر اقساد في الْبَر والَحْرٍ يما كَسَبَت يدي الاس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهُم يرون ي ي .١‏ 

۰ انظروا لحالكم وانظروا لإساءتكم » وانظروا لليغي والشر والفساد الذي تعملون به» 
وما زالت الأنفاس تترد فينا > هذا إحسان من الله إلى خلقه عساهم يتوبون إليه 
ویرجعون > وإلا لو آخذنا بذنوبنا لأهلكنا » وهو غير ظالم لنا . 

ورا تبارك وتغالى ممن إحانه ليذه الأمة أنه لا يأخذما مخة عامة تافل 
. بالأم السابقة » فأحسنوا كما أحسن الله إليكم أحسنوا المسير إلى الله تذكروا 
هة وأياديه ٠ذ‏ كروا إخسانه » إحسان لا ينقطع ليل نهار » أحسن إلى الخلق 
أجمعين إلى البر وإلى الفاجر منهم > وکان الواجب ا 

تذكر الصالحون إحسانه فقاموا دک تفسهم والدنيا من ا و ونهم 
mR‏ 
انظروا لما ذکر الله تبارك وتعالی نبیه موسی پاحسانه » فقال : ل إذة تمشي أختك فتقول 
هل أدلكم عى من كله فرجعتاك إلى مَك كي قر جنها ولا تحرة وقتت َف 
فنجيناك من العم وفتناك فعونا قبت سين في اهل دين فم فت على قدي اموس 
© واصطتعتك لتقي 0 اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنَا في ذکْرٍي 9 اذه 
إلى فرعو إن طعَیٰ ج فقولا له قلا نا عل عكر أو يَحْشّیٰ هی فالا را إن 
نخاف أن قرط علَيّا أو أن يط هع فان لا تخافا ني مَعَكَمً أَسْمْع رأریحع 4”. 


.)٤٥( فاطر‎ )۱( 
.)٤١( الروم‎ (٠ 
.)٤ = £۰( طه‎ )۳( 


اح کا اح الہ إلیک ا 


as‏ » وقد امتلاً قلبه ونفسه بالشکر لله 
جل وعلا » والشعور بهذا الإحسان الذي أحسن به ربنا تبارك وتعالى إليه وكان الصبر 
زاجات ر کاب الوقوت ي مرادن الحق » يسأله فرعون » وهو من هو طغياتًا وكفرا › 
يقول له : [ فمن ربكم َا موسَیٰ © ( ۽ يقول : ظ ريا الذي أَعطيٰ كل شيء خلقه 
دىئ 4 › یذکره پاحسان الله تعالی عليه ۽ طقال رينا الذي عط کل شيءِ 
خلقه ٹم هذى 9ی 4 قال فَمّا بال الْقُرون الارن «ع قال علْمها عند ري في 
كناب لأ يَضل ري ولا سى © الذي جعَل كم الأرض مهدا ولك كم فيها سبلا 
وأنزَل من السُمَاءِ ماءَ أخرجتا به ازواجا من تبات شتی 2ع كوا وارعوا أنعّامكم إن 
في ذلك لآيات ولي انه 6 منها حفاكم وقيها نعي دكم ومنها خر جكم فار 
أخرّی وع 4 . 

م قال جل في علا  :‏ وقد أریاہ آیاتا كھ فَکذب ری جع 4" 
واجه هذا الإحسان بإساءة من عنده » وهو لو تبصر في مقولته لأحسن المسير إلى الله 
وما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل» اوكا في الدلیل ما يرد عليه ويد حض 
بدعته» عندما يقول للمصريين: اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من 
تحتي 4" » حتى لو كان له ملك مصر » من الذي وهبه ذلك »من الذي ملكه 
ذلك؟! » وإلا فالأرض ومن فيها ملك لله عز وجل $ تؤّتي الْملْك من تَشَاء وتنزٍع 
الْملْك ممن تغاء 4 . 

فكان الواجب عليه أن يعبد ربه لا أن يتنطع » ولا أن يدعي الربوبية والألوهية مع 
اله حتی قال : $ ما اریم إلا ا آری رتا آخدیکم إل سیل اراد ه چ ۰۰ واو 


.)0٥0 - £4( طه‎ )۱( 
.)٥٦( طه‎ )۲( 
.)١١۱( الزخرف‎ )۳( 
:)۲١( آل عمران‎ )٤( 
.)۲۹( غافر‎ )٥( 


خطب الد کتور 

° 
وک > ب س ا سحيد عد العظيم 
E.‏ ق کک وهبه هذه E‏ > هذه ا راء 
عق i‏ الله ا نة ربه اا من عنده › اقام الدنيا 5 
اُساس من دين الله جل وعلا . 

انظروا إلى اعتراف الأنبياء والمرسلين بهذا الإحسان ء نبي الله یوسف صاوات الله 
وسلامه عليه يتعرض لفتنة ومحنة › فيقول  :‏ معاذ اله إل ري أحسن مفواي إل د 
يفلح الظالُوة حم 4“ . 

ويقص علينا ربنا تبارك وتعالى قصة ذي القرنين « حى إذا بلغ مغرب الشَُمس 
وجدها تفرب في عبن حمغة ووج عندها َو ُا ي ذا ارين إا أن تعاب وإ أن 
تتخذ فیهم حستا 9 قال آم من غلم قوف تعذبة م رد إلى ره ذه عذاب نكر 
واا من آمن وعمل صاحا قل جا اتی وستقول لمن مرن سرا هه لم 
اع سا ھی ي ۳ > هل يستوي من أحسن مع من أساء » يختلفان اختلاقًا عظي) 
في الدنيا والأخرة فمن أحسن فسيقول له حستا » ثم إذا ما رد إلى ربه تبارك وتعالى 
كان الجزاء الحسن . 

قص علينا ربنا من الآيات ومن القصص ما فيه عظة وعبرة » وقال : # تحن قم“ 
عليك أحسن القصص بمَا اويا ليك هتا لرن وإن كنت من قبله لن 
TT e‏ » فيه تذكرة 
اللهء بدلا من التنط والخرور » بدلا من الكبر والعجب > بدلا من الصد عن سبيل اللهء 
(۱) هود (۹۷). 
() يوسف (۲۳). 


(۳) الکھف ۸٦(‏ - ۸۹). 
() يوسف (۳). 


اح كاأحسن الد إليک . ) | س 
بدلا من أن يصب نفساك نذا وإلها مع الله » عندما تتذكر إحسانه ستحسن المسير إليه» 
أحسن كما أحسن الله إليك . 

قصل علينا النبي ت قصة الأعمى والأبرص والأقرع ”'“ جاءهم ا ملك في سورة 
سائل لاختبارهم ولامتحانهم » وكان الكل فقيرأ » وكان الكل ذا عاهة » فامتن 
عليهم ربنا تبارك وتعالى > جحد الأبرص » وجحد الأقرع نعمة ربه عليه » وقال 
E 0 ys‏ 
الأعمى » فقال : حذ ما شئت ودع ما شعت » يقول سائل وابن سبيل شيء تبلغ به 
في سفري » فيقول : لا أجهدك في شيء أخذته لله تبارك وتعالى › » کنت أُعمی فرد 
الله علي بصري » كنت فقيرا فأغناني الله » يعترف بإحسان الله إليه » > فلما اعترف 
اعترافه هذا حفظ الله عليه النعمة » مثل مضروب حتى نأخذ منه العبرة والعظة . 

لما ذهب بلا .لكي يخطب لأحيه » ماذا قال لأسرة العروس › قال : كنا 
عبدین فأععقنا الله › کنا فقیرين فأغنانا لله » كنا ذليلين فأعزنا الله » فإن تزوجونا 
فالحمد له › وإن تردونا فسبحان الله . 

اعتراف بلال بإحسان الله إليه » هذا الإحسان لم يمنع بلالا من أن يذكر حالته» 
وما اتتقل إليه » وما انتقل إلى ذلك إلا بفضل الله عليه > کان هذا شأن الحسنين من 
عباد الله و ا » يعترفون بإحسان الله عليهم . 

وأنت تطالع السير والقصص ستجد الكثير من ذلك » انظر في سير سلفك الصالح 
رضوان الله علبهم أجمعين كان الواحد منهم إذا ما مغل كيف أصبحت ؟ يقول : 
أصبحت بين نعمنين لا أدري أيتهما أشكر » بین ذنوب سترها الله علي لا يستطيع أن 
E‏ » ومحبة قذفها الله في قلوب عباده لا يبلغها عملي » اعتراف منه 
بإحسان الله إليه » ويكتب الخ لأخيه يقول له : أما بعد » فقد أصبح بنا من نعم الله 


خطب الد كتور 

۹۲ 
ف e‏ 
ما لا نحصیه مع کر ة ما نعصيه» فلا ندري أيتهما نشكر أجميل ما يسر أم قبیح ما 
د » للأغنياء وللفقراء ا 

ee‏ للسلطان الأيوبي في يوم عيد » وقد اصطفت الحاشيةء 
Pg‏ : يا أيوب ما قولك إن وقفت بين يدي 
ا e‏ . قال : هذا قد 
a‏ . قال له :أت من قال ا فيهم: TOT‏ 
آارهم مقتدرة جم ۰۱4 ا العز بإنعام الله عليه » بإحسان الله إليه بوأه الله على 
ا ا ی ا 
لامر الله > وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 

E 
می راك عا ا رجن اا ن سان كان على الحجاج ا‎ 
لا أن يجترأً على مثل هذا النحو » » لا أن يصد عن سبيل الله » لا أن يمنع من طاعة الله‎ 
e جل جلاله‎ 
n شقيت وشقيت أمك‎ : e 
نار تلقّى . قال : لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها . انظروا محاورة تدل على‎ 
N DS 

يقف أبو حازم مع سليمان بن عبد الملك » e‏ . فقول له :! 


. CT) الزحرف‎ 012 


اکا أحس الد الیک س 
أباءك أخذوا هذا الأمر بغير حق وسفکوا في سبیله دما كيرا » فلو علمت مکانهم عند 
الله غد . ضجت القاعة لقولة أبي حازم › وقالوا له : شس ما قلت لأمير المؤمنين . 
قال : بل بعسما قلعم أتتم إن الله أحذ علينا العهد والميشاق لنبيتن للناس أمره ولا 
نكتمه» قال له سليمان : عظني . قال له : احذر أن يراك حيث نهاك » وأن يفتقدك 
حيث أمرك » هکذا کانوا قوامين بالحق »› وقافين عند حدود ما أنزل الله معترفين 
بإحسان الله إليهم » مذكرين الخلق أجمعين بوجوب إحسان المسير إلى الله . 

کان ابو بكر فاته يقول : وليت عليكم ولست بخيركم » فإف أحسنت 
فأعينوني» وإن أسأت فقوموني » أطيعوني ما أطعت الله فيكم » فإن عصيته فلا طاعة 
لي علیکم . 

کان I E‏ 
فض نحبه ومنهم من ینتظر وما دلوا ديلا < & ”» ما استشعر وا إحسان الله إليهم 
وعلموا أن النفس إلى موت » وأن المال إلى فوت » وأن الإنسان لا يحسن إلى نفسه 
بأعظم من القيام بأمر الله تبارك وتعالى » باعوا الغالي والرخيص » والنفس والنفيس في 
سبيل الله » فكيف يدخرون وسعاً في طاعة ربهم » كيف لا يحسنون المسير إليه » فهان 
عليهم المال وهانت عليهم النفس » وبذلوا ذلك كله في سبيل الله راضية بذلك 
نفوسهم مطمعئّة بذلك قلوبهم » « من المؤمنين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه 
الواحد منهم يبذل ماله » فإذا ما قيل له في ذلك : ما تركت لأولادك ؟ يقول لهم: 
ترکت لهم الله ورسوله . فالمال منه وإليه > ولك هو ملك الله جل وعلاء أحسن 
إليك > فكيف لا تحسن أنت المسبر إليه ؟ 

ومن قبل كاف الانيا والرنبلون > نبي الله إبراهيم پواجه بصلف وظلم 
وحد > فیقول : ل إني ذاهب إلى ري سَيَهْدين ® ٠"‏ ينيب إلى الله يتوكل 


0 الأحزاب ((. 
(۲) الصافات (۹4) . 


خطب الدكتور 

.4 
و کک سحي عبر العظيم 
۰ عليه يحسن المستیر إليه يؤمر بذبح ولده فيهم بذبحه نزولا على أمر ال ٠‏ هو طوع إشارة 
ورهين أمر . كلهم طالع إحسان الله عليه > فكان الحياء وكان الخجل . 

كان البعض يقول : لو ضمنت الجة لظلت هموم الحياء تؤرقني »> هذا هو 
الحياء من الله » هذا هو إحسان السير إلى الله في سرهم وعلائيتهم » في جلوتهم 
الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ۾ ”“ . 

وإذا ما خلوت الدهر يوسا فلا تقل خلوت » ولكن قل علي رقيب 

ولا حسبن الله يغفل ساعة ر افا يخ غ ي 

ومن ظن أن الله لا يراه فقد كفر »ومن علم أن الله يراه > فکیف يجعله هون 
الناظرين إليه؟ «فالإحسان أن تعبد اله كأنك تراه » فإن لم تکن تراه فإنه يراك › 
هو ظ الذي يراك حين تقر ® تفلك في الساجدین چ ٠‏ فليکن منك 
العدل في الغفضب والرضى والإإخحلاص في السر والعلانية > والققصد في الفقر 
وااخنى» واد ربك تبارك وتعالی أن يجعل صمتك فكرا » ونطقك ذکراً » ونظرك 
عبراًء إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وأقول قولي هذا » وأستغفر الله لي ولکم . 


?ہہ ین 


() رواه الإمام أحمد واو داود والترمذی والحاکم والبیهقی› وحسه الالبانى فى صحيح الجامع رقم (۹۷) . 
(CY)‏ رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة فاه 
۴ الشعراء (۲۱۸ء ۲۱۹) . 


اجس کا أحس اللہ الف ا ١‏ 
الخطة الثانية 
o o o‏ 
انع هرت العا مين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين › 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله کل . 
أما بعد : 
عباد الله » من أساء فليحسن » ومن رأى نفسه محست ولا أظنكم كذلك فعليه 
ان یزداد إحسات ¢ وعلى کل حال لاد من إحسان ¢ وإذا وجهت لك اللإساءة ¢ ع 
بالتي هي أحسن السيئة , ولا قوي الْحسة ولا اة ادقع باي هي اخسن فِا 
الذي بيتك وينه عداوة كانه ولي حميم ۵© 4 . 
والرجل عندما أتى رسول الله وقال له ال رج قوی » وأحلم 
غو و ارت غلي راجن ابه ومر ي > فقال له کله ٠:‏ إن كنت 
كما تقول » فكأنما تسفهم المل ‹ أي التراب الحار ) ولا يزال لك من الله ظهير ما 
دمت على ذلك » ”" . 
د ا » انت 
e‏ ھک SS‏ 
فلا تواجه الإإساءة بالإساءة أعن الخلق على طاعة الله تبارك وتعالی > لا داعي 
لإعانة الشياطين على نفوسهم › واتق الله فمن لم د يتق الله فيك » وأحسن كما أحسن 


(۱) فصلت .)۳٤(‏ 
)۲( رواه مسلم عن ابي هريرة تاه . 


۰ ۰ خطب الد کتور 
کے کے کے چ و سحسييد عبس العقيم 
الله إليك واب بتغ الأجر من الله » واعلم أن الإحسان عائد ٠‏ عليك  »‏ إن أحستتم 
أحستتم لأنفسكم وإن ساتم لها 4 ١ء‏ فعائر ذلك عليك . 

ربك تبارك وتعالى هو الحكم العدل سبحانه $ لا يظلم الثاس شيا ولك الاس 
أنفسهم يظلمُرَ چې ي ”> 

وقال سبحانه : $ للّذين أحسنوا الحسنى وزيادة 7" 

رقل :وجري الذی ناوا اتی وي ۵ 

وقال: لذن بن احسنوا متهم وانة es‏ 

هذا لا كان مهم الإحسان » كانت متهم التقوى لم يضيمهم ال » بالرغم من 
تكالب قريش الأعداء عليهم أجاهم سبحانه يمه وبكرمه ب إا لا تضيع أجر من 
أحسن عملا دم 4 ر ط إن اله لا يضيع اجر الْنَحْسنيّ دم ي ۷ 

وليس ذلك قاصراً على الرجال دون النساء » لا لا » فالحكم يتعدى الرجال إلى 
النساء ط فإ الله اعد للمحستات مسكن اجر عظيناً هم ي ١‏ . 

إحسانه سبحانه وتعالى إلى الخلق كافة » وأنت إن أحسنت عائد ذلك إليك 
وعليك » يقول جل وعلا : لإ ایح اضرا بن نهم ست ذا 
المحسنين ® هو يحب انحسنين سبحانه » وقال : [ إن الله مع اين الو 
الذي هم محسنرً هچ ® 4 ` EE‏ 


الإسراء (۷) , 
(۲) يونس .)٤٤(‏ 

(۳) يونس (۲۳). . 
(4) النجم ..)۳١(‏ ' 
)٥(‏ ال عمران (۲۷۲). 
() الكهف '.)١(‏ 

(۷) التوبة )١۲١(‏ , 
(۸) الأحراب (۲۹): 
(۹) العنكبوت (14). . 
٠١(‏ النحل (۱۲۸). 


ا صت 
وتأييده. وتسديده » فأبشر بالخیر کله في الدنيا قبل الآخرة » إحسانك سيعود إليك › 
ليس فقط يوم تقوم الأشهاد لرب العالمين EE‏ 
مؤمن فلنحييته حياة َي > . 

هذا هو وعد ربنا جل وعلا لمن أقام نفسه وفق كتاب الله » ووفق سنة رسول الله 
» قص عليك ربنا تبارك وتعالى القصص وانظروا لمعاني الابتلاء التي ابتلى بها 
الخلق قديما وحديتا ء نت مبتلى » أحسن أ تيئ ؟ » أتحسن في قولك وفعلك أم 
تسيئ في ذلك ؟ أتحسن في ليلك ونهارك أم تسيئ في ذلك ؟ أت مبتلى ومطالب 
بالإإحسان في غناك وفقرك › في سرك وعلانيتك »› وکل آن وحنين › خاطبك ربنا › 
وقال : [ وأحسن كما أحسن الله إِليّك  ٠‏ الذي حَلق اموت والْحياة ليبلوكم 

قص علينا قصة قارون مع قومه وكلها عظة بليغة » وانظروا كيف أنه ا لم يحسن 
حسف به ربنا تبارك وتعالى الأرض » یقول سبحانه : [ إن قارون کان من فوم موسی 
بغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مقاقحة توء باُْصبة أولي رة إذ قل لوةه 
تفرح إذ الله ا جب الجن ©© وأبغ فيم آنا الله الدارالآخرة رلا تنس نصيبك 
من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ اقساد في الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين ‏ قال انم أوتينة على عم عندي أو لم بعلم أن الله قد هلك من قله من 
القرون من هو شد منْقوة ور جما ولا يسال عن ذُوبهم لجرو هم فرج 
على قومه في زينته قال الّذين يريدوف الحياة ادنيا يا ليت بنا مغل ما أُوتي قارو إنه ندر 
حظ عظيم ©© وقال الذين أوتوا العم يكم تواب الله حير لن آمن عمل صاطًا وَل 
اها إلاً الصابروت 9 فخسقتا به وبداره الأرض فما كان لَه من فة ينصرونه من دون 


( النحل (۹۷). 
() القصص (۷۷). 


() الك (۲) . 


خطب الدكتور 

۹۸ 
الله رما کات من المدتترین © راصح الذین متنا مکانة الاش یرلو ریکاد الل 
يبسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر للا أن م الله عليتا خسف بنا ويكانه لا يقلح 
الكافروة 2 4 . 

ثم تمت القصة بقوله جل وعلا تنك الماالآخرة عله لذي ب 
يريدون علو في الأرْض ولا فسادا والْعاقبة للْمكَقين © من جاء بالحسنة قله خير مَنها 
ومن جاء بالسَة فلا يجزّى الذين عملوا السات إلا ما كانوا علوت 2ي 4 . 

هذه هي خاتمة السك لقصة٠حكاها.‏ لنا ربنا تبارك وتعالى › وقصضصه هو 
أحسن القصص » ورود کا ین فن ری ی ا ءرظلم وأفسد وتعدى » 
يقول سبحانه معدا نعمه وإحسانه إليه :ل واتیتاه من افعو حا إن مقاتحه توء 
بالعْصْبّة أُولي الْقَوة إذ قال لَه ُمُه لا تقرح إن الله لا حب القرحين ©@ 4 أي : 
رابع فيا آقاك الله الدار الآخرة ولا تس نَصِيبك من الدليا ‏ د تمتع بالحلال لا 
حرج في ذلك › E‏ غير سرف ولا مخيلة› اد شكر هذه النعم 
التي امن بها ربنا سبحانه عليك » عش حياة الطاعة والعبودية » قالوا له : [ وأحسن 
كما أحسن الله ليك ولا تيغ اقساد في الأرض إ اله ل يحب المفسدين هم قال إنما 
أوتيته على عم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قَبله من القرون من هو أشد منه 
وة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرموة © 4 » قيل : إفساده في الأرض_ 
کان عبارة عن إطالة الثوب . 

انظروا لما نتم عليه الآن » هل أنتم على إحسان أم على إساءة ؟ » هل أحسنتم 
السير إلى الله أ م أفسدتم ؟ > وانظروا لكلمات اهل العلم في بغیه وإفساده وتطاوله ¢ 
قالوا عنه بغيه أنه نسب رزق الله إلى نفسه » قال : [ إِنمَا أوتيته على عل عندي ) 
وجد نفسه قد أعطاه الله غظا »ثم المع والطاغة: كانت للضلاح»ء كانت لن 


.)۸٤ - ۷٦( القصص‎ )۱( 


۹۹ 


أحسن.»› کانت اني اله وسن ايله .. فضاق. صدر قارون بذلك › وأطال ثوبه » بغی 
کیبرمع حق المساكين في ماله » وذلك كان إفساده الذي استحق به الخسف 
فخسفتا به وبداره الأرْض فما كان لَه من فة ينصرونه من دون الله وما كان من 
الأمنتصرين © 4 . ) 

وقيل : كان قارون اقرا بني إسرائيل للتوراة » ولكنها قراءة دون عمل › دون 
إذعان » دون إحسان المسير إلى الله » القرآن حجة لك أو عليك » والعلم يهتف بالعمل 


فان اا اا 


۰ 0 خطب الدکتور 
ا سصيد عد العظيم 
ند وة‌الستر 
جل س میں 

قل أن شرع في الحدیت والکلام على موضوع الستر» تاج لان یه حلي 
وفاة الشيخ بن عثيمين - رحمة الله عليه - هو دفن بالأمس عن حياة .حافلة بنشر 
العلم النافع في هذه الأمة » وهو علَمّ من أعلام الهدى اتتفع به الخلق هنا وهناك على 
مستوى الدنيا بأسرها . 

لر رعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة 

ووفاء العهد من الدين » والعلماء ورثة الأنبياء » والأنبياء لم يورثوا دينارا » ولا 
درهماً » وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر » لحومهم مسمومة وعادة الله في 
هتك أستار منتقصيهم معلومة aS‏ > کما 
يقول الإمام الشافعي - رحمة الله عليه - والشيخ ابن عثيمين - رحمة الله عليه - 
E e E SS‏ ا و > وکان 
O‏ 
يخالفه في بعض المسائل التي أداه إليها اجتهاده كعا لم من علماء الأمة > جمع بین 
الت وه ل ات لا ردان الي مو وات هن عد رة 
ىلغي 

حياته حافلة كما ذكرنا بنشر العلم النافع في أوساط هذه الأمة › دعوة ربانية لرد 
هذه الأمة لكتاب ربها ولسنة نبيها بفهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسول الله ل › 
e‏ » هو واحد من جملة العلماء المعتبرين » ومن طالع حياة الشيخ ابن 

عشيمين حتى في لحظاته الأخيرة » وكيف أنه يعطي درسه في الحرم مى الحجرة 
الملتحقة بالحرم المكي الشريف آثر المكث والإقامة في حرم الله تبارك وتعالى حتى 
يواصال عمله ودعوته على الرغم من الظروف الصعبة المرضية التي مر بها وصلت 


ا 0 
امناعة إلى صفر كما يقولون » يعيش على الحاليل » وزنه وصل إلى نحو من ثمانية 
RR‏ استمر في العطاء حتى 
لحطاف الاح : 

ركان عمل النبي ت ديمة » وكان يقول : ٠‏ أحب العمل إلى الله أدومه وان 
قل» "“ وكان سلفنا الصالح إذا عملوا عملا أثبتوه » وهذا هو شأن علماء الأمة 
امعتبرين علمهم يتوافق مع عملهم لا يقطعون الأعمال على الحو الذي نشاهده في 
انفسنا حتی کملتزمین ومتدینین إذا ما أردنا إعطاء درس أو سماع درس » نبداً بکتاب 
الطهارة » ثم تغلق الكتاب وإذا ما دعتنا نفوسنا لحنينٍ لنشر العلم سنستأنف بعد سنة 
بكتاب الطهارة » ثم نغلق الكتاب مرة ثانية » ما هكذا شأن الصالحين على الرغم من 
حرج ظروفه إلا أنه استمر في العطاء كما ذكرنا رغم امرض الشديد » يكلم طلابه من 
الحجرة عبر الميكروفون ایر لکلماته . 

والشيخ ابن عثيمين - رحمة aT‏ حوله الكبار والشباب » الكل 
كان يلتف حول الشيخ ابن عثيمين ا کی ا 
هذه الظاهرة اللافتة للنظر › وهي. ظاهرة غياب العلماء » هذه الظاهرة لای أن بعت 
على نوع من الوجل » إلا ففقد العلم إّما يكون بفقد العلماء لحديث حذيفة ثلث 
« إن الله لا يقبض العلم يتتزعه انتزاعا من صدور العلماء > ولكن يقبضه بموت 
العلماءء فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤساء جهالا » فسعلوا فأفتوا بغير علم » فضلوا 
وأضلوا» "“ » قال حذيفة لو شعتم لأخبرتكم بأول علم يرفع من الناس قال: الخشية 
وهي ثمرة العلم ا محمود» فيبسط الجهل ويرفع العلم الأمر الذي لابد وأن تتخوفه على 
۲۱ عن أ الوسین عاندة ب قالت : قال رسول الله َة :« أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » رراء 


ھی عبد اتان عدو و انتا قال : قال رسول الله ل : « إن اله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ء حتى إذا لم يبق عال » » اخذ الناس رؤساء جهالا فستلوا › 


فافحوا بغير علم » فضلّوا وأضلوا » رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه . 


خطب الد کتور 
1۲ 
نفسك» أن تبط الجهالة» أن ترفع العلوم النافعة» وقيض العلم يكون بقبض العلماء. 
و کک کک الأمة 
والعلماء هم السادة » هم القادة الحقيقيون لهذه الأمة › وأمة بلا علماء شأنها 
أدنى من شأن البهائم » إذا خلت الأمة من العلماء صار هذا هو الشأن والحال 
جهالات كما ذكرنا » وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين كما قال 
الإمام سهل » ولا قيل له أتعرف اشد من الجهل > قال : نعم الجهل بالجهل "“ » إذ 
ا سات العلم بالكلية › الإنسان ا هذه الظاهرة › فإنه يشعر بأسى › 
هذا مشرو ع ومطلوب La‏ الله له › ات عة ۵ بفقدان 
علماء الأمة » يحكي انس ظا ناته ویقول : دحل رسول الله ت المدينة يوم دحل » فأضاء 
۳( 
منها کل شيء » وخرج منها يوم حرج فأظلم منها كل شيء حتی أنكرنا قلوبنا ". 
عضو مني ”"' » کان عندهم تقوی لله » کانوا محبین لدين الله تبارك وتعالی › کانوا 
يتخوفون على أنفسهم من الذنوب وا لمعاصي ما ظهر منها وما بطن وخصوصاً > وعندما 
تتوالى المصائب »› عندما تتكاثر الفتن على مثل هذا النحو . 
۱ وهذا ما يمى بالجهل ال ركب أما الجهل البسيط هو أن يعرف الجاهل جهله . 
وما أحسن قول القائل : 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهد ليس لهم حتى النشور نشور 
(۲) قا ل انس فاته la:‏ رایت یوما قط كان أحسن E lC‏ رابت 
کان اق ح ولا أظلم مر ن يوم مات فيه رول الله که » رواه الدارمي مشكاة المصابيح » ٠» )٥٤۷/۲(‏ 


خا ص ( 02د{ »> طبعة دار الحديتن چ 
(FT)‏ یروی ذلك عن ايوب السختياني ¬ رحمه الله -~ . 


نبوةالنسم  E‏ ا 

تغيير في العالم السفلي » وتغيير في العالم العلوي » وقبض العالم هذه علامة من 
علامات الساعة » وبسط الجهل › ورفع العلم علامة من علامات الساعة » عندما 
تتواكب العلامات على مثل هذا النحو » ولعلكم سمعتم وشاهدتم خحسوف القمر منذ 
يومين » ثم علامات في العالم السفلي كلها تقرب من حسك العلامات الكبار التي 
تؤذن بقرب قيام الساعة › والساعة لن تقوم حتى تستوفي جميع العلامات والأمارات › 
تطلع الشمس من مغربها » وإذا ما طلعت من مغربها آمن الناس جميعًا » فذلك حين 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت قبل أو كسبت في إيمانها خيراً . 

وتخرج الدابة على الناس ضحى تكلمهم أ الاس كانوا بآياتنا لا 
يوقتو '» فیحدث تغيیرات في العالم العلوي » والعالم السفلي » وكل ذلك 
يؤذن بقرب الرحيل واتتهاء هذا العالم » وقد افعرّب لئاس حسابهم وهم في عفلَةٍ 
معْرضرة م 4 ". 

عندما يموت الشيخ ابن عثيمين - رحمة الله عليه - على هذا النحو ولا يسعنا 
إلا أن ندعو ربنا تبارك وتعالى : اللهم اغفر له » وارفع درجته في المهديين» واخلفه في 
عقبه في الغابرين » واغفر لنا وله يا رب العالمين» اللهم وسع له في قبره» ونور له فيه» 
٠‏ وجازه بالحسنات إحساتا وبالسيعات عفوا وغفراتاء هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. 

نحن نحداج لأن ننه منهج 'سلفنا الصالح رضوان الله علبهم أجمعين في طلب 
العلم النافع واه ا > ولّا ننظر في سير العلماء وتراجمهم جد المعنى 
الذي حلص به الإمام أبو حثيفة التعمان = رحمة الله عليه - وهو قول : تراجم 
الغلماء أب إلينا هن كتير هن الققه ٠‏ 

حياة كاملة وخحصوصًا مع غربة الحال وانحراف الأوضاع » الناس إذا ماتت 
a‏ 


(AT) اللمل‎ (12 
.)١( الأنبياء‎ (YT) 


a‏ خطب الد کتور 
شح حير عبد الظم 
ترقص! مثلاً » الممثل العلاني متى مل الفيلم » ويدشر البعض على الناس على مثل 
هذا النحو صفحات سوداء كانت حرية بن تطوی 

إذا كان هذا هو شأن الخلق مع الراقصة ومع الممثل » كيف يكون الشأن والحال 
مع علماء الأمة امعتبرين » لا شك أن ما عند الله تبارك وتعالى خير لهم » ولکن نحن 
نحتاج أن نترسم الخطى ا : إن 
علمت میتا تغبطه » استعملت رجليك في عمله › فان کرهته رغبت بهما عن عمله» 
وأنت شاكر لله تبارك وتعالی . 

هؤلاء العلماء تقول عملتهم عة اد رقع ع رها دالت 
الذي نعيشه » ولا فقد كشر قطاع الطريق إلى اله » الذين يحلون ما حرم اله ؛ 
ويحرمون ما أحل الله تبارك وتعالى » فنحتاج لأن نتعرف على سير العلماء كيف 
عاشوا ؟ وکیف کانت حیاتهم . 
أا تنظر في متابعتهم العلم النافع بالعمل الصالح جد والله آيات بينات » الشيخ 
ابن عثيمين كان يخرج من بيته إلى مسجده حافي) » لا تنظر لهيئة التواضع التي كان 
a‏ 

ح وخحصوصًا مرضه على هذا النحو؟ » أما آن له أن يرتاح وقد نشر علوم نافعة في 
الأمة؟» a E‏ ٠وكاك‏ البخضن يلح عليه بالستقر إلى أمريكا يرفض 
لك کا وی ی لس ن اقا عا لرن دن اه ارك ار 

والله جهاد كبير » وهكذا ينبغي أن تكون حياة المسلم في كل آن وحين » وهذا 
هو الحب لله ولدين الله تبارك وتعالى » نحتاج لاأن نترسم الخطى › ونحن نحتاج 
للكلام على الستر اليوم » المعاني قد لا تفترق أبدا » وإلا فانظروا ما أيسر أن نحصل 
المادة العلمية ووسائل التحصيلل ووسائل البحث قد تكون سهلة ميسورة › ليست قاصرة 
حتى على المجلدات التي تمتلئ بها المساجد والمكتبات» لا » الآن كمبيوتر كما 


ندوة‌الستمر ٠‏ ا 
اولوت وا اران أجمع أنا المادة العلمية للموضوع الفلاني ا 
شبكات الإنترنت ونحو ذلك قد تخدم . 
هل سترتفع الجهالة بمقتضى ذلك سؤال مظروح. ٠‏ 
قد يقول قائل : العصر عصر العلم » أبدا لط يعلمون ظاهرا من الْحياة الدنيا رهم 
عن الآخرة هم غافلوتة © 4 "“ على الرغم من توفر وسائل البحث والاطلاع إلا أن 
الجهالة تزداد يومًا بعد آخر » تحكي لك ما حكاه وما ذكره الصادق المصدوق صلوات 
الله وسلامه عليه من بسط الجهل ورفع العلم "' » على الرغم من توفر وسائل البحث 
على النحو الذي نشاهده » جهالة نحسها في أنفسنا وفي الدنيا من حولنا » وغربة تزداد 
یوما بعد خر . 
نحتاج مجالسة العلماء » نحتاج لاغتنام الفرصة قبل فوات الأوان › ولذلك قال 
لقمان لابنه وهو يعظه : « يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك » فن الله يحيى 
القلوب کا کا ا ا 
وكان أبو الدرداء يقول ٠:‏ من لم ير الغدو في طلب العلم جهادا » فقد نقص 
في عقله ورایه » . 
جهالات ححدث حتى مع وجود الحماسات ونحو ذلك والنوايا الطيبة تزداد بها 
بعد عن الله تبارك وتعالى» فنحتاح لأن الس العلماءء نحتاج لاغتنام هذه الفرصة 
قبل فوات الأوانء الإنسان يلطم خده بعدهاء يشق ثوبه» يدعو بدعوى الجاهلية ". 
نحن الآن في الفرصة » وبالتالي أن نتعلم ما جهلناه من دين الله تبأرك وتعالی»› 
٠1(‏ الروم (۷). 


SS ی ق‎ E 


(۲) ع ن عبد لله بن مسعود فاته قال : قال رول ال ل ا ار شا 
بدعوی الحاهلية û‏ رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي واللسائي . 


خطب الد کتور 
۱۰۹ کو 


وک کے 2 کے سصيد عبر العظيم 
وأن نرتحل حتى لسماع حديث » ارتل جابر بن عبد الله شھرا کاملاً لسماع حدیث 

انظر للمكتبات الموجودة في المساجد من الذي يفتحها؟ التراب يعلوهاء وأنت 
کأنك تنشد درس إن کت طیبًا ماتزما فی جوف بیتك» ما آن ترتخل خطوات تقول: 
هيهات ثم هيهات› هذا صار من الصعب العسير» والناس بلا علماء اُشبه بالبهائ'“ . 

ولذلك نحتاج لأن نتعلم اش دیننا › جهالات محدث وتزداد حدة على الرغم من 
توفر وسائل الب بث کمبیوتر وغير كمبيوتر » إلا أن الجهالات تزداد حدة » آيات › 
تقول سبحان الله آية وعلامة من علامات النبوة > وکل حدیث شریف لو معنت فيه 
النظر تقول سبحان الله آية وعلامة ودليل من دلائل نبوة رسول الله ڪه »ثم من عَم 
هل عمل بما علم ؟! . 

نحتاج لترسم خطى العلماء انظروا في حياتهم واحدا تلو الآخر » تقول سبحن 
yS e‏ 
SS‏ : 

وقال البعض لأخيه: يا هذا إذا أفنيت عمرك في طلب السلاح فمتى تقاتل به؟› 
إذا أفنيت عمرك في طلب العلوم» رآه يتعلم ولا يعمل بعلمه » ولذلك ونحن ندرس 
موضوع الستر وغيره نحتاج لوقفة» وإلا فقد تكون أنت علمت الكثير من هذه المعاني» 
هل تابعنا ذلك بعمل صالح ؟ نحتاج لتريية نحتاج لسلوك » نحتاج مججاهدة النفس . 
ط والّذين جاهدوا فينا لتهدينهم سلتا وإ الله ع المُحسين هى ي ”. 
٠‏ ولقد أحسن القائل ٍ 

اعلم بأن عصبة الجهال جع مي و ارال 
وقال الآخر : 
انهارك هائموليلك نائ كلك في الدنبا تعيش البهائم 


اللهم حي قلوبا ونور عقولنا › > واشرح صدورنا وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا . 
(۲) المنکبوت (۹) . 


ا ۰ ۷ 

حسبة واحدة علم وعمل » أن نتفقه في دين الله » أن نتعرف المعاني الشرعية › 
هذا مطلوب ومشروع وفي ذات الوقت نحتاج كما ذكرنا لتربية إيمانية سلوكية › 
سلفنا الصالح عندما ندرس توحيدهم وعقيدتهم لابد من توحيد عملي سلوكي › 
نحتاج لجاهدة النفس » لو قلت لأخيك : هيا بنا نؤمن ساعة » لو فتشت في نفساك 
وأسديت النصح لإخوانك » وإلا فالقرآن حجة لك أو عليك » نتعلم الكثير » ولكن 
هل حققنا به ؟ . ۰ 

كان هذا شأن العلماء المعتبرين › واللّه ما ارتفعوا لمل هذه المكانة إلا بصدقهم مع 
الله تبارك وتعالى وخشيتهم لله جل وعلاء قيل: كان الإمام مالك - رحمة الله عليه - 
ضعيف البنيان » ولكن كانت له هيبة شديدة جدا » يقول العلماء : لشيء کان بينه 
ون ال اة تنكفت من تة » ولذلك قذفك اله الهيبة فى قلوب الخلق ۲ > لقوة 
بنيانه؟ أبدا » لم يكن الأمر كذلك » ولذلك لابد من تعامل مع الله » وصدق في 

نحتاج لأن نغير ما بأنفسنا عسى ربنا تبارك وتعالى يغير حالنا لأحسن الأحوال 
وإ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 “. 

عندما نتذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمة الله عليه - ونستحث أنفسنا والخلق 
من حولنا على تأدية بعض حقه » هذا مطلب شرعي > النبي ته يقول ٠:‏ من صنع 
لکم معروقا فکافنوه › فإن لم تحدوا ما تکافنوه › فادعوا له حتی تظنوا نکم قد 
کافأتموه » 2 

ولا مات النجاشي نعاه النبي ا ات ¢ وقال :) استغفروا لأخيكم 
(۱) الرعد .)۱١(‏ 
(۲ رواه بو داود (۲ ۰ والنسائي (/۸۲) » ورواه اه الترمذي وابن حبان عن أسامة بن زيد فاه بلفظ ١‏ من 


صنع إليه معروف . فقال لفاعله : جزاك الله خير فقد أبلغ في الثناء » )٦۳٠۸(‏ صحيح الجامع » وراه 
الطبراني في الكبير بلفظ المؤلف )٥۹۳۷(‏ صحيح الجامع . 


خطب الد کتور 

۰4۸ 
و > ت ا ا سيد عبد العظيم 
اللجاشي» "لم يصل عليه الناس > مات وسط الكفار » ولذلك خرج النبي ى إلى 
الصلى وصف أصحابه وكبر أربعا ۰ 

فإننا نستحث أنفسنا على الدعاء للشيخ ابن عثيمين - رحمة الله عليه - نسأل 
الله تبارك وتعالی أن يتغمده برحمته في عباده الصالحين » هو سبحانه ولي ذلك 
رالقادر عليه » وما زلنا في الفرصة › « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون 
عن دين الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» : 

علينا أن ننهج منهج سلفنا الصالح» ون نرجع جميعًا لكتاب ربنا ولسنة نبينا ل 
بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة» وهم سلف الأمة» وما خلت الأرض من قائم لله 
بحجة» و «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهي ". 

ولا حقرن من المعروف شيعا » انهض انت > انهض في طلب العلوم النافعة» جدد 
ما تخلق من دين الله تبارك وتعالى « يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد 
لهذه الأمة شبابها » “ » - ما تخلق من دين الله - » قد يكون الجدد مجموعة من 
الخلق » أو واحدا من علماء الأمة » لا بأس بذلك » احرص على علو الهمة › وإذا 
رأیت الرجل ينافسك في الدنيا » فألقها في نحره ونافسه في الآخرة › وإن استطعت أن 
لا يسبقك إلى الله أحد فافعل » نحتاج لأن نتعلم دين الله تبارك وتعالى . 

نحن اليوم نتكلم في موضوع مهم » وهو موضوع الستر » هذا الموضوع جار 
على ألسنة الخلق كل الخلق أنت عندما تسأل إنسانًا مغلا أحيانًا يعبر ويقول لك 


(1) عن عمران بن حصين عن النبي َة ٠:‏ إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه » رواه مسلم 
والنسائي عن جابر والإمام أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن عمران . 

٠(‏ رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن أي هريرة وأسامة بن زيد ت » وصحح بعض طرقه 
الحافظ العلائي › مشكاة المصابيح )۲٤۸(‏ . ّ 

(۳) ۰ لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم » ولا من خالفهم حتى يأتي آمر الله ء وهم 
ظاهرون على الناس رواه الإمام احمد والبخاري ومسلم عن معاوية فاه . 

٠ )(‏ إن الله تعالى بيعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ؛ رواه أبو داود والبيهقي في 
١‏ المعرفة » عن أبي هريرة ناته )١۹۹(‏ الصحيحة » )۱۸۷٤(‏ صحيح الجامع . 


۱۹ 
ندوة الستمر ےم 
مستورة » مستورة لأن جيبه مثلاً ملوء بالنقود ¡ ود العبارات مكتوبة على الحلات 
ونحو ذلك يا رب سترك ونحو ذلك › الكلمة تلهج بها الألسنة» ألسنة الكبير والصغيرء 
والرجل وامرأة » والمسلم حثى والكافر » الكل يلهج بهذه الكلمة » بل لا أغالي أنا لو 
قلت حتى السارق إذا ما حرج يسرق » يقول يارب سترك» أليس كذلك؟ هذا واقع . 
ا aA N‏ 
جري على الألسنة وحسبك أن تتأمل وأنت تستعيد معاني السنن» السنن الشرعية 
والسنن الكونية» وإلا فدين ربنا لم ينفصل يوم عن عالم الواقع» والبعض أحيان يتلمس 
حتى موضوعات واقعية يقول: نتكلم في موضوع واقعي وأحياتا سبل الاستثارة 
والحماسة تغلب على البعض في السماع وفي الكلام مثلاً يأتي بموضوع مثيرء أو 
عنوان مشير مغلا يجذب الأنظارء فتجد العدد يكثر بينما هو هو لو تكلم في موضوع 
التقوى مثلاًء وأنت تدري ما قيمة التقوى في دين الله ستجد الناس ينصرفون. 
هذا واقع نحن نعيشه › ونحاج إلى انتباه > كيف يفكر الخلق ؟ › نحن في حاجة 
أن نعدّل في أنفسنا وأن تصوب المفاهيم › إلا فلو كان موضوعا مثلاً من مواضيع 
الإثارة جد الناس يتزاحمون يملأون الشوراع ونحو ذلك » لا بأس بعرض كل المعاني 
وضبطها بدين الله تبارك وتعالى ولكن عندك نظر عندك تقوى لله تبارك وتعالى . 
والبعض أحياتا يقول لك : هذا موضوع من جملة الموضوعات النظرية » فصار 
في دين الله ما هو نظري » وما هو عملي › وقسمنا دين ربنا على مثل هذا النحو . 
۱ رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة ناته عن رسول الله ك ولفطه: ١‏ لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن › ولا يشرب اڅمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن » ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أإبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ؛ 
زاد الإمام أحمد وسلم ه ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن » فإياكم إياكم » » والغلول هو ما يختلس 
من الغنيمة » وفي الحديث لا أثنى الصحابة خم على مولى الرسول كه › وقالوا: هنيعًا له الجنة أو الشهادة » 


قال تة ٠:‏ والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لمشتعل عليه نار في قبره » أو كما قال مه . رواه 
البخاري وصلم وأبو داود والنسائي عن ابي هريرة فته 


خطب الدکتور 
ر ا ج 7 ا ي ت ا 
ما من مسألة في دين الله تبارك وتعالى إلا ولابد من العمل بمقتضاها لا يمكن 
أن ينصلح حال البلاد والعباد بدونها » هات أي مسألة من المسائل » مسألة الستر هذه 
جارية على الألسنة » الكل يتكلم بها » انظر هذا واقع الأمر وحقيقه ما ضابط هذا 
المعنى الذي نتلفظ به» ما هي ضوابطه؟» نحتاج لترجمة واقعية للمعاني الشرعية انظر 
ما يحدث» أخحبا ر الحوادث» من وراء القضبان » انت تسمع حتى من وراء القضبان 
تعلم أن جريمة سترتکب وقلا سیحدث» ولو أمسكت قلبك ييدك» ولو سمعها 
ضعيف القلب لربما مات من أثر السماع » لماذا تنتشر هذه الأشياء؟ ما من جريدة إلا 
وفيها صفحة للحوادث»ء هل هذا من وراءه فائدة؟ وخحصوصًا إذا كانت المسائل لا 
تنضبط لا بداية ولا نهايةء بل فيها إشاعة للفاحشة في الذين آمنواء طإذ الذين يحبون 
أن تشيع القاحشة في الذين آمنوا لَهم عذاب أليم في الديَا والآخرة ي .٠‏ 
واقع أنت تعيشه » ولذلك زادت نسبة الحوادث » ومن وراء القضبان » وصفحة 
الحوادث » وما شابه ذلك يراها من لا دين عنده » فيرتكب الجريمة زک ال 
الإفلات ؟ وخصوصاً إذا ما عاش الاس عة الرامقين » الكل يتوهم أنه سيرتكب 
TT‏ 
ذكاء وفطنة سترتكب الجريمة و وتكون النتيجة ان ڌ تشيع الجرائم » دلالة للخلق 
على كيفية ارتكاب الجرائم 
ثم أنت عندما تنظر » التهمة تاج إلى بينة أوضح من شمس النهار » هل 
البينات كافية ؟ جريمة كجريمة الزنا » لابد فيها من إقرار » أو شهادة أربعة شهود › 
ترى لو شهد اثنان على الجريمة نقيم الحد SS‏ 
نسجن الزاني ؟! أسعلة مطروحة حتاج إلى ضبط وإحكام نظر » » ولذلك لابد من وقفة 
E E O‏ 


() النور (۱۹). 


MN :‏ 
نة الستم ا ا ا ا و 
١‏ من تی شيا من هذه القاذورات ‹ أي المعاصي والذنوب ) فليستتر » 

لا داعي لإشاعة الرذيلة والفاحشة في الذين آمنواء لا داعي لتجرئ ضعاف 
النفوس والقلوب» «١‏ فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه کتاب اک ۳> ا 
عليه الحد الشرعي» ها أتى هزال بماعز الأسلمي لإقامة الحد عليه» قال النبي #: «لو 
سترته بغوبك لكان خير لك»' اة رف ف لكثرة عدد المحدودين› » ولكثرة عدد 
المرجومين› ضوابط شرعية»› الإخحلال بها إخحلال بدين الله» وإضاعة للبلاد والعباد» 
وليس لك أن قر من المعروف شيعا ولذلك عندما ص موضوع الستر هذاء نرى أن 
له يةه له أهيية > فهو جار على الألسنة» أنت تقرأه وتطالعه هنا وهناكء انت تدعو 
الله تبارك وتعالی بالسترء وأنت عندما تنظر لنفسك ولدنيا الناس ستجد أن الستر ضار 
هو الآخر وکأنه قد تقلص مفهومه» صار مادیاء م قدر الحياة المادية التي نعیشها. 

ما هو الستر ؟ عندما تسأل أنت » ولعلك احترت وأنت تقراً الكلمة في أي شيء 
نا e‏ عندنا معناه ان الجيب مملوءا انت 
ستکون مستورا أ وأنت في قبرك ج مسوا يوم e‏ ؟!. 

انت تطلب سترا کمؤمن مع کل نفس یتردد »> الستر صار في حسن الخلق سترا 
على أحوال النساء في أحسن الأحوال حتى لا تفتضح مثلاً » وأعظم صور الستر تقوى 
E E‏ 
تات ناري سز نکم وی وباس اشفوت قك َر ذلك پیات ال لهم 
يذكُرُون ۵© 4 7 
٨۱(‏ واه الترمذي . 
)۲( یروی ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ك : 


(۳) ضعفه الألبانى فی ضيف بی داود ٭ رقم .(ETVY)‏ 
)4( الأعراف C7)‏ 


خطب الد کتور 

ا سيد عبد العظيم 

فلباس التقوی هو خير لباس يتحلى به العبد » ویستتر به » وهذا لا يمنع من أن 
يستر الإنسان عورته « استر عورتك إلا من زوجتك › أو ماملكت يمينك » "“ › 
وهذا من تقوى الله تبارك وتعالى » الرجل لا يتكشف أمام الرجل رغم أنهم رجال في 
بعضهم البعض » والمرأة لا تكشف عورتها على المرأة برغم أنهن نساء بعضهن في 
بعض» كما يفعل البعض في الأفراح » ونحو ذلك » هذا لا يحل » هذا نوع من 
التهتك والفجور » هذا نوع من التعري . 

نبي الله آدم صلوات الله وسلامه علیه» قال له ربنا جل وعلا: إة لك ألا تجرع 
فیھا ولا تعری ۵ج رانك لا تَظْمَاً فیها رلا تح وم 4 ۰ بین له سبحانه أنه إن 
خرج من الجنة تعنى» تغنى هذه المطالب»ء سيحتاج لستر يأوي إليه» وسيحتاج للبس 
يستره إن لَك ألا تجوع فيها ولا تَعْرى ® رآئك لا تما فیها رلا تضحی 4. 

هذا شأن العبد يسعى طلبًا لمسكن ومليس ومطعم ومشرب في حیانه الدتيونة + . 
فأنت ختاج لان ڌ تستتر » محتاج لسترة » هذه مطلوبة وخصوصاً للنساء » إذا ما نظرت 
في نصوص الشريعة جد أن المرأة مأمورة بالقستر والتحجب والصيانة ا 
. النصوص الشرعية تأمرها بذلك > هذا هو أمر ربها تبارك وتعالی < يا أيها النبي فل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدتين عن من جلابيبهن ) »سح حتى قال الإمام 
أحمد : ظفرها عورة » ظفر المرأة عورة » وحكى ابن رسلان اتفاق العلماء على أنه إذا 
ا 

) رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والحاكم والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن اللبي ك : ٠‏ 


عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك؛ قيل : إذا كان القرم بعضهم في بعض e‏ إن 
استطعت أن لا برینها احد فلا یرینها » » قیل : إذا کان أحدنا خالا ؟ قال : د الله احق أن يستحيا منه 
من الناس ٠‏ > حدیث حسن (۳ )٠‏ صحيح الجامع . 
ملاحظة : 
حدیث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حديث حسن » حسنه الإمام أحمد - رحمه الله = . 
(۲) طه (۱1۸› 0413 . 
(۳) الأُحراب (0۹). 


۳ 

فالمرأة مأمورة بالاستتار » شياطين الإنس والجن يسعون دوماً في إخراجها عن 
حيز الاستتار حتى تكون فتنة لنفسها وللخلق › ولذلك حذر النبي ت وقال : « إن 
الدنيا حلوة خضرة » وان الله مستخلفكم فيها » فناظر كيف تعملون › فاتقوا 
الدنياء واتقوا الدساء › فإن أول فتة بنى إسرائيل كانت فى النساء ٠‏ "“ . 

وبلية الأمة بالمرأًة لما تعرت وتبرجت واختلطت بالرجال › بلية لا حتاج لحکایات 
مرها واقع وبين » والحذر كل الحذر من صور الاستدراج التي تتنافى مع تقوى اله 
تبارك وتعالى > ظ قد أنزلتا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التَقّوى ذلك 
E‏ 

فلابد من تقوى الله تبارك وتعالى › ولابد من العمل بمعاني الاستتار » الستر 
مطلوب ومشروع a E EE‏ الشريعة » ونحن 
نحتاج أن نمر على هذه المعاني . 

ما هو معنى الستر ؟ وما هو الحيز والحد الذي نستر عليه ؟ ما هو الذي لابد من 
کشفه وبیانه ؟ » نحتاج أن ندور مع نصوص الشريعة حيث دارت . 

الستر يطلق بمعنى تغطية الشيء > وهذا في اللغة »> والستر والسترة ما يستتر به» 
والستر يطلق بمعنی الحياء › و« الياء والإيمان قرنا جمیع) > فإذا رفع أحدهما رفع 
الآخر» 

SS TSE AS 

عدم حياء وعلى عدم إيمان أيضًا > وورد في الحديث « إن الله حيي ستير » يحب 
5 روا ملم عن أي سيد الخدري فة : 


() الأعراف )۲١(‏ . 
(۳) صحيح » رواه أب نعيم في الحلية والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمر نع )۲۲٠۰(‏ صحيح الجامع . 


الستر» 9 » وورد أيضًا ٠‏ ستیر » > أجياتا أت تقول : یا ستار هکذا > كلمة أيضلًا 
دارجة علي الألسنة لابد من تصویب للکلمات وإلا فار وا م صفات الله 
تبارك وتعالی » كما ورد في الحدیث : ٠‏ إن الله حيى يحب الخياء والستر ٠‏ وورد 
أيضًا ٠‏ حليم حي ستير » > هذا من صفات الله تعالى > وله الأسماء الحسنى 
فاذعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسْمائه 4 ” فهو الستير سبحانه > لابد من 
تصويب الكلمات والعبارات کک 

O 

قال المنذرى - رحمسة الله عليه -: ١‏ الستر على المسلم: تغطية عیوبه وإخقاء 
هتاته"“ إذا بدر منه شيء اسر انت عليه » لا تهتك ستره» وإلا فالجزاء من جنس 
العمل». 

وقال الحافظ بن حجر : ١‏ ومعنى قول النبي تله ٠‏ من ستر مسلما » قال : أي 
رآه على قبيح فلم يظهره للناس › وليس هذا ما يقتضي ترك الإنكار إذا ما رايت عليه 
فیما بینه وبینه ٩‏ . 

وهذا معنى النصيحة ليست النصيحة أن تنصحه على رؤوس الخلائق وكأنما 
E‏ 
وخصوصا إذا كان مستور الحال لم يجاهر هو بمعصية إذن تستر عليه › وفي ذات 
الوقت تنصحه وتنكر عليه فيما بينك وبينه » هذه هي النصيحة وتكون بذلك قد 
جمعت بين المعاني الشرعية > قال : ( واد رفعه إلى الحاكم » 
(1) صحيح : ررى الإمام أحمد وأبو دارد والنسائي عن يعلى بن أمية ثاخه عن النبي كه قال : « إن الله تعالى 

حيي ستير يحب الياء والستر > فإذا اغا ل أحدكم فليستتر » )٠۷١١(‏ صحيح الجامع . 


(۲) الأعراف .)۱۸٠(‏ 
(۳) هاته : سوآاته وعوراته ۰ 


N وار‎ 

وقال أيضاً : « والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت والإنكار في 
معصية قد حصل التلبس بها » فيجب عليه الإنكار » وإلا رفعه إلى الحاكم». 

إذا كانت المعصية قد انقضت انتهت وستر عليه لا تشيع هذه الفاحشة » بل لا 
تعره » لا تعير أحاك ولا فقد يعافيه الله ويبتليك أنت » سل الله تبارك وتعالى العافية » 
وليس لك كما ذكرنا أن تهتك ستر الخلق على مثل هذا النحوء لابد من الستر ثم 
تنكر عليه فيما بينك وبينه » فتلك هي النصيحة . 

قال الإمام النووى - رحمة الله عليه - : ‹ المراد بالستر › الستر على ذوي الهيئات 
ونحوهم ممن ليس معروفً بالأذى والفساد » . ۰ 

أي أن العلماء فرقوا ‏ بين المستتر با معصية غير المشهور بها » وبين المجاهر بالفسق 
جور :ل٠‏ فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه» > بل يرفع إلى ولي الأمر 
إن لم بک من ذلك مفسدةء لأن الستر على هذا يضلعه في الإيذاء والفساده . 

سيضلع الجاهرون بالمعصية إلى مزيد من الجاهرة إذا ترك أمرهم » وبالتالي لابد من 
الإنكار عليهم وعلانية »ولا حرج أبدا في ذلك طالما حققت المصلحة › واندفعت 
المضرة والمفسدة » كجرخ الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والاوقاف والايتام 
ونحوهم قد لا يحل الستر على هؤلاء » واحد عامل على الزكاة أستر أنا عليه حتى 
يأحذ أموال الزكاة ويضعها في جيبه » واحد يروي حديتًا عن رسول الله ته وهو 
مجروح العدالة كيف تستر عليه ؟! كيف تستر على مثل هؤلاء ؟! » ليست غيبة 
محرمة أن تذكر أمغال هؤلاء » ولذلك العلماء تجدهم مشلا ذكروا عن فلان أنه 
کات أنه وضاع > هذا لا يدحل في الغيبة المحرمة . 

قال النبي تة : ٠‏ أما معاوية فصعلوك لا مال له » وأما أبو جهم فضراب 
لاء > وكان قداسسشهد: 


٠۱(‏ متفق عليه عن فاطمة بنت قيس ينها 


e‏ خطب الد کتور 

ج > س ج س ج جو سيد عر العظرم 

أتكتم أنا » واحدة تسألني : فلان يصلح زوج ؟ أقول : لا والله هو كذا بمقتضى 
ما علمت ل وما شھدتا إلا ہما علمنا وما کنا لیب حافظین © 4 ' انا لا أتكتم 
في هذه الحالة » فالغيبة في هذه الحالة جائزة » ونحو ذلك من الأشياء واحد على 
الصدقات والأوقاف » واحد سيصير وصياً على الأيتام يأكل أموالهم » أتستر أنا وأنكتم» 
تفوت المصلحة وتتحقق المضرة والمفسدة › فلابد من التفريق بين ما يستر عليه »> وبين 
ما تدعو الحاجة والضرورة إلى ذكر حاله أو بيان انحرافه . 

قال النبي ل : «أما فلان وفلان لا أظن آنهما يعرفانٍ شیا من دیننا» "› 
ولا سألته هند بنت عتبة وقالت ا چ کے ل یی ودی فال 
لها :« خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف  »‏ سيقضي لها النبي ته إذن هو 
يحتاج لمعرفة حال أبي سفيان » فالمرأة لا تأحذ من مال زوجها إلا بإذنه . 

کیف یجیز لھا ان تأخذ دون علمه ان یکون شحیحا مثلاً لا یعطیها ما یکفیها › 
وبالتالي لابد أن ترف اه شحیح حتی یتوافق الحكم مع الواقع > حتی تکون فتوی 
على هذا النحو » فهناك حالات يباح فيها هتك الستر » وأنت لا تسير فيها وفق هواك› 
لا »> لابد وان e‏ > وان ترجع الف نصوض الشريعة » وفهم العلماء 

وردت N‏ يكون بالمعنى الذي وضعت له الكلمة » أو بمعنى 
احر » یقول تعالی : وما کنتم تستترون أن یشهد علیکم سمعکم ولا أبصارکم ولا 
Cs‏ © 4 ) وهذه حكاية عن 
()یوسف (۸1). 
(۲) روى البخاري عن عائشة فوقه أن النبي ‏ قال : ١‏ ما أظن فلا وفلات يعرفان من ديننا شيا » 


(۳) رواه البخاري ومسلىم وأبو داود والنسائي ٠‏ ر ماحه عن عائشة اة . 
)٤(‏ فصلت (۲۴۲). 


. ندوةالستم | ت 
جلودهم» وهذه ستشهد عليهم يوم القيامة ؟ . 

وورد في الستر أیضًّا آیات ولکن لها معنۍ آخر یقول سبحانه وتعالی: $ وإذا 
فرت القرآن جعلنا بيتك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ك 4 . ٠‏ 

وقال عن ذي القرنين  :‏ حى إذا بلغ مَطْلع الشمْس وَجَدهَا قطلع عل فوو آم 
سل ینن درا ا چ چ 0 

ووردت الكلمة في حديث رسول الله ت » وقبل أن نستطرد ونذكر بعض 
الروايات التي وردت فيها هذه الكلمة نحتاج لتذكرة تتعلق بالتلذذ ليس فقط بأايات 
ربنا تبارك وتعالى » لا » وأحاديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه والتدبر والتأمل في 
هذه الأحاديث البينات » ورد قوله تعالى: أفلا يحدبرون القرآن أم على قلوب 
أفْقاْمّا 4 وكذلك الأمر بالنسبة للحديثء كان أبو مسلم إذا سمع حديث 
رسول الله ته فیما يرویه عن ربه : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي › 
وجعلته بينكم محرمًا › فلا تظالموا » ““ كان يجثو على الركب فرقًا وخحشية لهذا 
الحديث الذي سمعه . 

وقال الإمام أحمد ٠:‏ هذا أشرف حديث لأهل الشام » . 

وبالتالي أن تتلذذ » أن تمعن النظر » تقول : ما شاء الله نور النبوة » أحاديث دالة 
على نبوته ک& › ظ وما ينطق عن الْهَرّى ص إن هو إلا رحي بوخ ى ¢ 0 
وخحصوصًا والوقت وقت غربة نحتاج لإشاعة نصوص السنة » وأن تكون أنت حريصًا 
على طلبها » الوقت وقت غربة وشاع في هذه الآونة الطعن في حديث النبي چ 


.)٤٥( الإسراء‎ )1( 


(۲) الکهف (۹۰). 
(۳) محمد .)۲٤(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم . :۰ 
(o)‏ النجم (۳ء . 


u‏ خطب الدکتور 
للوصول إلى الطعن في دين الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلاً » ولا نحتاج أن نحكي 
عن مصطفى محمود وما يقعله › وما شابه ذلك هذه نعرة موجودة الآن تشتد يوما بعد 
اخر كما ذكرنا » وهذا سبيل للهدم سلكه البعض قبل ذلك »› مردود عليهم . 

لط إن الله لا يصلح عمل المقسدين جي ي © > والعمل ای ر 
العمل التخرييي مطلوب »> إذا کان ھۇلاء يهدمون اة ¢ فإشاعة ال في الخلق 
مطلوبة ومشروعة . 

بو هریرة اه وغیره تعلمون کیف کان حرصه على طلب حدیث رسول الله 
تة أعظم شيء تستنفذ فيه الأعمار ء » هو طلب العلم النافع ومتايعته يعمل صالح » إن 
لم تشغل الأتفاس بل الدنيا من حولنا بدين رپنا » بذ کر حدیث رسول الله ڪه » 
وبالآیات البينات » فبأي شيءِ تشغل ؟1 وبي ٿيءِ سنشغل الدنيا ؟!. 

۰ ل 0 . ۰ . و 

كما ذكرنا لابد من دلالة الخلق على الحق إذا كان البعض يهدم في السنةء 
فأنت عندك من الوسائل الكثير » أنت تأي حتى وتقرأً على الخلق » على أهل بيتك 
حدیتا من أحادیث رسول الله ت « الدال على اير كفاعله » ' 

لنبي تله قال ٠:‏ بلغوا عني ولو آية » ٠»‏ من بلغته آية فقد بلغه الحق » 
وقال ت ٠:‏ رب مبلغ أوعى من سامع » ورب حامل فقه لیس بفقيه» ورب حامل 


فقه إلى من هو أفقه منه » e‏ 

(1) يونس (۸1). 

(۲) صحيح : رواه البزار عن ابن مسعود فته » والإمام أحمد والطحاوي » وابن عبد البر عن أبي مسعود البدري 
(۹/ صحيح الجامع . ٍ : 

(۳) رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو زغ عن النبي ڳڅ وت ل ٠:‏ بلغوا عني ولو آية 
وحدئوا عن بني اسرائیل ولا حرج Sa‏ ا 

( رو اه الإمام أحمد واب ن ماجه عن أنس فا قا ل : قال رسول الله ESE‏ 


فوعاهاء ثم بلغها عي E n‏ هو آفقه منه » )٦۷٦٥(‏ 


ندوةالستتم ٠ ٠‏ س 

فتبليغ دين ربنا هذا مطلوب في مواجهة هذه الهجمة الشرسة على السثة ترى أا 
سأجلس هكذا وأنقل أحاديث النبي & لا بأس بذلك » والله أنت ستعدها مسابقة 
لحفظ مثلاً صحيح البخاري وصحيح مسلم مثلاً » لحفظ الأربعين النووية » لحفظ 
الخمسين الرجبية مشروع » نوع من إشاعة مفاهيم الهدى .. 

العمل في مواجهة العمل مطلوب › والقول في مواجهة القول يض a‏ 
وشأنك أن تغار ذا ما انتټکت محارم الله قإن كر بها هؤلاء ققد وکلتا بها قوما ˆ 
یسوا بها بگافرین ® 4 . 

وقد يقول البعض : أنا لست حافظ لستة رسول الله ته » ماذا أصنع؟. 

والله المسألة سهل يسيرة» ولك ا اح ا ية الله عليه - 
كان يحفظ ألف ألف حديث » أي مليون » وكان إذا ما أراد أن يروي الأحاديث نقلها 
من کتاب › لاذا ؟ ألم يكن حافظاً ؟! » كان حافظا لأحاديث رسول الله له » هل 
هي الحيطة ؟ قد.يكون خحشية أن ينقل مثلاً لفظاً بمعناه قد يكون والحيطة مطلوبة» 
والسلامة لا یعدلها شيء ».هل هو تدريب لأمثالنا مثلاً بدلا من الحرج ونحو ذلك ؟ 
لاء والله المسألة سهلة يسيرة اجلس مع الخلق وانقل لهم أحاديث رسول الله ل › 
حتى وإن البعض لا ينتبه إلا إذا ارتجلت الكلام هكذا أما أن تنظر في كتاب ينصرف 
هو باهتمامه وينشغل عدك هنا وهناك . 

بإذن الله تعالى هي جلسة مباركة طيبة في النهاية ما تكلمنا فيها إلا في آيات ربنا 
وأحادیث نبینا صلوات الله وسلامه عليه » هل عندما أُنقل انا من کتاب هکذا یکون 
علاجا لنفسي › إلا فأنا قد أنظر لنفسي على أنني المغوه أستطيع أن أرجل المعاني 
مثلاًء ونحو ذلك » دون الرجوع لكتاب قد يكون في المسألة رادع والله للنفس » حتى 
مع حفظي أقرأً أنا من كتاب » هكذا كان يصنع الإمام أحمد - رحمة الله عليه - . 


)0 الأنعام (۸۹). 


AGE ۱۲ 
س سيد عب العظيم‎ 
oT 
RSE yT 

من دين الله تبلغه للخلق . 
» وكل حديث والله أغلى من الدنيا وما فيها » تخيل مغلا حديث ٠:‏ ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها» ”"' والله أنت تعلمت منه جوهرة » الجوهرة قد 
تسعى في طلبها تضيع عمرك » وهذا هو شأن البعض يرتخل إلى كندا لطلب دراهم 
٤ء‏ ُ 

معدودة » يبيع دينه بدنيا غيره » وهذا هو شان البعض > ركعتا الفجر ( سنة الفجر ) 
خير من الدنيا وما فیها حدیث تقول : سېحان ا ؟ ولو فاتك لفاتك 

خير کٹیر . 

بقي بن مخلد يأتي من الأندلس لسماع الإمام أحمد » فوافق ذلك زمن محنة 
الإمام » فقنع بقي بن مخلد بسماع حديث واحد من الإمام أحمد وكان يأنيه في زي 
شحات . في زي شحات . المسألة تستحق ! إي والله تستحق شحو > بل لو سرت انت على 
رأسك طلبًَا للعلم النافع »تقول : تعظيم لحرمات الله » ولكن لما جرت الدنيا منا 
مجرى الدم من العروق » وصار الكفاح الكبير طلبًا للقمة العيش » وصرنا نحيا حياءً 
أشبه بحياة البهائم مع جهالتنا بدين الله تبارك وتعالى > هذه مصيبة » هذه آفة في حد 
ذاتها لابد من رفعها > وإلا فالإنسان لا يشقى أبدا بطاعة الله تبارك وتعالى » وسعيه في 
إقامة أمر الله . 

أحاديث كثيرة وردت فى معنى الستر ننقل بعضها بإذن الله تعالى : 

منها: : ما رواه عبد الله بن جعفر ن نوغ غ قال :0 ردني رسول الله له ذات يوم 


انه 


)0 صحيح : رواه الترمذي والنسائي عن أم المؤمنين عائشة وها » )٠١١۷(‏ صحيح الجامع . 


11 

خلفه > فأسر إلي حدیتًا لا أحدّث به أحدا من الناس > وکان حب ما استتر به رسول 
الله ج لحاجته هدف أو و 

قال ابن أسماء في حديثه : يعني حائط نخل . 

إذا ما طلب قضاء الحاجة كان ي يستتر و > لا یتکشف » لا یتعری » وهذا أدب 
لابد من العمل بمقتضاه > ثم عبد الله بن جعفر ثا يقول : « أردفني رسول الله ل 

« الجالس بالأمانة » "“ وأنت الآن لو تخوفت من نشر سر أو حديث لك وجهه 
حتى وإن اثتمنه » وقال لك السر في بغر ونحو ذلك » هذا مظنة أن يشيع أكثر وأكثر 
بعكس ما لو صعدت على المنبر أنت وتكلمت تعال واسأل الخلق السامعين الخطبة 
مغلا » ما الذي استفدتموه لو قالوا لك معنى › تقول : والله شيء طيب جدا » بينما لو 
.أسررت أنت مشلا لهذا بكلمة جد الكلمة تنقل وتصبح لها قيمة » وكل لسان 
يتقاذفها » وهذا واقع مريب إن دل على شيء فإنما يدل على أننا بحاجة أن نتأدب 
بالآداب الشرعية » وأن نعمل بهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه . 
وجع رسول الله تة الذي توفي فيه » حتى إذا كان يوم الإثنين » وهم صفوف في 
الصلاة كشف رسول الله ا ستر الحجرة ٠‏ » والستور هذه لها أحكامها ابي ت 
مشلا في حديث أُم المؤمنين عائشة يع قال لها : ٠‏ إنا لم نؤمر فيما رزقنا الله أن 
نكسو الحجارة والطين » ”" أي نستر الجدران بستر ونحو ذلك » يكره ذلك › 
(۱) رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 
(۲) حدیٹ حسن > رواه الخطيب البغدادي عن علي > ورواه أحمد وأبو داود عن جابر » الديلمي عن ابن 

مسعودء الأحاديث الضعیفة (۱۹۰۹) )۳۲۲٤(‏ > (11۷۸) صحيح الجامع 


(۳) رواه ملم وأبو داود عن أم المؤمنين عائشة نوجه قالت : قال رسول الله كخ ٠:‏ إن الله لم يأمرنا فيما رزقا أن 
نكسو الحجارة واللبن والطين | ۰ 


۱۲۲ 


والبعض ذهب إلى مخريمه إلا لو دعت حاجة أو خرورة . فوهة ,فتحة باب أو شباك أو 
نحو ذلك » ختاج لسترها أما أن تكون الستائر من .ار للجدار هذه مخالفة للسنة . 

انظر أيضًا لما ورد أن الرجل إذا أغلق الباب وأرخی الستر » فقد دحل »لهاالمهر 
وعليها العدة » أحكام مترتبة على هذه الستور الموجودة » إذا أغلق الباب وأرخحى الست 
:أي على المعقود عليها » على المرأة التي عقد عليها » فقد دخل ولها المهر وعليها 
العدة» أقاموا هذا الفعل مظنة الدخول بها يقول الدخحول حكم أو حقيقة › وهذا قول 
جمهور العلماء » هذا الفعل أن يخلو بها خلوة صحيحة » يأمن فيها الرجل مواقعة 
المرأة يكون لها المهر » بمقتضى ذلك وعليها العدة» أحكام مترتبهة لابد من العلم بھهاء 
ولا فما من مسألة إلا ويترتب عليها عمل وسلوك » والسلوك مرآة الفكر . 
قول آنس غا ٠:‏ کشف رسول الله ت سر اا جرة » فنظر إلينا » وهو قائم 
كأن وجهه ورقة مصحف » '“ صلوات ت الله وسلامه عليه > ورضي الله عن انس › 
أدب وحب تمكن من النفوس » وانظروا لدقة التعبير » ولدقة التشبيه» والبعض قد يكون 
عنده جلافة " و في القول وفي الفعل لا داعي لها . 

انظر إلى قول انس ۾ يقول : كأن وجهه ورقة مصحف » ›» محبين لله 
ولدين الله وتاب الله » يشبه وجه رسول الله ته بورقة مصحف قول  :‏ ثم يبتسم 
رسول الله لھ ضاحکاً » قال :  :‏ فبهتنا ونحن في الصلاة ٠‏ كادوا يفتنون » شي 
عليهم امتناع النبي له عن الخروج > وكأنهم توهموا أن النبي له سيخرج کعادته 
للصلاة بهم . 
تقدم لإمامة الخلق » وظن أن رسول الله ب خارج للصلاة » فأشار إليهم رسول الله 
أن أتموا صلاتكم . 


. )1٤٠1۲( &# رواه البخاري باب مرض النبي‎ ٠7 
. غلظة وجفاء‎ )۲( 


نبو الستر ٠‏ ۳ 

قال ٥:‏ ثم دحلل رسول الله تل فأرخحی الستر » قال ٠:‏ فتوفى رسول الله ل 
مر N‏ ؛ ثوفى فيه ابي 4# ء بعدما آرحى الستر جلى 
مغا ل هذا النحو . 

أيضاً روى عبد الله بن عمر ظثثا أن رسول الله ت أتى فاطمة نها » فوجد على 
بابها سترا فلم يدخل ( الستر هذا كان عبارة عن قرام وفيه نقوش ونحو ذلك » فلم 
يدخحل ) قال : وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها ( لم يدخل على ابنته فاطمة خخ )ا 
a a‏ 

« فجاء علي خت فرآها مهتمة » فقال E‏ : جاء النبي تله إلي 
فلم يدخحل » فأتاه علي غإانته فقال : يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها انك جنتها فلم 
تدحل عليها » فقال ٠:‏ ما أنا والدنيا وما أنا والرقم » ”"“ » والرقم كما ذكرنا 
الزينات والزخارف والنقوش والصور التي وجدت في هذه الستارة التي علقتها السيدة 
فاطمة ناه 

فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله ل » فقالت : قل لرسول الله ل 
(انظر لأدب الابنة مع أبيها ) ما يأمرني به » قال :« قل لها فلترسل به إلى بني 
فلان» . 

SG E‏ رأی رجلا يغتسل بالبراز » ( أي في 
الخلاء لم يستتر › تعلمون الستار مطلوب نبي الله موس کيا » کان يستحي › 
عشمان بن عفان فته كانت تستحي منه الملائكة ة » أنت تتعامل مع ربك تبارك 
وتعالى» لا داعي للجرأة » الرجل كان يغتسل بالبراز » أي في الخلاء بلا إزار) 
فصعد النبي ل المنبر » فحمد الله وأثنى عليه › وقال له : « إن الله عز وجل حليم 
حيي ستير › يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر » " 


)04 رواه الإمام أحمد بسند صحيح )١٥١١(‏ صحيح الجامع ورواه أبو نعيم في الحلية )۲٤۱۲(‏ وأبو داود ۔ 
خی رو الإمأم انخد ا والنسائي ( ET‏ 


خطب الد کتور 
ا ا س ا ل ت سصيد سر العظيم 
تستتر بالحجارة » تستتر بکذا آما أن تتكشف آما م الخلق » من الفضائح والمهازل › 
یبدا زواجه بمعصية الله > لا نتکلم عن الخدرات > وما يتم من اخحتلاط الرجال بالنساءء 
لا » مع غسل الرجال › وهذا أسمعه » وغسل النساء نوع من التكشف الريب »› 
تكشف الرجال على الرجال بزعم أنهم رجال مع بعضهم البعض » وتكشف النساء 

انظر حتى للشباب » الشباب الآن في البلكونات وفي الشوارع تسمع فضائح 
«والیاء والإيمان قرنا جميعا› فإذا رفع أحدهما رفع الآخر» 0 
الأشج المنقري لما طلب الماء طلب الاستتار » فقعجب البعض » فقال النبي ك : 
« الحياء أوتوها ومنعتموها ) ٤‏ 

الا ا ات تسأل عن ابنها وهي منتقبة وجي البعض قالت : لأن ارز 
فی لدی کر من اد ارا فی اا ا ا 
وتفقد إيمانها » حرجت تسأل عنه وهي منتقبة والله « الحياء خير كله » "° » 
و «الحياء لا يأتي إلا بخير » ”" » و« إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا 
لن تستح فاصنع ما شعت » ا 

انظر إلى النساء الآن » خحلاعة ور ا کن 
لا أن تكون طالبة » شيء من الحياء حتى وإن لم نتعلم الحدود الشرعية » كيف 
تتعرى المرأة على مشل هذا النحو ؟! » هل سمعتم هذه النسبة التي يذكرونها ؟ » الآن 


(1) صحيح رراه أبو نعيم في الحلية والحاكم والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمر تإفا < ۰ صحیح 
الجامع . 

(Y)‏ رواه مسلم وأو داود عن عمران بن حصین 

() رواه البخاري ومسلم عن عمران بن حصين . 

2 رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود . 


ندوة السستم [ ا 
ربع سكان أوربا وأمريكا » الآن يتعرضن لحوادث العنف ( اغتصاب فما دونه ) . 
ممارسات جنسية ونحو ذلك » انظر هؤلاء الذين يتبجحون بالتطور والتقدم وحرية الفكر 
وحرية كذا ومساواة المرأة بالرجل ولس الذكر كالأنفَىٰ ‏ ”'ء ضوابط شرعية لابد 
من العمل بمقتضاها › لمصلحة المرأة ولصلحة الرجل . 

أن نستورد مثل هذا العرى ومغل هذه الخلاعة» هذا إضاعة للمرأة وإضاعة 
للأمةء ربع الحالات » أي من کل اربع من النسوة » امرأة تتعرض لحادث من حوادث 
العنف» تقول : سبحان الله » لماذا يحدث ؟! هذه هي الإحصاءات التي أوردتها 
وسائل الإعلام » لاذا حوادث العنف على مل هذا النحو ؟! الزنا والفواحش سهلة 
يسيرة هناك »› فلماذا يحدث العنف على مثل هذا النحو ؟! » واحدة تغتصب لماذا؟ 
ما هي الدواعي ؟ . 

ا دا فت ر ر ع اا 0 
مثلاً » يحتاج لنوع من المعاناة » حتى وكأنه حظي بالفريسة في النهاية » نال مطلوبه › 
أثبت شجاعته مثا لا اغتصب المرأة » تقول : انتكاسة عقل وانتكاسة فطرة » وهذا شأن 
من انحرف عن منهج الله » ضاع الحياء وصاع الإيمان نتيجة لعدم الاستتار › فإن 
تتحجب المرأة هذا لمصلحتها » ومصلحة الأمة من حولها . 

أيضا : أورد أبو هريرة غه قال : قال رسول الله ت ٠:‏ إن موسى كان رجلا 
حییا ستیرا » لا یری من جلده شيء استحیاء منه » فآذاه من آذاه من بني اسرائیل › 
فقالوا ما يستحر هذا التستر إلا من عيب بجلد » إما برص وإما أدرة » ( البرص داء 
E‏ نوع من البياض يحدث بالجسد والأدرة انتفاخ الخصية ) › وهم قوم 
بهت کان یستتر صلوات الله وسلامه عليه . عنده حياء » عنده إیمان › فهل سلم من 
ألسنة بني إسرائيل ؟ » أبدا » رموه بالبهتانء وبهذه الأفات . 


(۱) ال عمران .)۳١(‏ 


خط الد کہ 
۱۲۹ ب الد کتور 
قال ٠:‏ وان الله أراد أن يبرأه ما قالرا » فخلا فخلا یوما وحده فرضع ثیابه على 
الحجر تم اغتسل › فلما فرغ أقبل إلى ثبابه لبأخذها » وان الحجر غدا بغوه » 
: فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول : ثوبي حجر » ثوبي حجر > حتی 
انتهى إلى ملا من بني إسرائيل ( وهو لا يدري صلوات الله وسلامه عليه » يطلب 
ثوبه » وهو يجري ورا اء الحجر حتى يأخذ ثوبه > مر على جماعة من بني إسرائيل › 
فرأوه عریانا أحسن ما خلق الله > وشأن الأنبياء جميعا السلامة من العيوب ومن 
الآفات» برأهم ربنا من العيوب حتى لا ينفر الخلق عنهم بزعم دمامة الخلقة ) . 
١‏ فرأوه أحسن ما خلق الله وبرأه ما يقولون › وقام الحجر » فأخذ ثوبه فلبسه 
وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالل إن بالحجر لندبا من أثر الضرب ثلا أو أربعا أو 
خمسا › فذلك قوله : $ یا ايها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موس فَبراه اله 
مما قَالوا وكات عند الله وجيها ® @ 4 ”. 
أيضً : روی ابن عباس فت قال a‏ کک 
کتاب› وکانوا a‏ في العلم »› » فکانوا يقتدون e‏ 
کان هذا ا > وکانوا یعبدول الأوثان > یقتدون بهذا الحي من اليهود › 
واليهود ف کانوا قد غیروا وبدلوا إلا اَن عندهم بقية من کاب > وکان الأنصار 
يقتدوك باليهود في فعلهم ) . 
وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف » وذلك أستر ما 
تکون المرأة > فکان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم > وکال هذا 
الحي من قرين احا النساء شرا نکر :ناء الإتيان ) » ويتلذذون منهن 


(1 الأحراب .)٦3(‏ 
() رواه الإمام احمد والبخاري والترمذي عن ابي هريرة فت . 


۲۷ 

مقبلات ومدبرات ومستلقيات › فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج sS‏ 
الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك » فأنكرت عليه › وقالت : إنما کنا نو تی على حرف 
e‏ فاصنع ذلك ولا فاجتنبني » حتى شري أمرهما( أي 
استشرى أمرهما وانتشر بين الخلق ) فبلغ ذلك رسول الله ته » فأنزل الله عز وجل : 
وا ا حرلكم أَنىٰ شفتم ) ”'» أي مقبلات ومدبرات 
ومستلقیات > يعني بذلك موضصع الولده . 

وإلا فلا يصح إتيان المرأة من الدبر في الدبر » لا يجوز ذلك » وترم هذه الفعلة › 
ولا تمكنه المرأة من ذلك › يعني لا يأتيها وقت الحيضة > ولا في الدبر و« من أتى 
امرأة فى دبرها » فقد كفر بما أنزل على محمد ل » ”" 

ولم يمنعهم الحياء » والحياء لم يمنع النبي له من الإجابة > وإلا فالبعض حیاژه 
يحتاج إلى حياء » يعيش به جاهلاً في دنيا الخلق ا 
دين الله تبارك وتعالى . 

أيضا :عن عبادة بن الصامت نه وكان شهد بدراً »> وهو أحد النقباء ليلة العمَبة 
أن رسول الله ته قال وحوله عصابة من أصحابه : 

« بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شیتا » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقستلوا 
أولادكم › ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم › ولا تعصوا في معروف› 
فمن وفّى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيعا فأخذ به في الدنيا 
له» "“ » فبایعناه على ذلك .. 
۱ البقرة (۲۲۳). 
() رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة ناه أن النبي ج قال : من اتی کاه] فصدقه بما یقول؛ او 


آتی امرأة حائضا » أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ ما أنزل على محمد » (5۹۲) صحيح الجامع . 
()ر واه الإمام اند واللخاري وسلم والترمذي والنسائي عن عبادة بن الصامت خا > 


ما شان العبد إذا ما ى جرمًا يستوجب الحد » يعني سرقة أو زا ونحو ذلك 
والله إن تعدى بجرمه إلى الخلوقين يرد الحقوق لأصحابها » الال" الذي أخذه دون وجه 
حق رده e‏ 
الله متابا » وكما قال النبي َة : ١‏ التائب من الذنب كمن لا ذنب لهم © 

إذن من الذي يقع حت المشيئة ؟ من الذي ينطبق عليه هذا النص «ومن ستره 
لله فأمره إلى الله عز وجلء »إن شاء عذبه» وان شاء غفر له » هذا من مات على 

كبيرة ٠‏ ولم يحب منها وإلا ف ٠‏ القائب من الذنب كمن لا ذنب له » فل للذين 
کقروا إن یتتھوا یغقرٴ َم ما د سلف وإن یودوا قق مت سنت الأرلی هم ٠‏ 

فالإنسان يستر على نفسه لا يهتك ستر نقسه» اقترف دآ أو ما يستوجب الح 
يستر على نفسه وخصوصً إذا كان لا حد يقام» والإمام أحمد - - رحمة الله عليه - 
کره ٥‏ رفع من استوجب الحدٌ للحكام لإ أساءوا التطبيقء هذا فعل الإمام اح فإن 
يستر الإنسان على نفسه»ء ويتوب توبة ه ويتابع الإساءة بالإإحسان» كما قال النبي ة: 
«اتق الله حيغما كنت»› > وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»" › 
ما من مات على كبيرة » لم يتب منها » هذا هو الواقع حت المشيعة ® إن الله لك 
يغفر أن يشرك به وَيغفر ما دون ذلك أن ياء چ ١‏ . 

١‏ ومن آتی شيتًا فعوقب به فهو كفارة له » ومن سعره الله فأمره إلى اللا عز 
وجل» إن شاء عذبه» وان شاء غفر له » » قال عبادة : فبايعناه على ذلك . 


أيضا :ورد عن صفوان بن محرز المازني قال : بينما أنا أمشي مع ابن عمر غ 


( رواه ابن ماجه عن ابن مسعود والحکيم الترمذي عن ابي سعيد وهو حديث حسن (۳۰۰۸) صحيح الجامع . 

. (TA) لأنفال‎ (۲) 

۷) بو داود وأحمد والترمذي والبيهقي عن عن ابي ذر > وأحمد والترمذي عن معاذ » حديث حسن‎ (T) 
. يح الجامع‎ 

E (£) 


ٍ ۲۹ 
أحذ بيده د عرص رجل فقال : کیف سمعت رسول الله عله في النجوى؟ > فقّال 
سمعت رسول الله عه يقول : 

١‏ إن الله يدني المؤمن › فيضع عليه كنفه ويستره » فيقول : أتعرف ذنب كذا؟ 
أتعرف ذنب كذا ؟ › فيقول : نعم أي رب » » أي يقر على نفسه بالذنب الذي 
اقترفه) . 

قول :‹ حتې ذا قرره بذنوبه (٩‏ د کی وا ی »> قیل : وما سمي 
الإنسان إنساتا إلا لكشرة نسيانه » ولو أحذت حجرأ مع كل ذنب » وألقيت به في 
بيتك» البيت سيمتلاً في أيام معدودة » ولكن مع عدم الإخلاص » وقلة التقوى ما 
ا e a‏ 
ى فل ا ای ر کر و کیا فن ااا : 
طاعة رتخا وات كبا + رمحي آرت لوانتا وللا : 
الخلص هو الذي یتذکر سیئاته کما یتذ کر حسناته ) 

فهذا العبد « إذا قرره الله بذنوبه ورأى فى نفسه أنه هلك قال : سترتها عليك 
في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » » والله أمور تدعو إلى الحياء من الله» والانكسار أن 
تنكسر بين يدي ربك » أن تحسن المسير إلى الله « وأنا أغفرها لك اليوم » "“ . 

ولذلك قال العالم لما سئل عما أصبح عليه قال : أصبحت بين نعمتين (وليست 
النعمة هي رغيف الخبز الذي تأكله وتقبل يدك وجهًا لظهر » لا هناك نعم أجل › 
وكفى بنعمة الإسلام نعمة > ستر الذنوب المعاصي التي تقترفها وأنت تتخوف من 
روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر تت قال : قال رسول الله ت : ه إن الله 

تعالى يدني المؤمن » ا ع ر من الناس › ویقرره بذنوبه > فيقرل : أتعرف ذنب كذا ؟ 

أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم أي رب ححتی ذا قرره بذنوبه ورای في نفسه انه قد هلك › قال : فإني 


قد سترتها عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطي کتاب حسناته بیمینه » وأما الكافر 
والمنافق» فيقول الأشهاد : « هرلاء الّذين كذبوا على ربهم ألا عة الله على الاين 4 


کک خطب الدكتور . 
إيدائها أمام صالحي الأمة » أو بعض أهلك » لو هتك سترك تقوم لك قائمة ؟! انظر 
لستر ربنا علينا ) قال : ذنوب سترها الله علي لا يستطيع أن يعيرني بها أحد » وأا 
الكفار والمنافقون » فيقول الأشهاد : ™ هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألا لَعنة الله على 
القالين هم 4 . 

روايات كثيرة وردت في معنى الستر › ومن جملة ذلك : 

حث النبي له الرجال على القستر وعدم إبداء ما يحدث » الفساء الآن في كل 
مكتب من المكاتب حكايات الصباح » الرجل يحكي والمرأة أيضاً خكي » وفضائح هل 
هي كيه للنساء » بل خكيه المرأة وحتى أمام الزملاء بزعمهم » المرأة تنشرها لزميلها 
في العمل والرجل يدشر سر زوجته أيضاً في العمل . 

النبي به نهى عن ذلك أشد النهي » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : «أما بعده 
ثم أقبل على الرجال فقال : « هل منكم الرجل إذا أتى أهله » فأغلق عليه بابه › 
وأرخحى عليه ستره واستتر بستر الله » ثم يجلس بعد ذلك فيقول » فعلت كذاء 
فعلت كذا» » فسكتوا » فأقبل على النساء فقال : «هل منكن من تحدث » فسكتن› 
فجاءت امرأة وتطاولت لرسول الله ته ليراهاء فقالت : يا رسول الله إنهم ليتحدثون» 
وإنهن ليتحدثن » فقال تله : «هل تدرون ما مغل ذلك ؟» فقال ٠:‏ إنما ذلك مغل 
شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس: ينظرون إلي " . 

انظر للجهل » والله انتكاسة مخدث عندما ينحرف الإنسان عن منهج ربه » ده 
يهرف بما لا يعرف » لو كان عنده مسكة من عمل لا تكلم بمثل هذه الكلمات › 
ينشر هذه المعاني عن زوجته › سبحان الله !ا 

وأضيف للجرم جرمًا آحر » وهو حكاية الرأة للرجل » الحديث فيه أن يحكي 


(۱) هود (۱۸). 


ندوةالستمر ‏ خی 
الرجل للرجل » والمرأة للمرأة » الحكايات الآن في المكاتب وغيرها » المرأة حكي 
لزملاءها في العمل » والرجل يحكي لزميلاته في العمل . 

أيضسًا ما يدور ویحدث « فقضى منها حاجته » والنبي ‏ يقول ٠:‏ إنما مثل 
ذلك متل شيطانة لقيت شيطاا في السكة » والناس ينظرون إليه » ألا وان طيب 
الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه » آلا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر 


( 
ریحه) 4 ۰ 


E‏ ا ا > ولکن نختار 

بعضها حتی لا نطیل علیکم . 

ورد عن عبد الله بن عمر ناقا » أن رسول الله ت قال ٠:‏ المسلم أخوالمسلم لا 
یظلمه ولا يسلمه » ومن کان في حاجة أخیه کان الله في حاجته» ومن فرج عن 

7ه ا e‏ 0 
مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله 
يوم القيامة » ”" » فالجزاء من جنس العمل . 

والستر لا يقتصر فيه أن تستر عورته تأتیه بثوب مثلاً د يستتر به » هذا وارد » المعنى 
أعم وأشمل من ذلك بكثير على نحو ما ذكرنا . ۰ 

أيضًا ورد عن عدي بن حاتم غه قال : سمعت رسول الله ته يقول :« من 
استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل» " أنت لا حقرن من 
المعروف شيعا » قد تكون هذه التمرة ججاتك من النار غد . 

أيضًّا ورد عن عقبة بن عامر غل أن رسول الله # قال ٠:‏ من رأى عررة 
فسترها » کان كمن استحيا موؤدة من قبرها » . 


() تمام الحديث السايق . 
() رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن عمر فع 


. رواه مسلم‎ (FT) 


() ضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود» برقم »)١۸۹1(‏ والضعيفة رقم .)٠١٠١(‏ 


خط الد کہ 

1۳۲ کتور 

فستر العورات مطلوب ومشروع ومن تتبع عورات الخلق تتبع الله عورته حتى 
يفضحه » ولو في جوف بيته » الجزاء من جنس العمل » والبعض لا يرى إلا القذى 
في عيون الآخرين » ويتجاهل أمثال الجبال في نفسه › إن كان للناس عورات فعندك 
عورات » فأنت إذا هتكت الستر لا تأمن على نفسك . ولذلك الناس أشاعوا هذا المخل: 
«من كان بيته من زجاج » قلا يقذف الناس بالحجارة » تعامل في ذلك کله مع الله 
تبارك وتعالی . 

أيضصًا وره عن علي ناه أن رسول الله به قال ٠:‏ ستر ما بين أعين الجن 
وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله » "“ . 

فإذا دحل الخلاء يقول: «بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الحسبث 
واغبائٹ»' . 

أيضًا ورد عن أبي هريرة فاه قال : سمعت رسول الله ته يقول : « كل أمتي 
معافى إلا الجاهرين › وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد 
ستره ربه فيقول : يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا › وقد بات يستره ربه» 
فیبیت يستره ربه > ویصبح یکشف ستر الله عنه » " . 

هذا الجاهر عقوبته وخيمة عند الله عز وجل» استر على نفسك » والبعض يحتاج 
لمراجعة» لا يشيع فقط عن نفسه ارعن واد يقول :يفعل کذا ريستو کدا تر 1 
ربنا عليه» لا داعي لهتك ستره» انت نختاج لبره حتی بعد وفاته» حتی وان کان عاملاً 
بمعصية الله لا تهتك ستر الخلق على هذا النحو . 

ولذلك اعتبروا من المعاصي والذنوب الاستدلال مشلا بن نبي الله آدم ياه فعل 


٠(‏ رواه الطبراني في الأوسط عن أنس والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن علي فاه )۳١١١(‏ صحيح 
ات 

)( رواه البخارى ومسلم. 

(۳) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة فاه . 


TY 1 

نرو الست ت سے 
کد ار أف او یت کا عدا م الاي ١‏ اروا من شو الآدب كذلك 
أن تستدل بأن الصحابة قاتل بعضهم بعضا هذا من سوء الأدب » هم كانوا من أولياء 
الله ا محعقين » لا يصلح أن تستدل في حديثك بمثل ذلك » امور سترها ربنا » فوض 
مرها لله وتقول : ظ تلك أُمة قد حلت لها ما كسبَت ولم ما كسبتم ولا تسألون عما 
کانوا يعْمَلون « 4 “ . 

ورد عن عبد الله بن عمر نإ قال : جاء رجل إلى النبي له فقال :يا رسول 
الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة ( بمعنى أنه تناولها واستمتع بها ) › وإني 
أصبت منها دون أن أمسها ( والمقصود بالمس هنا الجماع » أي أنه لم يجامعها › 
ولكن فعل ما دون الجماع ) فأنا هذا » فاقض في ما شت » فقال له عمر فاه : 
لقد سترك الله » لو سترت نفسك » قال : فلم يرد النبي جه شيقًا » فقال الرجل 
فانطلق» فأتبعه النبي ت رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: [ رأقم الصلاة طرفي النهار 
وزلّفا من اليل إن الحسنات-يذهين السَينّات ذلك ذكُرى للذاکرين ج 4 فقال 

(PD o: : Ss ا‎ 

رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خحاصة » فقال النبي ته « بل للناس كافة» : 

هذا الرجل فعل هذا الفعل › ولكن النبي ته لم يستفسر منه » وانصرف الرجل 
مخفورا له وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اليل . 

ابي ل قال لأنس خف : ١‏ واغدو يا أنس على امرأة هذا » فإن اعتعرفت › 
فارجمها » “» ذلك أن العسيف ١‏ الأجير ) حدث أنه زنى بامرأة صاحب الأرض › 
وكان البعض قد حكم عليه بأن عليه مائة شاة ووليدة » فأبطل النبي ل الحكم لخالفته 
لدين الله ؛ وذلك لأن العقوبات المالية لا تصلح عوضاً عن إقامة الحد الشرعي . 


.)١١١( البقرة‎ )( 
.)۱۱٤( هود‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري ومسلم قري من هذا اللفظ » انظر «رياض الصالحين» باب فضل الصلوات حدیث .)٠١٤۹(‏ 
٤(‏ رواه البخارى کتاب الوكالة )۲۱٤۷(‏ ومسلم کتاب الحدود رقم .)۳۲۱٣۰(‏ 


لما ننظر في شأن علماء الأمة وصالحيها > كان معنى الستر › كان له 
E‏ 
أخذت سارقا لأحبیت أن يستره الله » ولو أحذت شارباً لأحببت أن يستره الله » . 

تقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » تقول : جمعوا المعاني » وإلا فنحن ننظر 
للأمور بعين واحدة › نزعة التشفي والانتقام والحدة » ونحو ذلك > ناهيك عن تکفیر 
وغير تكفير » وكأن الجنة لم تخلق إلا لك » والنار لم تخلق إلا للخلق » أين الرفق 
والشفقة » انظر لأبي بكر قله اه نحاكم الأمة » هو الخليفة بعد الرسول تله يقول : و لر 
أحذت سارقًا لأحببت أن يستره الله .»ولو أحذت شارا ( شارب خمر ) لأحببت أن 
يستره الله عز وجل » ۔ 

ع ومو ا ی ای ن که که رح رر 
يسع الحاكم إلا إقامة الحد › ولكن هذا هل يتعارض مع وجود الشفقة » وأنك سحب 
له الستر وعدم الفضيحة ؛ لأنك خب ذلك لنفسك » وأنت تأتي للناس » ما حب أن 
يأتوك به . 

يحكى أبو سلمة بن عبد الرحمن غه قال : « دحلت على عائشة غه أا 
وأحوها من الرضاعة ( والأخ من الرضاعة كالأخ من النسب» يحرم من 
اللسب» حمس رضعات في سن سنتين حرم) يقول : فسألتها عن غسل النبي که 
من الجنابة » فدعت بإناء قدر الصاع » فاغتسلت وبيننا وبينها ستر » وأفرغت على 
رأُسها ثلاث غرفات » قال : وکان زواج لبي يأخحذن من رؤوسهن حتی یکون 
كالوفرة » ”"“ يعني كانت الواحدة تأخحذ من شعر رأسها حتى يكون كالوفرة › والوفرة 
I ES‏ 

فأم المؤمنين عائشة فعا مع أخحيها من الرضاعة عندما توضح له سنة النبي َة 
في الغسل تضع سترةً وتصب الماء على رأسها خإقها ) 


(01 روأه صلم و کتاب الحيض» CEA)‏ 


-نىوة‌الىستم ` ت 

أيضا : ورد عن أَم المؤمنين عاد ئشة ياش قالت : د لما أرادوا غسل النبي تله قالوا : 
والله ما ندري اجرد رسول اھ باب کا د موتانا ام نغسله وعلیه ثیابه» فلما 
احتلفوا ألقى الله عليهم النوم ( بمعنى ناموا ) ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا 
اشرو ن ھی آ6 اعارا انی کا وعو اہ > امز إلى ایی که ۲ شار رعا 
قميصه » يصبون الماء فوق القميص » ويدلكونه بالقميص دون أيديهم » “ . 

وكانت عائشة غلة تقول ٠:‏ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا 
نساژه» ول في ذلك رد على من يقول إن ا ر و ی بمجرد 
موته» هذا القول يصادم السنة ؛ لأن أم المؤمنين عائشة نها تقول :« لو استقبلت من 
E e U‏ 
مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك » "' إذن هذا هو الاستثناء استثناء 
ازوج ع ازوج » بعد الوفاة يحل للزوج أن يخس زوجته »هذا فعل علي مع السيدة 
فاطمة فغ قافتا بمعنى أن امرأة لا تصير أجنبية عن زوجها بعد الوفاة » هذا كلام يخالف 
السنن والآثار ء »ثم هم غسلوا النبي ك » وهو مرتد لقميصه » يصبون الماء على 
الم و دة 

بالنسبة لنا نضع سترة أيضاً » هل الميت أثناء تغسيله تجرده من عموم ثيابه ونت ركه 
عريانتا ؟ نحن نضع سترة » وندلك دون السترة هذه » ولكن لابد من ستره وبعد ذلك 
يكفن » وعلى من غسل ميت أن يحتاط في مثل ذلك » لا يترك الميت عريا . 

أيضا : ورد عن مريم بنت طارق : « أن امرأة قالت لعائشة اشع : يا أُم المؤمنين 
إن كريا ( كربا هذا رجل يستأجر ) أخذ بساقي وأنا محرمة » فقالت أُم المؤمنين : 
حجرأ حجرا » ( أي سترا وبراءة من هذا الأمر ) » وأعرضت بوجهها » وقالت : بكفها 
( بمعنى أهوت هي بكفها رضوان الله عليها استعظاماً لما تسمعه من المرأة » أن رجلا 


٠۲(‏ رواه ابو داود » تاب الجنائز (۲۷۳۳) من حديث عبد الله بن الزبير. 
(۲) رواه الإمام احمد وای ماجه وصححه ای. حبان )٤٤۳(‏ › پل غ الما . 
روه ۾ مام راثن 5 ین بلوع المرام 


خط الد کہ 
۱۳۹ ا 
ES SEE SEES‏ سحي عبد العظيم 
يیستخد مه الناس ا اشا بساف المرأة > وهي تأتي وتک کي علي مثل زا ا 
فقالت : يا نساء المؤمنين > إذا ذنبت إحداكن ذا ا و 
ا إليه فان الاد یعیرون ولا یغیرون » وان الله تعالی یغیر ولا بعر . 


جواهر والله » بل أغلى من الجواهر » الجواهر لا قيمة لها » الإنسان يخرج آخر 
الزمان بصدقته من الذهب لا يجد من يقبل منه › ولا حياة للقلوب ولا للارواح إلا 
بعلم نافع وبعمل صالح » أ المؤمنين عائشة نه تقول : إل العباد يعيّرون ولا 
بغیرون» والله تعالی غر ولا يعر » . 

هل استترنا الآن؟ الآن» البعض هو الذي يراود المرأة لابد وأن خكي» أو هو الذي 
سيحكي وكأنها بطولات عملها في شبابه أو قبل زواجه» وكلها حكايات كان الأرفق 
به أن يستر على نفسه» ستر ربنا تبارك وتعالى عليه» كأنك عملت بطولة تأتي لزوجتك 
ومحكي لها كنت أعمل كذا وكنت أسوي كذاء ما مؤدى ذلك ؟ تغار المرأة» تستحيل 
معاني المودة والرحمة إلى بغض وإلى انتقاص» لاذا تحكي ستر ربنا عليك؟. 

والبعض يستکره امرأته ومصائب مخدث» استکراه وحلف بالطلاق» وٳن لم کي 
ما فعلته قبل حجابك» وقبل کذاء تکوني طالقا لو کتمت شيعا ولو سترت شيعا . 

مصيبة والله » وتصبح المرأة بين شي رحى لو حكت لصارت فضائح » ما 
الذي ستحكيه أنت قبل التزامك إلا الفضائح » إلا أمور يندى لها الجبين ؟!» كان 
حريا بك أن تطويها » لا أن تذ كرهاء وأن تستكره الخلق » ولو كتمت تكون طالقا . 

النبي ته قال من أتى شيتًا من هذه القاذورات › فليستحر › فإن من أبدى 
لنا صفحته أقمنا عليه کتاب الله » ". 

لا داعي لمثل هذه المهاترات » مسألة جهلها من دين الله يكون من شأنها أن 


(۱) موطاً مالك ۲ کتاب الحدود؛ (۱۲۹۹) من حديث زيد بن أسلم. 


ندوة‌الستمر ) e‏ 
تدنس البلاد والعباد أم المؤمنين عائشة فة تقول : « إذا أذنبت إحداكن ذنًا » فلا 
تخبرن به الناس » E NS‏ 
طوإذا سالك عبّادي عتي فَإني قريب أجيب دعَوة الداع إذا دعان نعوب إلى 
رینا نستخفر الله » نستر على أنفسناٍ » ليس لنا أن نهتك الستر على مثل هذا النحو » إذ 
العباد ن 0 e‏ 

والمسكينة لو لم حك طالق» ولو حكت هي طالقةء ٠‏ مصضاب ثم من منكم لم 
يذنب « کل ابن آدم خطاء» وخير اطائين التوابون» "لا توقعوا أنفسكم والخلق 
من حولكم في حرج» تعلموا ما جهلتموه من دين الله تبارك وتعالى» هي السنن» والّه 
لا ينصلح لنا شأن ولا حال إلا بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله له . 

E Os‏ ركب إلى عفر بن 
الخطاب نات فلق يسأله عن ثلاث خلال » فقدم المدينة » فسأله عمر فاك فاه » فقال : ما 
أقدمك ؟ قال : لأسألك عن ثلاث خلال › قال : وما هن ؟ قال : ربما كنت أا 
وامرأة في بناء ضيق » فتحضر الصلاة » فإن صليت أنا وهي E‏ ا 
صلت خلفي خرجت من البناء » وبالتالي أنكشف » فقال عمر ثلث فاه : تستر بينك 
وبينها بغوب »ثم قصلي بحذائك إن شفت ٠‏ 

فقه في دين الله تبارك وتعالى » دعت الحاجة والضرورة أن تصلي بحذائك»› فماذا 
تصنع ؟ تستر بينك وبينها بثوب » وتصلي هي بجوارك لا مانع بدا من ذلك . 

ااال الاو فى در ٠:‏ بعذ با را عة لاوت 

البعض في بعض البلدان كالسعودية شأنهم شأن التفتيش عن القاذورات » بمعنى 
إذا كانت المعاصي مستترة » تقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » وإلا فمتى يكون 
() البقرة )۱۸١(‏ . 


(YT)‏ رواه أحمد وال رمڏذي وابن ماحه والحاكم عن انس فاه بسند حسن » رلفظ بلفظ :« کل بني آدم ۲ »۽ الحديتث 
)٤٠٠١(‏ صحيح الجامع . 


خطب الد کتور 

OE EEL‏ سیا 
الخطر عندما يتعالى بها الخلق » أما أن يكون ظاهر الأمر هو الحسن › تقول : نعمة 
وأي نعمة . ۰ 

الطييون الصالحون يسهل علبهم ُن بطیعرا رهم تارك وتعالی بلا تکدیر عین» لا 

تقع إلا على ما برضي الله » نساء محجبات مغلاً زو ل ل ت راكع 
وساجد مثلاً حى إن تلفت معهم في بيع وشراء لا كلمة نابية تسمعها » والسيعات 
والمعاصي مستورة » كون البعض بعد ذلك في الاستتار يصنع كذا » ويسوي كذا »› لا 
تنبش عن مثل ذلك » لا تتكلم أبدا في مثل ذلك « لا يعذب الله قومَّا يسترون 
الذنوب» »> الخطر كل الخطر في إبداء الذنوب والمعاصي . 

هذا على مستوى الجتمع ولا فالمرء لا يحل له إذا ما حلا بمحارم الله أن 
نتهکهاء لابد من حیاء من الله 

إذا ما خلوت الدهريوشّا فلا تقل خلوت ولکن قل علي رقیب 

ولان ديل اة وان عا عب 

الضحاك - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى : [وأسبع علَيكُم نعَمَه فاهرة 
وباطنة ي قال أما الظاهرة فالإسلام والقرآن » وأما الباطنة فما يستر من العيوب » 
هذه في حد ذاتها نعمة تستوجب الشكر له تبارك وتعالى . 

قال الحسن البصرى - رحمة الله عليه - : من كان بينه وبين أخيه سر » فلا 
یکشفه ( ستر يعني شيء ائتمنك عليه فلا تکشفه ) . 

بل قال العلماء : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون المنكر 
ظاهراء بمعنى مثلاً : لا ترفع الستر لتعنم ما عه » لا تكشف غطاء لتعلم ما فيه» انظر 
ولا تجسسوا& ”. 
(۱) لقمان (۲۰),:' 
(۲) الحجرات (۱۳) . 


۳۹ ) Em 

ف و ا اا ذكرهما الإمام أحمد -رحمة الله عليه- 
وذكرهما الحافظ ابن رجب : وهو ما لو علم الإنسان أن فلاتًاً ي يهم بالزنا بفلانة حينئذ 
يصح له ان یتجسس إنکاراً للمنکر › لا یت رکه حتى يواقع ما حرم الله » فلان يهم 
بقتل فلان » حينعذ لا مانع من التجسس إنكاراً لهذه الجريمة › أنت لن تنتظر حتى 
a GS‏ 

قبل الفعل لابد من الإنكار » اتتبهوا ا 

او کم ار ما ك اه إن اا م سى واف 
E‏ 
الشرعية محلها اللائق بها . 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه.- يقول : إن المرأة لو صلّت 
وحدها كانت مأمورة بالاستتار حتى لو صلّت وحدها لا تتعرى » البعض يسأل أحيا 
تصلي في ثوب شفاف » لا يجوز في بنطلون » تكره الصلاة في الثوب الضيق » الرأ: 
تصلي في درع وخحمار یستر ظهور قدمیها » حتی وإِن کانت وحدها یستر ظهور 
قدميها » قد ينكشف باطن القدم » يعفي عن يسير انكشاف العورة أثناء الصلاة 
ولحدیث :۱ استروا است صاحبکم » . 

لا صلى عمرو بن سلمة بالناس وانكشف شيء من ظهره لم يأمره النبي ڪه 
بإعادة الصلاة › قال :« استروا است صاحبكم» “» فيعفى عن يسير انكشاف 
العورة أثناء الصلاة . 

يقول شيخ الإسلام - رحمة الله عليه - : ١‏ وأمر النساء حصوصاً بالاستتار وان 
لا ييدين زينتهن إلا لبعولتهن » ومن استثناه الله في الآية » فما ظهر من الزينة هو 
الثياب الظاهرة » هذا لا جناح عليها في إبدائها ما لم يكن هناك محظور آخر › ولا 


ct (1)‏ روأ ابو داود »> رقم (4۹7). 


خطب الد کتور 

وم سصیاعبالعظم 
فبعض الثياب يكون زينة » مثل أن ترتدي جابابا أصفر» جابابا أحمر » تقول متبرجة » 
ارتدت جلبابا من الرأس حتى القدم وغطّت وجهها › ولكن الجاباب إن كان أصفر 
وأحمر كان زينة في نفسه »› فهذه صورة من صور التبرج » أما ظاهر الثياب بمعنى أن 
يكون الثوب أسود أو بني أو رمادي بمعنى ليس زينةً في نفسه حتى تظهره ويعفى عنه 
على مثل هذا النحو . 

عن عوف الأحمسي قال: کان يقال من سمع بفاحشة» فأفشاها كان فيها كالذي 
بدأها انظروا إة السَمع والْبصر والفؤاد كل أوتنك كان عنه مسرلا هم ي“ . 

را جل الك أف وة واا حى مع أكر ماد لبن کل ها 
علمته تقكلم به» ولا فرب العزة جل وعلا قال: ظ إذ ونه بألستتكم وَقَولُون 
بافوآهگم ما س لم به عم وتحسبونة ینا َه عند الله عظيم 3 4 . 

تشيع أنت الفواحش » حتى وإن ارتكبت تشيعها أنت بلسانك » اسكت عليها 
خی ترک کمن کل مات کرت غا نے ا راشان قل 
عنك» لا يصح أبداً » لا تثبت » وحتى مع التغبت ليس كل ما علمناه ننقله إذا كان 
سيترتب على ذلك مضرة ومفسدة . ) 

عن قبيسة بن عقبة قال: بلغ داود الطائي أنه اک و علیه» 
فقال: إنما نتبلغ بستره بين خلقه» لو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما زل لنا لسان أن 
نذكر بخير أبداء والله ما نتبلغ إلا بستر ربنا » وهذا هو الذي نتمناه» وهذا هو الذي 
ندعو به ربنا تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وحخت الأرض ويوم العرض . 

ورد أيضا عن شرحبيل بن الصمت أنه قال : إنكم نزلتم أُرضًا فيها نساء وشراب 
( شرب خمر ) › فمن صاب منکم حدا فلیأتینا حتی نطهره . 


.)۳١( الإسراء‎ )۱( 
.)٠١( النور‎ )( 


بعر س 

شرحبيل على الجيش يومعذ وهو الذي يأمر .القاس بذلك› فلغ فلك عمر بن 
الخطاب ناه فكتب إليه Yo:‏ م لك تأمر قونًا ستر الله عليهم أن يهتكوا ستر الله 
عليهم» . 

E OT‏ »قل : :استروا 

على أتفسكم هذا الذي تقوله للخلق » ولا تعجاوز في ذلك السنن والآثارء من اتی ما 
اب إقامة الحد يستر على نفسه » ويظل بين الرغبة والرهبة وتابع الإساءة 
بالحسنات » ويتوب إلى ربه توبة نصوحاً » ویستر على نفسه ؛ تائف - حياة الاستقامة 
عسی ربنا نيتوب عليه . 

ورد عن عثمان بن أبى سودة ناث قال ا 
تعالی»› قیل Ss‏ ا 
فيذيعه في الناس . 
٠‏ وأيضًا ورد أن رجلا سأل الحسن فقال ا ا 
أيفشي عليه › فقال سبحان الله ¿ لا . 

علمت فيه شيعا لا تذيعه» النبي ته کان إذا رأى شيعًا من أأصحابه كان يقول: 
«ما بال أقوام یقولون کذاء ما بال ا يقولون کذا» "لا قول انت فعلت کذاء 
لا يهتك ستره » نصينحة عامة » والكإ تتيتعقع ذون أن يشير إلى واخد بعينه-. 

تکون هتکا لستره » N yT‏ 
: أا فعلت » وسأفعل كما هو مشاهد وخحصوصًا إنه لم يجد على الخير أعوا .ل 
SS‏ 
استر عليه › وتنکر عليه فیما بینك وبینه . 

الستر هذا علاج» وأي علاج» > معنى تختفي ته الكثير ن براض اسيع نم 
تموت ولا تنتشر » وقد يؤدي ستر عيوب الناس إلى الحبة والتعاطف بينهم . 


( صححه الألبانى في صحيح النسائي رقم (۳۲۱۷) والإرواء (۱۷۸۲). 


ag ۱4۲‏ 
اليهود هر اليهوه 
ر ص حص 

بسم اللّه» والحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول الله . 

ما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدى هدي محمد ة» وشر الأمور 
محدثاتها وکل محدثة بدعة وكل ی ا ا و 
في أقواله وفي أفعاله»› وفي تقییمه للحرادث والأحداث عن کتاب اء وعن س رسول 
الله ة» وإنما يصدر في ذلك كله عن الإسلام الذي يدين به. 

[ فلا ورك لا يؤمنون حت يحكموك فيما شجر بيه ثم لا يجدوا-في أنفسهم حرجا 
مما قضيت ويسلَمُوا سلما  «‏ “ » وما كان تومن ولا مَومنة إا قضى الله ورسولة 
أمرا أن يكون لهم الْخيرة من أمرهم ي ”"“ . 

فليس لنا أن نختار حتى في تقييمنا للأعداء وللأصدقاءء وقد نبأنا العليم الحكيم 
بن اليهود هم أشد الخلق عداوة لهذه الأمة $ ولا ينبئك مل خبير © & "» وسبحانه 
خالق الخلق» ومالك الملك ‏ ألا يعلم من حلق وهو اللطيف الخبير © 4 “ . 

قال سبحانه: «[ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا البهود والذين أشركرا 4 9 

ولا یلیق بنا أن نغيّر ولا أن نبدل في آیات الله جل وعلا فل ما کون لي أن أبدلّه من 
تلقاء نقسي إن أتبع إلا ما يوحي إِلي) ‏ » وإلاً فهل يجوز أن لجعل الأعداء - بل اشد 
الناس عداوة لهذه الأمة - جعلهم أصدقاء لها؟! جعلهم أحباب) لها؟! جعلهم إخواا 
(1) الناء(٥٠١)‏ . 
(۲) الأحراب )۳١(‏ . 
(۴) فاطر )۱٤(‏ . 
(4) الك )١16(‏ . 


(6) المائدة (۸۲) . 
(0) يونس (1) . 


4۳ 
السود هم اليرسور و ا ج س ن 
لها؟! هذا لا يليق» هذا من.جملة التغيير» من جملة التدليس» ومن جملة التلبيس» إذ 
على هذا فلا يروج أبدا على من استمبك بکتاب الله وبستة رسول الله له 
عتصم بالوحي الصادق و ل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني 
E‏ 1 
إن كان البعض قد قد لبن ودأس» » وصور الأمور على غير حقيقتهاء A‏ 
السوداني ا المسلم العراقي هو عدو هذه الأمة» ا عدو هذا الشعب» ثم وکأن الیهود ا 
غيروا ود وقبعوا في 5 e‏ هذا اا نوع من 
ظلمك e‏ عليك زلا حتی وان أعطاك ب 
ولابد وأن تنزل على حكم الله - تبارك وتعالى - إن الحكم إلا لله مر ألا تعبدرا 
إل إياه ذلك الدين الْقَيّم كن أَكَذَر الاس لا يعلْمُوهَ د "» وإلاً فأشد الناس عدارة 
لهذه الأمة هم اليهودء لاء ليسوا السودانين .أو العراقيين أو الليبيين» هذا من ندليس 
الأعداء» زخرفوا لنا القول» دلّسوا ولبسواء فكانت النتيجة» ونتيجة انخداعنا عن منهج 
ربناء أن تشردناء هذه المغالطات وهذه الانحرافات» فأصبح العدو صديقًا وأصبح الصديق 
عدواء هذا من جملة التدليس» يقول ربنا - تبارك وتعالى -: « ون ترضى عنك اليهود 
ولا التصارى حى تتبع مهم 4 9 0 وقال: e‏ اليهود والنصارى أرلياء بعضهم 
ولياء عض 4 9 
إذا كان الأمر كذلك؛ واليهود هم أشد الناس عداوة لهذه الأمة؛ فالواجب علينا 
ان نحذرهم»› من الذي أخبرنا بذلك ؟ و ازب العزة ة جا وعلاء ولا يقبل قول الله 
تبارك وتعالی - رب العزة جل وعلا - هو الذي أخبرنا بعداوة هؤلاء» فالواجب أن 


(1) يوسف (۱۰۸) . 
() يوسف )٤۰(‏ . 
(۳) البقرة )١١١(‏ . 

. )١١( المائدة‎ )4( 


نكون منهم على حذر من باب «اعرف عدوك» » ومن باب : 
عرفت الشر لا للشر» ولكن لنوقيه 
٠‏ ومن لايعلم الشرمن الخيريقع فيه 
فلابد من الجر من أعداء الأمة الحقيقيين» هؤلاء الأعداءء رب العزة - جل 
وعلا - هو الذي بین لنا عداوتهم» وبالتالي لابد وان نصدر عن حكم اللهء أن ننزل 
على آمرہ یخان إن کنا مسلمین: إن كنا ندين بهذا الذينء» وتشرف بالااب له: 
فالواجب علينا أن نتخذ هؤلاء اليهود أعداء لناء ثم لما كانت ل معفارتةء 
وأعداء الأمة كثيرين كما تعلمون يهود ونصارى وملاحدة وزنادقة» بل لا أغالي حتى 
لو قلت أصحاب المعاصي والفجورء قد يكنون نوعًا من العداوة للصالحين»› 


أهل البدع - أيضًا - قد يكنون لك عداوة فى وقت من الأوقات» ولذلك قال 
عثمان بن عفان نه : «ودت الزانية لو زنت النساء جميعا» . 

انظر لما فعله الخوارج بهذه الأمة سفكوا الدم الحرام» حتى قال الإمام ابن كثير 
- رحمة الله عليه - : «ما أعجب جنس الخوارج» لله فى خلقه شعون» خطبهم الراسبي 
خطبة بليغة» زرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» حدّرهم فيها من الدنياء 
ورعبهم فيها في الآخرة» وحئهم فيها على القتال» وعلى الجهاد في سبيل الله» ثم 
خرجوا يقاتلون الصحابة» ولذلك لا قائلهم على ين بى طالب قال: بؤس لکم قد 
ض رکم من غ رکم » قالوا: ومن غرهم يا أمير المؤمنين ؟ الا واف ا 
بالسوء» سولت لهم المعاصي» ونبَأتهم أنهم ظاهرين» ولا مر عليهم أبو الدرداء 
ورؤوسهم معلقة علي أبواب دمشق» بكي فقال له صاحبه أبو غانم: ما يبكيك » قال: 
قد كانوا مسلمين» شرار أهل الأرض شرار خير قتلى من قتلهم أو قتلوه» كلاب أهل 
النار» وقال: إنما أبكى رحمة». 

انظر هؤلاء الذين خالفوا كتاب الله وة رسول الله ل لما كان هذا هو اعتقادهم 


ارسود هم السود ۱4۵ 
کات انر کات ا تات کات عو جرد ا لت ما ا 
بالك بعداوة هؤلاء الذين وصفهم ربنا - تبارك وتعالى - بأنهم أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا؟» ألا ينبغي على کل عاقل أن يأحذ حذره من هؤلاء» كيف يتخذهم أصدقاء 
وإخواتا وأحباب)؟! . 

یقول ربنا - تبارك وتعالی - : لا تخدوا بطانة من دونگم لا یالونگم خالا ودرا ما 
عتم قد بدت البَضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أَكَبَّر ‏ » هؤلاء اليهود وهم 
أعداء لهذه الأمة وعدارتهم قديمة » لا » ليست مجرد عداوة جيل» أو حقبة مثلاً أو 
مرحلة كما يحلو لبعض المدلسين أن يزوروا وأن يزيفواء لاء هي عداوة تاريخ» عداوة 
جال عداوة عقيدة» حرب عقائدية بين هذه الأمة وبين هؤلاء اليهود» هذه الحرب 
ليست وليدة هذه الساعات. 

بعدما تولى رئيس الوزراء اليهودي هذا؛ علمنا عداوة اليهود مثلاً؛ هذه غيبوبة» 
هذا انحراف في الفكرء هذا تباعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله تل» وإلاً فعداوة 
اليهود قديمة ولا يبك مل خبير ©6 4 "» وقد سمعتم بعض آيات الله - تبارك 
وتعالى - التي تعلقت بطبيعة هؤلاء اليهودء ونت إن أردت أن تتعرف علي هذا الأمر 
الذي يدينون به» وتبعا له تكون سل وكياتهم» لابد من معرفة التوراة التي يدينون بها وقد 
غيّروها وحرفوها وبدلوهاء واستبدلوا التلمود بهذه التوراة المنزلة على نبي الله موسى 
ك » لابد من معرفة بروتوكولات حكماء صهيون والبروتوكول الأول منها كتبوا فيه 
الحق» يكمن فى القوة. 

وبالتالي عندما يلوح هذا المسغول أو غيره بمعانى القوة» وبامتلاك سلاح نووي» 
وسياسة الردع» وسياسة الذراع الطويلة إلى غير ذلك من التعبيرات» ونقد السلام 
امتوهم والمزعوم الذي أبرم معهم إلى غير ذلك من التعبيرات» هذا كله لا يستغرب ولا 


() آل عمران (۱۱۸) . 
(۲) فاطر (۱۴) . 


خطب الد کہ 
e ys‏ 
فالبروت وول الأول كتبوا فيه الحق يكمن في القوةء وعلى الكنيست الإسرائيلي صوروا 
هذه الخريطة من النيل TT‏ فع التي على أساسها 
تکون السل وكيات ت تکون الأقوال وتكون الأفعال . 
قراءة أيضًا في مذ كرات هرتزل إلى غير ذلك من المعاني التي يراجعون إليهاء 
ويعتمڊونهاء وکل يهودي أو اليهودي» ليس کل يهودي إسرائيلي يهودي» وإسرائيل 
هو نبي الله يعقوب طاه» ودولة إسرائيل التي صارت معترفًا بها من قبل جميع 
جیرانهاء هذه الدولة دولة عقائدية» الاسم في حد ذاته يرمز لعقيدة» فإسرائيل هو نبي 
الله یعقوب _ صلوات الله وسلامه عليه -» وكنيته إسرائيل» والنجمة السداسية هذه أيضاً 
هي خمة داود» والأرض التي يقولون عنها هي أرض الميعاد أنها أرض الآباء والأجداد. 
لابد من التعرف على هذه المبادئ التي تكون على أساسها السلوكيات التي ينبعث 
بها رئيس الوزراء هذا وغيره» عندما يتكلمون ويقولون: القدس هي العاصمة» عاصمة 
الدولة الإسرائيلية المؤيدةء ولا تقبلى العقسيم أبداء eT‏ 
الاجتماع الخير؛ وصفق الكوخخرس الأمريكي تصفيقًا حار متواصلاً لرئیس 
اليهودي عندما صرح بذلك . 
إخاء موجود بين هؤلاء وبين اليهود» بين اليهود وبين غيرهم من النصارى»› 
هذا معلوم ومعروف» ولذلك عندما استصدروا هذه الوثيقة من الفاتيكان ببراءتهم من 
دم عیسی -.ضلوات الله وسلامه عليه -» وصرح بابا الفاتيكان بأ الجد لهم» وبأنه 
لابد من إخاء وتعاون وثيق بين اليهود وبين النصارى في شتى بقاع العالم» هذا لا 
يستغرب» الحلف موجود بين اليهود وبين الأمريكان» هو حلف وإن صوره البعض علي 
أنه حلف مصلحي > إلا أنه في المقام الأول خلف يصدر عن عقيدة» يصدر عن دينء 
الا فعقد الإخاء وثيق بين ملل الكفر ل وأن ترص عنك الود ولا لمصارى حى قبع 
مته ي ٩‏ > ( ردوا لو تدهن فیدهنرة ى چ ٩”‏ . 


() البقرة )١١١(‏ . 
(۲) القلم (۹) . 


ارود هم الیر ود ۰ 4۷ 
فهم على شاكلة واحدةء ولذلك لا قرأنا هذا الكتيب الذي صدر مؤخرا وطرحه 
بعض الأمريكان» البعض كان يتصور أن النظام العا مي الجديد هذا ما هو إلا مجرد نظام 

سعت إليه أمريكاء ونحو ذلك بلا عقيدة أبداء الأمريكان يذ كرون السرٌ فى إقامة هذا 
انظام العالي» وأ أمريكا هي أحت الدول بهذا النظام» ويسندون كلامهم هذا بنصوصر 
من التوراة. 

ما من أمة » ما من شعب إلاً ويصدر عن عقيدة» هذا هو شأن الدنيا من حولناء 
حتى وإن غيبنا عقيدتناء حى وإن غيبنا الواقع أيضًَا من حولناء وإلاً؛ فهؤلاء كما 
ذكرنا يصدرون عن عقيدة» ويعملون بمقتضاهاء ولسنا في مقام التحليل الآن» وهل 
عقيدتهم حقةء أم باطلة ؟ هم يعملون بعقيدتهم» هذا هو الذي يدينون به» الصهيونية 
التي يتكلمون عنهاء العنصرية هذه ما هي إلا اليهودية» أو اليهود الملتزمين بالتوراةء هذه 
هى الصهيونثة» هذه هي التي كتبها «عذرا» في منفاه هو ورفاقه» لما كانوا ببابل» ٠‏ 
ويعمل بها الیهود حتى يومنا هذا. 

فليس كل يهودي إسرائيلي» وليس كل إسرائيلي يهودي» وإلاً؛ فاليهود مأخوذة 
من هاد لإ إا هدا يك ء هؤلاء الذين عبدوا العجلء ثم تابوا ورجموا إلى ربهم 
- تبارك وتعالى - » وقالوا: إا هدنا إليّك & . 

ولو نظرنا في الدنيا من حولنا سنجد أكثر من تسعين بالعة من يهود العالم ليسوا 
ساميين» وليسوا أيضاً من جملة الإسرائيليين» أكثر من تسعين بالحة من يهود العالم » 
وهذا هو شأنه أن يرد على هذا الحق امزعوم» > وإلاً فهم يعتبرون هذه الأرض هي أرض 
الآباء والأجدادء وأنت لو رجعت ستجد أن معظم الشعب اليهودي آري ليس ساميًاء 
ولیس إسرائيلياًء هڌه هي طبيعته. 

أربعة آلاف سنة سكن فلسطين الكنعانيون» لم يسكنها العبرانيون» ا سنة 
الأوائل والأواحر» من الذى كان يسكن فلسطين؟ كان يسكنها الكنعانيون» ثم لو 


. )٠١١( الأعراف‎ ( 


4۸ ج 

کی ل سحصيد عبد العظيم . 
ترکنا هذا وذاك تقول کل أرض علاما حکم الل - تبارك وتعالى - لابد من العمل 
الاستردادها واسترجاعها إلى حوذة الإسلام والمسلمين» مرة ثانية بدت الينضاء من أفواه 
حولاء؛ ولا کانت العداوة تعتمل في تفوسهم کما ین رب الزه جل وعلا۔» کان 
اسي من أجل الكيد لهذه الأمة» من أجل إبادتهاء وهذا هو شأن اليهود» هذا هو 
إعلاء قيمة الجنس اليهودي» ومحاولة إبادة كل ما هو غير يهودي» وخصوصًا إن 
انتسب لدین الله - تبارك وتعالی -» هذا هو حرصهم قدیما وحدیئًا. 

ت عندما تنظر ستجد أن من أعظم أسلحتهم سلاح العلمانيةء هذا إن كان 
جضن يمور السرا على أنه صراع على الأ متار والأشبار» وصراع على الراب . 
الغالي» هذا ایض نوع من التدليس› > نوع من التزييف»ء والاًء فالصراع صراع عقائديٰ؛› 
رساستهم في كل عصر ورقت» لايد وأن يستمسكوا بهذه العقيدة E‏ 
اللصروع المقتول «رابين» هو الآخر كان يصرح دومًا بأن. القدس عاصمة أبدية موحدة 
لدولة إسرائيل»› اتی من مده هذا البيرد ز» وأعلن نفس الإعلانء ثم هذا الأخير يصرح ' 
أيضاً بنفس التصريح . 

لابد وان يف بجوار حائط المبکى» لابد وان يتكلم بلغة التوراةء لابد» لا اقول أن 
يهادن الأحزاب الدينية عنده» لا » هو لا يهادنهم» هو أصلاً متدين ماتزم بالتوراة الحرفة 
والمغيرة هذه» وبالتالي عندما يتكلم بلغة الدين هذا لا يستغرب» هذا شأن كل الساسةء 
٤‏ زعماء اليهود؛ ومن أظهر منهم علمانية لابد من إقالته» كحالة وزيرة الثقافة هذه 

تي أقالوما لما طالبت بفصل الدين عن الدولة: ¿ کان اھا خو الا وا 
a‏ 

ا e‏ الدفاع ال ET‏ 
ا بيوم خيبر» بوم یوم خحیبره؛ إن كنت أت قد نسيت ما الذي حدث في ب يوم . 


خیبز؛ فالیهود تارا هذا التاريخ . 


14۹ 

السود حم اليمسور ا ت 

عندما ت رکوا غزة وأريخا هذه» واعترض البعض» وذهب بعض الصحفيين إلى وزير 
الخارجية اليهودي يعربوك ویعلنون استياءهم› فأحرج لهم التوراة من درج مکتبه› وتلا 
عليهم ايات من التو : لتوراة «فقد بکرا» وملعون من اقام فیها؛ 

ثم غرة هذه لم يستطيعوا الإقامة فيها؛ فهم لا يتكلمون إلا بلغة الدين» هذه هي 
اررض الميعادء هذه هي اورشليم القدس» لا يفصلون ابد بین السياسة والدین»› لا > نت 
ل ی ویر جا من کلم فی انون کات ر 
مفصولة عن دين اللّه» إن کان ا مع اليهود أو ع غير اليهود» فدين اله لا 
فصل فيه بين سياسة واقتصاد اج وأحلاق ط الوم أكملت لَكُم دينكم رأنمنْت 
يكم نعْمَّتي وَرضیت لَکم الإسْلام دیا ي ٠‏ : 

فلا فصل أبدا بين الدين والسياسة» بل هذا أقصر طريق إلى الكفر كما قرر 
العلماءء هل هم يفصلون بین الدين والسياسة؟»› بدا ابد > الحاخحامات یتکلمون في 
أدق الأمور السياسية» والسياسيون لا ينفكون أبدا عن المعاني.الدينيةء لا یمکن أن 
يظهروا مخالفة لمعاني التوراة التي يدينون بهاء هذا هو شأنهم» بل الهجرة والاستعلاء 
على الوطنية والقومية وغير ذلك» هذه هي طبيعة اليهود عندما يأتون من روسيا وغير 
روسيا إلى فلسطين» هم يصنعون ذلك تاركين الوطنية وراء ظهورهم» وغير ذلك من 
اللحلء لا يلتفتون» لا » أنت قد تلتفت لوطنية ولقومية ولاشتراكية ولغير ذلك تترك 
دينك ظهرياً لا تكاد مس من النعم إلا لقمة الخبز التي تأكلها ال ك وجا 
لظهر ونحو ذلكء هذه هي النعمة عندك» ولا فنعمة الإسلام أجل نعم الله - تبارك 
وتعالى - علينا. 

اليهود كما ذكرنا أعداء لهذه الأمة لا يصدرون إلا عن عقيدة» والشعب قد 
يتحلل»› ایا الساسة والزعماء لايد وان یکونوا متشددين قد تصفهم انت بأنهم 
متطرفين» البعض يحلو له أن يصفهم بأنهم صقور» والفريق الآخر وكأنه حمائم» ونحو 
ذلك»› ابد هذا نوع من التزييف› هذا نوع من التدليس»› ولا فكلهم متشدد 


(1) المائدة (۳) . 


خطب الد کتور 

وحم سيد عر العظيم 
واصطلاح العصر الدارج تقول كلهم متطرف وكلهم إرهابي ؛ ولذلك الذي يحدث 
الآن ديني له دلالاته الكثيرة» وفوائده - أيضاً - العميمة. 

ا رينا - تبارك وتعالى - وهو العليم بخلقه - سبحانه -» وقال: لإ لتجدن اشد 
التاس عداوة للذين منوا ايودي © فهم أشد الخلق عداوة؛ ولذلك سعوا في إیجاد 
هذه الدولة وسط AT sS‏ 
الأعداء. 

رمن مر ایی ۔ ریا اکر اعدلیی ر غر لاجد فی ا هددیی, 
وتزييف البعض - قال هؤلاء: اليهود ما وجدوا إلا بوعد بلفورء وهذا نوع من التدليس 
أيضاًء وإلاً فالعوامل التي ساعدت على إيجاد هذه الدولة عوامل كثيرة» وعوامل عديدة» 

من أعظمها نسيانِ هذه الأمة لدینها < لما نسوا ما ذکروا به فحنا علََهم واب كُلٍ 
شيء حت إذا فرحوا يما وتوا أحداهم ية ٠١‏ نسیاننا لدا الى ماغدا 
من رقابناء وإلاً فهذه الأمة عبر عصورها المتطاولة عندما تستمسك بحبل الله المتين› 
ویذ کرہ الحکیم؛ ینصرھا ربنا - تبارك وتعالی - نصرا عزیزا مؤزراء ولکن نا نسینا دین 
الله - تبارزك وتعالى - تمكن اليهود من رقابناء وتلاعب الأعداء بناء وأصبح شأننا 
کیتیم على موائد 

لے € اخ امار ا : «يوشك أن تتداعی عليكم الأم › کما 
تتداعى الأكلة إلى قصعتها » قالوا: أو من قل نحن يومعذ یا رسول اله؟ قال ل: «بلی 
أنتم يومئذ كثير» ولكن غغاء كغفاء السيل» ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم» 
وليقذفن في قلوبكم الوهن» قالوا: وما الوهن يا رسول الله ؟ قال: «حب الدنيا 
وكراهية الموت» ". 


„ CAT) للمائدة‎ )1( 

. )٤٤( الأنعام‎ )( 

() صحیح ٠‏ رواه أبو داود والبيهقي في شعت الإيمان» > وصححه الألباني في المشكاة رقم (oe T۹)‏ » والسلسلة 
.CAEVIT)‏ 


السود هم ايسور ا ا 

هذه الدولة ثمرة أمور عديدة» ثمرة الأم المحدة المتواطعة المتآمرة» هذه صنعة 
يهوديةء هذه الدولة هي ثمرة التآمر الصهيوني الماسوني الذي خلع السلطان عبد 
الحميد وولّى مكانه مصطفى كمال أتاتورك» هذا العميل اليهودي الخائن ربيبة يهود 
الدونماء هذه الدولة اليهودية أيضاً ثمرة خيانة الحكام العرب يقولون أسلحة فاسدة» التي 
غل بها 

أيضًا هذه الدولة هي نتيجة جهد دائم متواصل» ولا يصح لنا أن ننكر ذلك وللا 
فهذا المؤتمر الأول الذى عقد ببازل بسويسرا سنة ألف ومان معة وسبع وتسعين» فيه 
اجتمع اليهود على إقامة الدولة» وحددوا لها تاريخا بعد خمسين سنة ة تقام الدولة 
اليهودية» والدولة العالمية بعد مغة سنةء سخحديدات وإن كانوا لا يعلمون الغيب» ولكنها 
تخديدات عمل بها اليهود» وكان هذا المؤتمر بزعامة هرتزل»ء وكان السعي تبعًا له؛ 
سعي دؤوب من أجل إقامة هذه الدولة. 

اناس رة بقن هل كرغ أت ذلك» انت تنکر على نفسك» ولا 
ل واحد صاحب عقيدة يعمل بعقيدته؛ الشيوعي وغير الشيوعي › الشيوعي ن 
رى أطفال المسلمين الأفغان على عقيدته كان س إلى هناك» نفس الأمر عمل 
مع أبناء المسلمين في البوسنة والهرسك» كانوا يرسلونهم إلى الكنائس» وكل ذلك 
معلوم غير مجهول » بل حى العلوم التى يطلتق عليها البعض اسم علوم عالميةء > کان 
الشيوعيون لا يوافقون عليها لا يرتضونهاء يقولون: هذه علوم ليبرالية لابد من صياغتها 
صياغة م ركزية؛ حتى تتربى عليها الأجيال الشيوعية. ) 2 

هذا شان کل ا لها عقيدة تعمل بعقيدتهاء اجتمع اليهود» وكان الجهد زرب : 
المتواصل لإقامة هذه الدولةء وتمكنوا من إقامة هذه الدولة في فلسطين سنة ثما 
ls EGS ET‏ ۰ 
النحوء واليهود الآن عندما يسعون لإقامة الدولة العالمية» وقد حددوا سنة سبعة وتسعين؛ 
هل بمقدورهم أن يقيموا هذه الدولة العا ية عاصمتها القدس ؟!. 


خط الد کہ 

5 ب الد كتور 
أت لا تنكر أبداً أنهم يسعون جاهدين من أجل هذا الغرض» ولكن هل هم 
بمقدورهم ذلك؟ » علم ذلك عند الله - تبارك وتعالى - وللا فلا داعي للتهويلء وا 
داعي أيضا للعهوين» عندما يصورون أتفسهم على أنهم الجيش الذي لا يقهر» علم لل 
ھم کاذبون» وغلم المؤمنون - أيضًا ‏ أن اليهود أجبن خللق الله» فلا داعي 8 
للتهويل» ولا داعي - أيضًا - للتهوين» وإلاً فهو عدو يجمع لناء ويأتون باليهود من 
شتی بقاع العالم» يعقدول التحالفات ونحو ذلك مع من کان على شاکلتهم > ومع 
الخزورين اشا من هذه الأمةء» ص الأذناب والأتباع الذين ر حرا على دينهم؛ 
صاروا حربا على أبناء ملتهم» > فهذا هو حرص اليهود» عل ا UNF‏ 
وعلى إماتتها وعلی إقامة الدولة العالمية وکما ذکرنا الأمر كله بيد الله - تبارك وتعالی - 
له الحكم كله» وإليه يرجع الأمر كله» وما علينا إلا أنخستقيم على أمر الله - تبارك 
وتعالى - فى شأن اليهود وغيرهم» سنستمطر الرحمة ونستدفع النقمة بإذن الله تعالى. 
۰ رب العزة - جل وعلا - وضح لنا عداوة هؤلاءِ وقال: فإ أتجدة أشد الاس عداوة 
للذين آمنوا الْيهود والذين أشر كوا ) » عداوتهم هذه هي للذين آمنواء انظر للتعبير 
القرآني لا يمكن أن خذف لفظا وتأتي بلفظ آخرء لاء لا يسعك» ولا يسع غيرك› 
يتہدل المعنى ویتخیر؛ فهذه العداوة إنما هي للذين امنوا» انظروهم ص حرصهم على 
إبعاد هذه الأمة عن دينهاء أنت قد تقول هل نحن ما زلنا مستمسكين بكتاب الله وبستة 
ر چ کر کل ت اا ال ایی جا لن اه بار 
وتعالی بمجرد الاسم ستحد حط من هذه العداوة عداوة ظاهرة واضحة»› وعداوة اا قد 
تکون كامنة فى وقت من الأوقات» بل قد یکون أيضًا من صورها الخطيرةء؛ هؤلاءِ الأذناب 
الذين ينفذون ما يطلبه منهم اليهود ا تود اا فتخیل - مشلا عندما يصير 
الفلسطيني حربًا على أخيه المسلم» حرباً على أطفال الحجارة؛ بزعم أنهم إرهابيون 
متطرفون» اليهود لم يستطيعوا مواجهة أطفال لم يستطيعوا مواجهة من يخرج من المساجد. 


(1 الائدة (۸۲) . 


۱0۳ 1 : aT 
an EEE. اليرمرد هر السود‎ 
اليهود هذا هو شأنهم ضعفاء جبناء لا يمكن أبدا أن ينهضوا أمام عقيدة» ولذلك‎ 
یسعون فی تخریب عقیدتك ؛ حتی تستبدلها بعلمانية لا دينية ؛ ولذلك انظر للتحذيرات‎ 
المتتالية» كهذا الشيوعي کان يحذر السفير اليهودي عنده في بلاده»› ویقول له: احذروا‎ 
أن تملك الحركات الفلسطينية نزعة دينية» وإلاً فلن تقوم لكم قائمة. تخيّل!!؛‎ 
ولذلك عندما يفرغون هذه الحركات»› وهذه المنظمات من محتواهاء وتصیر ھی‎ 
الاحرى علمانية› فهذه خطورة»› وأي حطورة؛ ستصير حرباً حتی وان حررت فلسطین‎ 
من اليهود» ما الذي یحکمهاء علمانیون لا دینیون» مثلاً تون قد انتقلت من خراب‎ 
إلى حراب»› ومن دما و دمار‎ 
؟ لا والله الحرية لا تتمء ولا تكتمل‎ SN aE 
إل بإاقامة شرع اللہ إلا بالرجوع لکتاب الله وا زول اله» حینذ تکون الحرية‎ 
الحقَة اما أن تستبدل يهودي بأشباه اليهود مغل“ تسعبدله بعلماني يقيم لك هذه النظم‎ 
الخربة العفنة تدا تکون عن دين الله ف ا < ریما کان اليهرد يعملون‎ 
بعد بحریات ودیمقراطیات› ویتخوفون من أن تنخدش الصورة ا ا هؤلاءِ‎ 
الذين انسلخوا عن دينهم قد لا يرقبهم كذلك فيك إلا ولا ذمةء للأسف الشديد‎ 
غابت المفاهيم عنا.‎ 
هذه العداوة إنما هي عداوة اوس > وبالتالي لاد وان نرجع لإيمانناء ولابد وان‎ 
2 
دي ی کات اھ وس ن ا کا جل‎ a 
ان هذه العداوة ا هي لاڏين اموا فطالا انها عنداوة للذين آمنوا؛ ذا‎ e وعلاے‎ 
راجب علينا أن نعقصم بكقاب الله ويستة رسول الله لاء نرجع لشرع اله - تبارك‎ 
رتعالى - ومن يعقصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم» کا مخ فن‎ 
عليه» معه الفعة التي لا تغلب» والحارس الذي لا ينام» والهادي الذي لا يضل إن‎ 
اله مع الّذين اتقوا والذين هم مُحسنوة هم 4 ء ولا فال لا ینن ان قق‎ 


. CIA) النحل‎ 0) 


aS 104‏ 
و > ب د سيد عبد العظيم 
نصرا ولا عرَاً ولا تمکيتًاء ی عا جت لري مشلا مثلاء و نجو ذلك مخت راية 

حلاف راية الإسلام » لا يمكن أن تقوم لهم قائمة . 

ار ا لا يساوون شیاء يزاولون جاهلية جهلاءء يعودون لمخل حالة 
. الجاهلية ة الأولى أو أشد» سرعان ما يتفرقون لأرهى رات الاسات اة العربية 
هذه ما ولدت إلا في دار المندوب السامي البريطاني ع زائفةء› سیقولون بضاعتنا 
ردت إلينا القومية العربية والوطنية وغير ذلك من التحل لا يمكن أن تحقق خيرًء لا 
یمکن أن ترجع حقاً مسلوباً. 

لابد وأن نعتصم یکاپ الله وة ة رسول اللّه» هذا هو الذي د يحقق لنا وحدتناء وإلا 
فالعداوة إنماهي غداوة للمؤمنين» عداوة لمن أسلم وجهه لله - تبارك وتعالی . 

لابد وأن تتعرف على حقيقة هذا الدين حى نعرف أعداءه» وحتى نعرف من 
یکیدون بنا ویتربصون بنا الدوائر» حتی نستبصر للواقع من حولنا» وإلاً فتغييب الشرع» 
وتغييب الواقع آل بنا لشر وفساد لا حدٌ له» » بل أنت عندما تسمع المظالبات الآن 
الأرض في مقابل السلام» ويرد اليهودي ويقول: : بل سلام في مقابل کک 
والله تزییف الا حد له» وتذلیس لا حد له. 

هل قصر الحق على مجرد - مثلاً - جولان أو غير جولان في مقابل حقيق 
الام ٠٠‏ 

ما هو السلام الذي ننشده؟» ما هو السلام الذي تطلبه هذه الأمة؟ 

بمعنی انهم يوجدون واقعا ياء ثم أنت وكأنك بعد ذلك ترید ان تخرج من هذا 

الواة قم ال فيوجدون واقعا أسواً من هذا الواقعء > وكأنك عندما تخرج من الواقع 
السیئ تکون قد حققت نصرا لا مثیل له» ولا ؛ فارجعوا بالذاکرة» نحن کٹیرا ما ننسی 
ولکن ينسى الإنسان دينه وشرعه» أن ینسی حقوق هذه الأمة» إن کان الإنسان سيفرط 
فی حقه» لا یسعه ابد أن يفرط فى حقو ق الآخرين» وإلاً فأرض فلسطين هذه لا أقول 


السود حم اليمصور ص 
حتى هي ملك للفلسطينيين» لاء هذا تدليس» وما أكثر التدليسات» هذه الأرض هي 
ملك للمسلمين جميعاء ولذلك السلطان عبد الحميد عندما ساومه هرتزل» وبعث له 
بخمسين مليون ذهبية» کان عنده عز إيماني على الرغم من الانحراف الذي جم . 

انظر الآن ماني التغيير» ومعاني التلبيس التي مخدث عندما يساوم البعض ويقول: 
«الأرض في مقابل السلام» ما هي هذه الأرض؟ هل سنعود مشلا لهدنة ثمانية 
وأربعين؟ أبداء لو قلت ذلك لقالوا: مجنون» هل سنعود مثلاً لحدود سبعة وستين» أو ما 
ت ذلك ؟ أبداء صارت اظ فلسطین ملکًا للیهود› و الاعتراف بالدولة الإسرائيلية 
والأرض التي قد تنشدها أنت في أحسن وأعظم أحوالك أن تنقسم القدس» هذه بين 
العرب وبين اليهود» هل هذا يحل في دين الله؟» هل هذا يجوز في شرع الله أن تترك 
أنت نصف القدس؟» هذا في أحسن أحوالك» و إلا فهم يلوحون بأنهم لم يتركوا شيعا 
من القدس» وأ القدس عاصمة مؤبدة لدولة إسرائيل» فهل يسعك أن تتنازل؟. 

أت تعطي من لا يملك » من لا يستحق يعطي من لا يملك کان ياي 
إنسان الآن - مغلا - ويشير للمنزل الموجود أمامك» a‏ هذا المنزل هو لك. هل 
أنت تملكه عندما أعطينه لهذا الآخر؟» وهل هذا الآخر بمقتضى الكلمة صار المنزل 
ملكا لهذاء هذا هو الذي يحدث» ثم نت امام عدو مراوغ» ا العمل لعقيدته»› 
والعمل بدينه» هو يجيد ذلك› ونظر إليك وجدك ضعيفا لا حيلة لك» ماذا يسعه إلا 
أن بأخ د اظ الأ كمل والصين الأوفر منك» ما الذي يسعه إلا ذلك؟» وبالتالي ٠‏ 
نت تساومه» وتقول: الأرض في مقابل السلام» والله حتى لو أعطاك هذه الأرض هو 
لن يرجع لك أرض فلسطین. _ٍ 

والواجب شرعًا بالنسبة لكل أرض علاها حكم الله - تبارك وتعالى - يومًاء 
واستحوذ عليها الكفار أن تعمل جاهدا لاستعادتها لحوذة الإسلام والمسلمين مرة ثانيةء 
NT‏ ذلك بلغاریا وتشیکوسلوفکیا إلى 
غير ذلك من الأرا ضي التي علاها حكم الله - تبارك وتعالى - ثم هم )ا آنسوا منك 


8 خطب الد کتور 
هذه والله e‏ 

فالآن يلو حون بان السلام في مقابل السلام» فبعد ان کنت تنشد سلاماً فلا ا 

انظر لليهود»› واننظر لحيل اليهودء وانظر لغدر اليهودء هم أبرموا عهوداً سرعان 
ا > هل هذا الأمر بمستجد ‏ قالوا ليس علينا في الأَمَيِنَ 
سیل 4 هذا هو شأنهم إن كان العهد مع هذه الأمةء فلا وفاء به» هم يتعبّدون. 

لابد ون نقراً الأمور قراءة واعية» هم يتعبدون بذلك» بنقض العهود والمواثيق ى 
الملسلمين»› » می یتمونها؟ متی یحترمونها؟ إن کانت هذه العهود مع اليهود» حينغذ 
یحترمونهاء وحينگذ يقرونها وينفذونهاء أا ان یکون عهد 5 وعد مع اللسلمين فلاید 
من نققضه؛ ولذلك انظر للواقع ال الذي يوجدونه»› وات ترید - وکأن هذه هر 
نهاية المنى» كما يقولون» هذا هو أكثر وأعظم ما تتمناه - أن ترجعهم لاتفاقية مدريد 
أو لغيرها من الاتفاقيات!!. 

هذا هو الذي تنشده أنت كما ذكرنا هم يلوّحون بأن السلام في مقابل السلام» 
بمعنی : دحل سارق منزلك واحتله› وبعدما کان يساومكڭ في البدايةء ويقول: لك آنا 
سأعطيك - مثلاً_ نصفه» وجد منك خنوعا دة وضعفاًء عاد وقال: سأعطيك ربعه» 
بعد ذلك عاد وقال لك إن كنت تنشد أن تعيش في سلام على الرصيف _ مغلا 
في الشارع فأنا أعطيك سلاما في مقابل السلام» تت ركني وشأني» وأنا أ ركك وشأنك. 

انظر لليهود هذا هو شأنهم» ولذلك أنت عندما تقراً قول الله - تعالى -: # لتجدنٌ 
أشد الناس عداوة لذين آمنوا اهود "» هم أشد الخلتق عداوة لهذه الأمةء إذا كانوا 
يعتصمون بعقيدة ویرجعون إليها في أقواامم وأفعالهم» > فما الواجب علا ؟ ما الواجب 
علينا إلا أن نرجع لکتاب الله ا رسول الله له . 


(۱) آل عمران )۷٥(‏ . 
(۲) المائدة (۸۲) . 


اليسوده الي ود . 10۷ 

والله هذا الڌي يحدت فيه خير کثيرء E E‏ 
والله أن مخحدث هذه الانتكاسة» أن مخدث هذه الوقفةء أن تعاود الأمة الرجوع للوعي 
مرة ثانية» حتى يجتمع بعض القادة ونحو ذلك فيه قدر من الخيرء أن نتكلم عن عقيدة 
يهود» والبعض متا قد يقول: التشخيص علمناه» الواقع فهمناه» فما هو المطلوب منا 
بعد ذلك؟ ما هو العمل الذي سنؤديه؟ والإجابة على ذلك أن السلوك مرآة الفكرء 
ولا فنحن عندما نتكلم» عندما نستبصر بشرع الله وبالواقع من حولناء هذا نوع من 
العملء هذا نوع من الإدراك » ولا فأن تتعرف على علتك. 

البعض متا واهم» ينظر أنه ليس في الإمكان أحسن مما كان» ينظر للسلام على أنه 
الحلم المنشود - مشلا - الذي يتمناه» وأنه عندما يحدث ويتم سيعيش جنة على ظهر 
الأرض» أي جنة هذه التي خدث إلى مسار التطبيع مع اليهود» سيتغير مفهوم الولاء 
والبراء؟! هل رضيت بأن تملأ بطنك على حساب دينك ؟. 

مشكلة والله » مصيبة وأي مصيبة عندما يصير ديننا وراءنا ظهريا بتطبيع علاقات› 
و اليهود وأشباه اليهود إخوان لنا وأصدقاء وأحباب لناء هم يزرعون كل شر 
وفساد» و تعلمون إجادتهم لاستخدام سلاح المال ولاستخدام سلاح النساءء هم 
تملكوا الكثير من وسائل الإعلام» بيوت الأزياء» الموضات» وغير الموضات» الأفكار 
السامة الهدامة المخربة» تقول وجوديةء وغير وجودية إلى غير ذلك من المعاني» كل 
ذلك تفنن فيه اليهود. 

اليهود عندما مزقوا هذه الأمةء أو الأعداء عندما قسّموا المسلمين على مثل هذا 
النحوء نت ستنظر من حولك جد الم - مثلاً - القومية الت ركية › قومية فارسية» قومية 
كذاء قومية كذاء أّما بالنسبة للعرب ستجدهم شرازم . 

تستطيع الحركة بدول أوروبا بسهولة ويسرء ومن الصعب العسير أن تنتقل بين دولة 
عربية وأحرى كل ذلك حدث» متى حدث؟ لما تم هذا التقسيم. 


خطب الد كتور 

ر کک ا ےو د سصيد سد العقيم 

العداوة التي نشأت» البدع التي ظهرت تقول بهائية وقديانية» وغير ذلك من 
E‏ روح الجهاد في نفوس هذه الأمة» هذا تخريب يهودي»› 
أماتوا روح الجهادء والتبي مله يقول: : «إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع > واتبعتم 
أذناب البق E‏ 
دینکم») )1( ٠‏ 
الحركات الجهادية التي تريد أن تستأصل شأفة اليهود» من الذي يتصدى لها 
الآن؟! من الذي يتصدي لها؟ ستجد أشباه المسلمين» هم فلسطينيون وغير 
فلسطينيين» هم الذين يتصدون لكل مسلم أظهر إسلامًاء أظهر شجیرة من شعائر 
الإسلام» لحية أو ما شابه ذلك» صار إرهابي» صاړ متطرقًاء کل ذلك يخدم من إلا 
اليهود» إلا صنائع يهودية كثيرة ؟ . 

وبالتالي ا نتعرف على الواقع من حولناء هذا خير كثير 
إن کانت مناسبته هذه المستجدات» وهذه الحوادث التي طرأت على الساحةء فهذا والله فيه 
خیر کثیر وان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام لا خلاق لهي ". 

فهذا من عجائب التدبير» نسأل الله _ ك 
وان یرد کیدهم إلى نحورهم» إنه سبحانه ول ذلك والقادر عليه 

فهیذه فائدة كبيرة» عودة الوعي أن نعود لديننا مرة رما 

حولناء حنین يدفعه إلى بيت المقدس» أولى القبلتين» وثالث الحرمين الشريفين» غيرة 
تنتابك عندما جد رئيس الوزراء هذا يعمل بعقيدة» وأنت حال من العقيدة» كل 
بعك في أا تملا بك با كل طب رترت م رقمل ركن ولاك 
هذه هي طموحاتك في الحياة» فعندما بجاهد أعداء الإسلام والمسلمين»› کا واحد 
يحمل روحه على کفه على مثل هذا النحو» برحل بعقيدته» ومعها يتكلم بعقيدة 
محرفة مغيرة مبدّلة» يعيش حياته من أجلهاء لابد وأن تغار والله . 


(۱) صحیح (ET) E SS‏ . 
(۲) صحیح > رواه الطبراني صححه الالباني ٠‏ ر صحيح الجامع »رقم (۱۸۱1۳) . 


10۹ 

الييمود هم ايسور ا ا ن س ت 
فأين شكر النعمة؟ أين العمل بالإسلام وللإسلام؟» وبالتالي هذا الذي يحدث 
کما ذکرنا لا یخلو من فوائد کثیرة وة د لمفاهيم» وإلاًء فالبعض 
أطلق على كل من التزم بشعيرة إسلامية وصف الإرهابي المحطرف» ما الذي سيقول 
على هؤلاء اليهود؟ هل سيزحف هذا الوصف على المسلمين فحسب» أما اليهود 


ل a‏ »> وکل من سجد 


الحاصل فوائد وعظيمة حدثت من وراء هذه المستجدات» وكما ذکرنا هذا 
من عجائب التدبيرء ك ضارة نافعة . 

الواجب علينا أن نعود لدينناء والقتال قادم حتمًا لا محالة مع اليهود » السلام 
هذاء والآيات التي ححدثت عن السلام هي معان تتحقق إذا ما حققت مصالح الإسلام 
والمسلمين نتمها مقبولة ومشروعة» والعلماء تكلموا هل من الممكن أن نبرم سلامًا 
مؤبدا مع الكفرة؟› جمهور العلماء أنه لاد وان یکون مۇقتًاء ومن قال لا اس من 
هدنة أو معاهدة مؤبدة» قال: هذه المعاهدة لا تلزم المسلمين» بمعنى انها متی تصادمت 
الاوضاع مستضعفين» وبالتالي إن لم يكن سلام في مقابل السلام سيفتكون بناء 
سيستولون على النساء والذرية» والأمة ضائعة مهلهلة على مثل هذا النحوء وتقول: 
استضعاف!!» كما تعطي حتى فداء الأسيرء تقول لا بأس نقبل السلام في مقابل 
السلام» ولكن من غير المقبول في كل آن وحين أن نترك ديننا وراءنا ظهرياء أن نترك 
عقيدتناء أن نحارب بغير عقيدة» هذا غير مقبول أن يعمل عدوك بعقيدته وأنت تفرغ 
معاني الإسلام من محتواها تسعى فى الصد عن سبيل الله» تنفر من طاعة الله» كيف 


خط الد کتور 


۱1۰ 
کک ا کے کک ب کک ےھ ا a a‏ 
فی الکن وال ا و ا » ولا تعرف اجاملات» يقول ربنا - تبارك 

ا NNE‏ راکم ما تبون منگم من 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ي ٠‏ » انظر هذه هي اُسباب الفشل» يوم اة حول 
اللصر إلى هزيمة» کسر هذا النصرء وا سبعون من صحابة رسول الله» ومات حمزة 
ومصعب بن عمير؛ وأغمي على التبى تل ووقع في حفرة إلى غير ذلك ك لك 
بسبب ماذا؟! بسبب تخلف الر عن هدي رسول الله کله a‏ 
دینناء هل ننقظر نصرا؟!» [ رما التصر إلا من حند الله ي © سيقن غلیك ربا بر 
إن ردت الخيرات» كل الخيرات فما عليك إلا اة ما عد ال من تسر ومز 
وتمکین وخير وسعادة لا تناله إا بطاعتلك له > کما قال عمر بن الخطاب ت ج وه لسعد 
ابن وهیب خال النبي وصاحبه اله » قال له: : یا سعد» لیس بینکم وبين الله نسب» 
ات عباده وهو ربکم تنالون ما عنده بطاعته . 

فإن أردنا نصرا فما علينا إلا أن نعمل بدين الله - تبارك وتعالی -» نرضي ربناء 
ستستمطر الرجمة ونستدفع النقمةء اجتماعنا يكون اجتماعا مرحومًاء أما أن نجتمع 
اجتماع كهذاء هذا يتكلم من هناء والثاني من هناك؛ ولا نذكر في اجتماعنا اسم الله 
فكيف يبارك في مثل هذا الاجتماع؟! كيف نستدفع به النقم؟! كيف نستجلب به 
الرحمة؟!. 

كتب عمر بن الخطاب فاه لأبي عبيدة شا فی يقول له : إا كتا أذل قوم فأعزنا 
الله بهذا الدين» فمهما نطلب العزة ة فى غيره أذلّنا الله سنن.لا تعرف الحاباة» مهما 
نطلب العرة في غيره اذا لله» نطلب العزة من الأم المححدة»ء تطلبها من وطنية» من 
اشتراكية» من ديمقراطية» لابد وأن تذل حتَمًا لا محالة » هذه العزة لا تنالها إل 
بطاعتك له › باستقامتك على أمر الله إن اردت أن تكسر اليهود وغير يهود فما عليك 
إلا بالعمل بشرع لله أن تطبق أمر الله - جل وعلا» هذا هو السييل؛ ا هی الان 


(۱) آل عمران )۱١۲(‏ . 
(۲) آل عمران )۱۳۴١(‏ . 


السود حم الرسور E EGE‏ 
والحرب E a‏ ق» النبي تھ يقول: 
«والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حى يقاتل الارن الیهود» وحتی یختبی 
اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجر: يا مسلم» يا عبد اللهء هذا 
يهودي خلفي تعال فاقتلهء إلاً الغرقد؛ فإنه من شجر اليهودء "“ . 
هم الآن يزرعون الغرقد بكثافة وبغزارة شديدة؛ لأنه من شجرهم› وفلسطين باذن 
الله ستكون مصرعهم ومهلكهم» يقول ربنا - تبارك وتعالى -: ذا جاء وعد الآخرة 
جتنا بکم فیغا « 4 . 
هم أباع الدجالء سيقاتلهم المؤمنون من أتباع عيسى - صلوات الله وسلامه 
عليه -» والحرب ستدور بين المسلمين وبين اليهود» ويختبئ اليهودي من وراء الحجر 
والشجرء فينطق الحجر والشجر ويقول : يا مسلم. انظر كلمة لها معنى › لها مضمون 
عندما ينطق بها الحجر والشجر» هذا لا تدليس فيه» يقول: يا عبد اللّه. هكذا هو عبد لله 
- تبارك وتعالى -» واجب العبوديةء إذا الإنسان استقام على أمر الله فلابد من 
الزدة لدين الله تبارك وتعالى -» المستقبل لشرع الله - جل وعلا۔؛ املستقبل 
للإسلام بغلبته وبظهوره على الأديان كلها. 
هذا هو الذي بشر به الصادق الصضدوق - صلوات الله وسلامه عليه E‏ ينطق 
عن الْهرى © إن هر إلا وحي رح ت 4 ` نحن نۇمن بوعد الله» حتى وإن 
خالفه الواقع الحسوس المشاهد كما قال التبى تل للرجل الذي شرب العسل 
واستطلقت بطنه» قال : «صدق الله وكذب بطن أخيك» *. 
تحن تقوم رقابنا وقلوبنا لله - تبارك وتعالی » نصدق بوعد الله» ج وإن 
خالفه الواقع المحسوس» رأينا الاأمة ضعيفة» ورأينا اليهود يتمالعون مع الأمريكان ومع 


(۱ رواه مسلم عن ابي هريرة ناه . 
() الإسراء )٠١٤(‏ . 


(۳) النجم (۳> 4) . 


. )۲۲۱۷( ومسلم‎ » )٥۷۱٩( متف علیه» رواه البخاري‎ )٤( 


خطب الد کتور 

ا ا 
الأع المتحدة» وعندهم قوة» كل ذلك لا a‏ هذه الأمة» کل ذلك لا يفت في 
عضدهاء ولكن لابد من بداية سليمة وصحيحة»› ومسيرة آلاف الأ تبداً بخطوة 
واحدة» هذه البداية هي الاعتصام بحبل الله المتين وبذكره الحكيم. 

هذه الأمة لا تنقصر بكثرة عدد ولا بكثرة عتاد عبر عصورها المعطاولة كما قال 
خالد بن الوليد غه لهذا الرجل الذي سمعه يقول: مد أكثر الروم» وأقل المسلمين. 
فقال: «بل ما أكثر المسلمين وأقل الروم؟. . 

انظروا لهذه المفاهيم الإيمانيةء لما أراد البعض: عمز بن الخطاب فاه يوم مؤتة 
لاستشارته» وكان عدد الرومان يومئذ حوالي مئتي ألف» وكان المسلمون فى قرابة ثلاثة 
آلاف فقط» ثلائة آلاف سيواجهون معتي ألف» فأراد البعض أن يرجع لعمر فاه 
لاستأذانه فقال لهم عبد الله بن رواحة #إثه : «والله إن التي:تفلون للتي خرجعم ترجون»» 
ثم بين لهم أن هذه الأمة ما انتصرت بكثرة عدد ولا عتادء:وإنما انتصرت بإيمان ويقين. 

فهل آن لنا أن نخازد إیماننا؟ أن نرجع لإسلامنا مرة ثاية؟ أن نحيا بالإسلام 
وللإسلام» أن نصدق مع الله - تبارك وتعالى -» إن تصدق الله يصدقلك ظ وما النصْرٌ إلا 
من عند الله ) ”"“ء طإ كب الله لأغلبن أنا ورسّلي إ الله قري عزيزره 4 " › 
[الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآنرا الزكاة رأمروا بالمعررف وتهوا ء عن المنكر 
رلله ٠‏ عاقبة الأمور 0 ) 2 > ( رالعاقبة للْمنقين هت 4 a‏ ول 
الفسدين» ابص عقبئ الضابرين. 

فالواجب علينا أن نتتحلى بشرع الله - تبارك وتعالى -» وأن نحذر من شياطين 
الإنس والجن على أنفسناء أن نحذر هذا العدوء الذي يجري منّا مجرى الدم من 


(۱) آل عمران )۱۲١‏ . 
(۲) المجادلة )۲١(‏ . 


. )4١1( الحج‎ (T) 


٠ )0۲۸( الأعراف‎ 
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اليرسود هر اليرسور سے 
العروق» أوقع فينا التخزيل والإرجاف وإن تصبروا وتوا لا يضرم كيدهم شيا به 
ران تصروا رتوا ن ذلك من عم لانور ی ٠‏ . 

فالواجب علينا أن نعمل بأمر الله» وأن نرجع لدين الله - تبارك وتعالى -» سنأكل 
من فوق رؤوسناء ومن مخت أرجلناء سيعود لنا عزنا الغائب المفقود 3 ويومعذ يفرح 
اْو ت بتر اله صر من فان ۳ . 

رال اله ارك وال ااه الح وة الل نک لدینه في 
الأرض» وأن يفتح له قلوب الناس» إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه 

وسبحان ربك رب العزة عمًا يصفون» وسلام على المرسلين 
٠.‏ والخمد لله رب العالمين . ) 


7ے 


( ال عمران (۱۲۰) . 
(۲) آل عمران (۱۸7) . 
(۳) الروم (٤ء١)‏ . 


خطب الد كتور 
114 
۰ أين‌المفر 
کک کک س ر 

إن الحمد لخ نحمده وت ونستغقره»› ونعوذ باه هن شرو انشا > ومن 
سيحات أعمالنا من يهده الله فلا مضل» ومن يضللل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إل 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً بده ورسوله. 

یا آیھا الذین آمنوا اقرا لله حق قات ولا مون إلا رم رة وى ي ٠0‏ . 

يا أيها اناس اتقو ركم الذي خلقكم من تفس واجدة وخأ منها زَوجها وت من 
رجالا کتیرا ونساءِ وائقو قو ال الذي ساون به والأرْحَم إن اله كان يكم ريا ى 4 ١‏ 

يا أيها الذين آمنوا اثقو تقوا الل وفووا قُولاً سّدیدا د يصح کم أعمالْگم ویقفر کہ 
ڈنونکم ومن یطع الله وروق از ورا قينا م 7 . 

فان أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد مه » وشر الامو 
محدئاتهاء وکل محدثة بدعة»› وکل بدعة ضلالة»› وکل ضلالة في النار 

عباد الله ين المفر من الموت وسکرته» ومن القبر وضغطته»› والصراط وحدته ؟! : 

ين المفر من ذنوب عملناهاء وفرائض أضعناهاء وحدود اجترحناهاء ومظالم 
واقعناها؟. 

امغر إلى 8 ا 2 ا مول على شبہاب قد 

e‏ ہے ا ن النجاة؟» قد انتهت أعمار› فنیت لحظات 

ر 5 ر ر 

وساعات» وکل ذلك سنجده ماثلا مام أُعيننا يوم تجد کل تقس ما عملت من خير ' 


() آل عمران (۷۰۲) . 
() التساء (1) . 
الأحراب )۷١ >۷١(‏ . 


یں الفضے ٠‏ کا 
محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم اللَهْتقَسَه ي ° » 
فلابد وأن خد هذه الأعمال؛ هذه الأقوال التى طرحناها وعملناها. 

فأين المفر من ذلك كله ؟ هذه الأرض تشهد على أهلهاء وخكي بما فعله العباد 
على ظهرها من E‏ 0 
E‏ (۳) _ 
nt yT‏ ا e‏ 
اش بما E‏ 2 2 رکفی ب تا فان هذه الأمور اللي 
o‏ 
الله حسیبا [ وکقیٰ بنا حاسیین  ٠‏ : 

ربك اتبا رك وتعالی مطل ورقیب› فاین المفر؟ اقم سبحانه هذا القسم الذي 
يعلم ولو الأحلام والنھی مضمونه وقیمته › فقال: إلا أفسم بيوم القيامة د رلا أفسم 
بالتقس اللَوامة © أَيْحسب الإنْسّان أن لن تْجْمْع عقَامَه ص بلى فادرين على أن ثُسَرّي 
E‏ يغ کک و E‏ مر ت 
وزر © إلى ا ا ص © با اا ا دم وارد ©4 . 

فاين المفر من هذا اليوم العظيم› وقد جمع الاولون والأاخرون» جمعهم ربنا 
- تبارك وتعالى - ليقات يوم معلوم» حذرهم وأنذرهم» وقال: إن إلَيتا إیابھم C۵‏ ثم 
نعلا حابم ھم ى " . 
(۱) ال عمران (۳۰) . 
() الزلزلة (4) . 
(۳) النور .)۲٤(‏ 
)٤(‏ الأنبياء )٤۷(‏ . 


. )١۳ - ١( القيامة‎ )١( 
)۲١ »۲٠( الغاشية‎ )( 


خطب الدکتور 

۱1٦‏ سيد ع العظيم 

حذر سبحانه وأنذر وقال أين المفرء فهل اتعظنا واعتبرنا؟ سؤال لابد من عرضه 
وطرحه على كل نفس» يطرحه أمثال أبي جهل على أنفسهم» كما يطرحه أيضًا 
المؤمنون والصالحون على أتفسهم» ففيه صلاحهم و في العاجل والأجل » قبل كل 
کلمة؛ قبل کل فعل ؛ بل حتی مع الخواطر التي تموج بالنفوس. 

سل نفسك» واطرح هذا السؤال» وقل أين المغر؟ هل هذه الكلمة» هل هذا الفعلء 
هل هذا الخاطر ينجي من عذاب الله ؟» هل يسوؤني إن ریته غدا اَم يسرني ذلك؟. 

اعرض ذلك کله على نفسك» وإذا تکلمت»› » فاذكر سمع الله إليك» وإذا أمنت 
فانظر نظر الله إليك» واذا سكت فاذكر علم لله فيك» و هو الذي يراك 
جين تقوم ت وتَقلَك في السَاجدین هم 4 > آم يم بن ال ری هم ي » 
ما يكون من جو لَلاة إلا هو ربعم ولا خَمْسَة إلا هو دهم رلا أذنى من ذلك رل 
أكَذر إلا هو مهم . إا إن تك مال حَبْة من خردل فَكن في صخرة أو في 
السّموات أو في الأرض يأت بها الله 0 

ربك - تبارك وتعالی - قدير عليم خبيرء يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة 
a 1E‏ الظلماء» أحاط بكل شيء علمًاء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماءء فأين امغر !. 
سؤال طرحه ربنا - تبارك وتعالی - على خلقه وعلى عباده» علم قيمته أولو 
الأحلام والنهى» ولذلك كانت حركاتهم وسكتاتهم» كانت أقوالهم وأفعالهم إجابة 
على هذا السؤال» سؤال من کلمتین» ولکن مضمونه إن استقمت عليه کان بسبیل 
ججاة كنت على سبيل جاة» إن أنت أحسنت الإجابة على هذا السؤالء وآية واحدة من 
كتاب الله تكفيك» لو علمت أنك الخاطب بها قبل غيرك في خلوتك وفي جلوتك» 


.)۲١۹ »۲۱۸( الشعراء‎ )۱( 


() العلق )١6(‏ . 
(۳) الجادلة (۷) . 


. )۱١( لقمان‎ )٤( 


اا کن 
في حزنك وفي سرورك» في منشطك ومكرهك» قل لنفسك أين المغر؟ لابد من ترداد 
لهذه الكلمات على القلوب قبل المسامع . 

ربنا - تبارك وتعالی - يقول: إلى ربك يومئذ, ست ) فا مرجع والمآب 
إلى الله - تبارك وتعالى - مالك الملك وخالق الخلق - سبحانه - لا تخفى عليه خافيةء 
وتختم الآيات البيّنات من سورة القيامة بقوله - سبحانة -» وقد ابخداً الآية بأسلوب زجر 
ورد ع یقول سبحانه: : ل كلا إذا بلغت التراقي © © وقیل من راق 2© وظن أنه الفرّاق ۵© 
والَفت الساق بالسًاق © إلى ربك يوذ الاق دم & " . 

فالمرجع والمآب إلى الله حقيقة لابد من تأييدهاء ولا يصح أبدا نسيانهاء بل على 
قدر النسيان الذى يعتمل مع هذه الآيات البيّنات» على قدر الانحراف في الاقوال 
والأفعال فما انحرف عبد يومًا إلا بسبب نسيانه لهذه الحقيقة» لم يسأل نفسه أين 
المفر؟ وإلاً فلو طرحه على نفسه لا كان إلا الاستقامةء سيستقيم على أمر الله في أقواله 
وفي أفعاله» يقول ربنا - تبارك وتعالى -  :‏ كلا إا بلغت التراقي ) > أي وصلت الروح 
إلى E‏ فلولا إا بلقت اللوم 9 وآتعم جينيذ, 
ظرُون 6 وحن اقرب لَه منگم وکن لا تبصرُون ۵ه فلولا إن نعم َير مدينین © 
ترجعوتها إن كنم صّادقین «  )‏ » ولو تضافرت قوى الأرض على إرجاع الروح 
اع ولك ما رى ات ال الا وو کل 
تقس ذاثقة المت وما وون أجوركم يوم الْامَة فمن حح عن الثار وأذخل الْجنة ققد فاز 
وما الْحياة الدنا إلا ماع الغرور م 4 * . 


خوطب أفضل الخلق فقيل له : طإك ميت وهم مون دج ي (“ > وقيل 


. )١١( القيامة‎ )1( 

(۲) القيامة (۲۹ - )۳١‏ . 
(۳) الواقعة (۸۳ ¬ ۸۷) . 
)٤(‏ آل عمران )۱۸٥(‏ . 
(5) الزمر )۳١(‏ . 


خطب الد کتور 
۱۸ 
م سے مت لے 
کل من علَیها فان 2 ؤیبقیٰ وجه ربك ذو الجلال والإکرام ۵ » ط رما محمد 
سول قد حلت من قبل الرس أقإن مات أ قعل انفلم على أعقابكم ومن بقلب على 
عقبيه فن يضر الله شيا وسيَجّزي الله الشاكرين © & " » فأين المغر؟!. 
كلا إذا بلغت التراقي 2 وقيل من راق 2© #& » واخحتصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» من الذي يصعد بروحه» هل کان صالحا اَم فاجر؟ هل كان مومت 
ام کافراً ؟ وربك - تبارك وتعالی - علیم» ثم وکأن هله یتنادون فیما بینهم هل من 
يرقيه في لحظاته هذه؟» هل من يسعفه؟ والغرغرة قد اعتملت فيه « كلا إذا بلقت 
الترافي 0 وقيل من راق 2 وظن أنه الفراق هم والْتَقّت السّاق بالسّاق ® إلى ربك 
يوذ اماق دم ي "› هل عاينتم وشاهدتم هذه الأحوال» كيف تلتف ساق بساق» 
لا تختمله رجلاه أو توضع رجلاه هكذا في الکفن ؟. 
هذا الإنسان الذي كان يتباهى يومًا بقوة ويصحة» يملا الأرض حركة وحيوية» 
سرعان ما يصير طريح الفراش» غريب وسط الأحياء» هذا هو شأنه لا يستطيع حراكاء 
بي شي ء ينشغل › وهو في لحظاته هذه وقد اجتمع هله وأولادهء وکلهم يبکي› 
ولکن بکاء أُشبه بالبکاء على النفس» قبل أن یکون بکاء على الراحل کما قال یزید 
الرقاشي بعدما أفاق من غيبوبته: « كلكم يبكيني لنفسه» فمن الذي يبکینى لنفسي ؟ 
من الذي يبكيني لما آنا مقبل عليه؟ هما آنا قادم عليه» . 
والإنسان يودع دنياه على مثل هذا النحو ينتقل من شدة إلى شدة» من حياة إلى 
او من حياة لها أحكامها ت موت ل ااه يودع الخلى على مثل هذا النحوء 
ری هل ینشغل في لحظاته هذه بأموال» بأولاد› بجاه»› بسلطان»› بقصورء بمنصب قد 
خازه؟ کل هذا ان لم يکن في طاعة الله يكون وبال على صاحبه» یکون مبعث ندم 
وأذى» وحزن؛ لأنه عاين الأمور على حقيقتهاء وأتته الملائكة لقبض روحه. 
(۱) الرحمن )۴۷١۲١(‏ . 


(۲) آل عمران )۱٤٤(‏ . 
(۳) القيامة ۲٦(‏ = ۲۷). 


ان اشر چ 
وحكى التي تله ما يكون من حال المؤمن والفاجر في هذه اللحظات» «فإذا كان 
العبد مؤما] أتته ملائكة بيض الوجوه» كأن وجوههم شمس يجلسون منه مد 
البصر» ويحييه ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبةء اخرجى إلى مغفرة من 
الله ورضوان. فعخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء يأحذها ملك 
الموت» ولا تدعها الملائكة بيده طرفة عين» يضعونها في ذلك الكفن الذي هو من 
أكفان الجنةء وفي ذلك الوط الذي هو من حنوطهاء ويخرج منها ريح طيبة 
كأطيب ما وجد على ظهر الأرض» ويستفتحون له» ويصعدون بها فى السماء 
الدنياء حتّى يصعدون بها إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب 
عبدي في عليّين» ثم أعيدوه إلى الأرض» فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها 
اخرجهم تارة أحرى» فتعاد الروح إلى الجسند ويأتيه ملكان فيجلسانه» ويسألانه من 
ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟» فيقول: ربي هو اللهء 
وديني الإسلام» والرجل الذي فى هو محمد ه› آمنت به وصدقت. ٠‏ 
فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» فافرشوا له من الجنة» وافتحوا له باب 
إلى الجنةء يأتيه من ريحها وطيبهاء ويأتيه رجل طيب الوجه» طيب الريج» طيب 
الثياب» فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتى بالير. فيقول له: أنا عملك 
الصالح» فيقول: ربي أقم الساعة» ربي أقم الساعة؛ حى أرجع إلى أهلي 
ومالي»”'“» والكافر والفاجر بضد ذلك . 
انظر لنفساك» وانظر لانشغالك في هذه اللحظات العصيبة» بأي شيء ستنشغل› 
هل ستنشغل برياضة؟! هل ستنشغل بفرعونية وبابلية وأشورية؟! هل ستدشغل 
بديمقراطية واشتراكية فى لحظاتك هذه؟! بأي شيء ستنشغل» هل ستنشغل بمالء 
بجاه » بسلطان؟!» وأنت الذي سوّلت لك نفسك أنك من أصحاب القضايا المهمة» 
وما انشغلت إلا بلعب ولهوء انشغلت بضياع» انشغلت بما أنساك لقاء الله - تبارك 


)0 صحیج ٠‏ رر الإمام أحمد وأبر داود والحاكم والبيهقي» عن البراء» صححه الألباني في صحيح الجامع » 
رفم 


خطب الد كتور 
e ۱۷۰‏ 
ا لأ فأنت بحاجة أن تجيب على هذه الأسعلة التي ستطرح عليك. ات 
المفر؟ حتى لو أكلتك السباع» حتی لو ذر ر مادك في الهواء» حتّى لو أغرقت في 
البحر لابد وأن خيا حياة برزخية» ولذلك قال سبحانه عن فرعون وآله: إ النار يعرضوت 
رعشيا يوم تقوم السَاعة أذخلوا آل فرعو اشد العَذاب 5ي ي “ . 
ين المفر من هذا الحال؟ ظ[ وقيل من راق « ون أنه الْفرّاق 6۵ ) › أيقن 

راحل إلى ربه تبارك وتعالى و 
کا فاعلین ں کے ٩‏ 

فأين ا مغر من هذه الحقائق التي تواجه كل مخلوق» وكتبها ربنا ETE‏ 
على كل نفس؟» أين المفر من هذه الأهوال التى يعاينها البشر؟ ٠‏ 

كان لابد من عرض وطرح لهذا السؤال في كل آن وحين» بالليل والنهارء أنت 
بحاجة لأن تطرحه على نفسك وإلاً فساحاتك أدبرت» والليالي والأيام قد اقضت› 
وبقى من عمرك اليسيرء وأنت بين أجلين» بين أجل قد عضى لا تدري ما الله فاعل 
فيه» وبين أجل قد بقی لا تدري ما الله حاکم فيه» لا تدري» هذا غیب. 

وکلنا سيواجه مصيره» حتمًا لا محالة › هذا یتناول کتابه بیمینه» وهذا یتناول 
کتابه بشما وساف تعر على البشر: كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها ووجدوا ما عملا حاضرا ولا لم ربك ادا ع 4 7 » کناب کتب فيه کل 

ء ل ولع لتوار امس ريرم نة فا نمقي بت راد کان بنقان نة من 
خردلٍأتینا بها وکفیٰ بنا حاسبین ® ) “» وکلنا لا يدري هل یتناول کتابه بیمینه أم 
بشماله» والحال عظيم الشأن لو تخیلته تأملته يقول سبحانه : فام من اُوتي کتابه بیمینه 
ون وم رر کایة وم زي شت اني ون جسای ت قرفي مین را في 
(۱) غافر )٤٩(‏ . 


. )٠١4( الأنبياء‎ )۲( 


(۳) الكهف (£۹) . 


() الأنبياء (4۷) 


اا ا ن ا د 
جِنّة عَاليَة © فَطوفُها دانية «© كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيامٍ الخالية هم وأما 
من وتي كا ماله مول ب ي مأوت كاي هع رم ذم حي هع يا ينها 
كات الْقَاضيَة « ما أغى عني مالي ع هلك عي سلَْانيه هم خذوه فُغلوه © ثم 
الجحيم صلُوهُ © فم في سلسلة ذَرْعَهًا سَبْعُون ذراعا اسوه 9م نه كان لا يمن بالل 
العظيم < ٠‏ 

ولا يستوي المؤمن والكافيء فأين المفر؟ حقائق» تخيل نفسك في هذا الامتحان 
الحم ف ن عناه ربنا - تبارك وتعالی - بقوله: يوم يقر المرء من أخيه ۵ رنه 
ریه هه راجت رتیه © لکل انرم رتعز عاد نی وه ) بوم عاب 
سبحانه بقوله: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عَمًا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملّها 
وترئ الاس سکاری وما هم بسکاری وکن عذاب الله دید © ) ۳ يوم بض 
وجوه وتسود وجوه) ظ ووم يعض الالم على يديه يقول يا لَيْتني ائخذت مع 
الرٌسول سيلا« ب يا ويتى يني لّم أئخذ فلاتا خليلا هم لَقَد أضأّي عن الذكر بعد إِذ 
جاءني وكا الشَيطَان لانسًان خڌرلأهم 4 (“ 

وإن أردت - مثلاً - تقريب هذه الحقيقة» فخذ الواقع الذي يميشه الطلاب هنا وهناك» 
امتحانات يعنونهاء ولیس الامتحان كالامتحان» ولا فلا سبيل للاستدراك› لا سبیل 
لالإعادة» لا سبيل لتحسين الجموع» لا سبيل إلا الزفرات والحسرات» انعهت الأيام 
بلذائذهاء وبقيت التبعات» بقيت الحسرات» لا جد إلا من يقول: يا حسرتى على ما 
قرطت في جنب الله & "» أو يقول يا لينا 3 نرد فَعَمَل عَيْر الذي كنا تعمل 4 "» 
() الحاقة (1۹ - )٣٣‏ . 
(۲) عبس ۳٣(‏ - ۴۷). 
(۳) الحج (۲) . 
)٤(‏ آل عمران )۱۰١(‏ . 
)٥(‏ الفرقان (۲۷ - ۲۹) . 


. )١١( الزمر‎ 
. )٥۳( الأعراف‎ )۷( 


يقول يا ويلتاء زفرات يرسلها هؤلاء الذين فرطوا في طاعة الله ٠‏ 

اله ی ع اكل مات ان ال م ا ا ی می 
شلك رات مقبل غلل الاخان؟ کی رخن قبن کی ی مک کف 
تستيقظ وتنهض» الأب وكل من حولك لابد وأن يعايش الامتحان كما تعايشه أنت» 
والکلٍ على قدم وساق حتى تنجح في هذا الامتحان» هل نظرت إلى حالك وشأنك 
وات تماين نتيجة هذه الامضحاتات» أناجح نت أم راسب؟ هل نظرت لنفسك 
ولقابك؛ ونت تجيب على الأعلة وصخل ما الذي يمک آن يأتي في ورقة الامتحان. 

انظ ده وة تر لك الواقعء وإن كان الواقع ليس كالواقع ؛ فما أبعد الفارق 
بين يدي من لا تخفى عليه خافية» فريق في الجنة وفريق في السعيرء تنخلع فيه قلوب 
العباد» ربك - تبارك وتعالی - لا تخفى عليه افية « وم يهم ال جميعا يهم بنا 
عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيءِ هيد حع ي “ . 

أين المفر من هذه الحقائق ؟» موت وقبور وآخرة» صراط وميزان» وغدا ينكشف 
الغطاء» ويتبين لمن كانت بضاعته النفاق أن ما حصله كان سرابًا» ستمر على الصراط 
وهو دحض مذلة» أين المفر من ذلك» وکل علی قدر عمله؟ فهل أحسنت المسير إلى 
لله ؟ هل امنتقمت على واجب العبودية؟ هل علمت الغاية التي E‏ 
هل طرحت هذا السؤال على نفسك أين المفر؟. 

ط إلى ربك يومعذ المستَقر 9 يبا الإنسان يوذ ما قد وخر © بل الإنسان علَن 
شب صر راراق ار ل راڈ بسانت نجل په 4 7 قمر 
لأنفسكم عملاً صالحا ظ وتزودوا فإ حير الراد الَقّوى ونون يا اولي الاب س 4 ". 

اعملوا بطاعة الله على نور من الله ترجون ثواب الله عيشوا للآّخرةء وإلاً فالدنيا قد 
(1) المجادلة () . 


. )1١ = ١١( القيامة‎ )۲( 
. )1۹۷( البقرة‎ )۳( 


ان لقيش خت 
ارسحلت ا والآخحرة قد ارلحلت مقو دار بنون فكونوا من أبناء الآخرة» ولا 
تكونوا من أبناء الدنياء ولا تغرنكم الحياة الدنياء ولايغرنكم باللّه الغرور. 

لا تنسوا دين ربكم؛ فتنسون بذلك أنفسكم» تنسون مصلحتهاء تون الحياة 
الحقيقية بإعراضكم عن منهج الهء ولاً فلا جحر ستدخل فيه» لا جبل ستختفي 

وراءء» يحشر الناس على أرض عفراء» كقرصة النقى لا معلم فيها لأحد» ونت قبل . 
ذلك وبعد ذلك ظاهرك» سرك وعلانيتك مكشوفة لله - جل وعلا -» عليم خبیرء لا 
تخفى عليه خافية قال: ألم يعلّم بن الله رى 2 ي “ . 

هو العليم» كان على أبي جهل أن يعلم هذه الحقيقة» وكذلك الأمر بالنسبة لكل 
من کان على شاکلته» » بل يجب على كل مؤمن أن يطرح هذا السؤال على نفسه أناء 
النهارء وأطراف الليلء يقول لنفسه أين امفر؟ فلا مهرب ولا محيص إلاً بالرجوع إلى 
الله» ولذلك کان رسول الله ت يكثر من الدعاء: «اللهم إا نعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا نحصى ثاء؟ عليك أنت كما 
أثنيت على تفسك» ۳ 

فلا ملجاً ولا منجى من الله إلاً إليه؛ فأحسنوا المسير إلى الله - تبارك وتعالى » 
واعلموا نكم غداً بين يدي الله موقوفون وعلی تفريطکم نادمون» وبأعمالکم مجزيون» 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. : 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 
ہی 


() العلق )١٤(‏ . 
(۲) صحيح» وصححه الألباني في الإرواء رقم )۳١(‏ . 


خطب الد كتور 

۱۷4 ا 

) الخططبة الثانية 

کس کے کے 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله . 

أما بعد .. .. عباد الله 

إذا ما طرحنا هذا السؤال على أنفسنا - ولابد من ذلك - هذه آیات بینات یا 

بها القلوب والأرواح» يتدبر فيهاء ويتعبد بهاء وبمقتضاها لابد من تفقه في دين الله 
E‏ كل اة هام ع ال غ 2 
الأفراد والدول والجماعات» لابد وأن يعرض الحاكم وامحكوم نفسه على کتاب الله 
وعلى سئة رسول الله ةء > سیعلم مکانه اليوم ومكانه عند الله غدا إن الأبرار في نعيمر 
© على الأرائك يقرو © عرف في وجوههم نرة لعي 9© يْسْقَون من رحبقٍ 
ترمد چ ٩‏ 

إذا كان لابد من عرض لهذا السؤال على النفس أين المفر؟ فالإجابة عليه أن 
یکون فرارا إلى الله - تبارك وتعالی  -‏ ففرا إّى الله إني نکم من نذير مين دى ولا 
جوا مع الله ها حر إني كم منه نير مين © 4 ٠‏ فلابد من فرار إلى الله - تارك 
وتعالى » إذا كان البشر إذا ما خافوا شيقًا فروا منه» وأنت تفر من الجزوم فرارك 

من الأسد» فإذا ما خفت ربك - تبارك وتعالى - لابد وأن تفر إليه» تقول لنفسك أي 
أرض تقلني واي سماء تظاني > هل ستخرج من سلطانه إل سلظان غیره أو من ملکه 
إلى ملك غیره» له ملكوت السموات والأرض إنْمَا مره إِذا اراد شيا أن قول لَه كن 
کر 4 رقل: ووت ا ر راحدة لنم بازمر ۾ ۵ . 


(۲) الذاريات )٠١(‏ . 
(۳) یس (۸۲) . 


. )٠١( القمر‎ )4( 


أن الفم _ ج 

ا ی له وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الّذين 
يلحدون في أسمائه ‏ “ » خلق الخلق وأحصاهم عدداء سبحانه خلق الخلق» والكل 
راجع إليه مرة ثانية» قال : إن كل من في السمَوّات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا © لقد 
أحخصاهم وعدم عدا هه ركهم آتیه رم الام ردا وم ي . 

ستقف بين يدي الله» ليس بينك وبينة ترجمان» فأعد للسؤال جواباء قل لنفسك 
أين المفر؟ وأجب على ذلك؛ لأنه لابد من فرار إلى الله فا مرجع والمآب إلية» هكذا فعل 
الصالحون من عباد الله » كانت الشدائذ» وكانت الفتن والحن» فعلموا أنه لا ملجاً ولا 
منجى من الله إلاً إليه» توكلوا على ربهم» وأحسنوا المسير إليه» وقالوا: نفرّ من قدر الله 
إلى قدر الله تابوا وأنابوا إلى ربهم» كان هذا هو شأن الصالحين من عباد الله» وقف 
القائد على شاطى الأطلسي يقول لجنوده: 5البحر أمامكم» والعدو وراءكم» فما كان 
منهم إلا أن طلبوا إإحدى الحسنيين» تعاملوا مع الله - تبارك وتغالی » إِمّا النصر وإما 
الشهادة» وإلاً فلا ملجاً ولامنجى من الله إلا إليه. 

وأبع فرعون وجنوده نبي الله موس ڪڪ ومن آمن معه بغيًا وعدواء فقالت بنو 
إسرائيل: إا مد ركون» قال نبي الله موسی کک : كلا إن معي ربي سيهدين» کان قلبه 
معلقًا بالله - تبارك وتعالى - هذا هو شأنهم وقت الشدائد» لا يفرون إلى جوارح علموا 
ضعفها علموا عورتها ونقصها وفقرها؛ ولذلك کان توكلهم على الله - تبارك وتعالی -. 

هذا هو شأنك في وقت الشدة » وفي وقت الرحاء > كذلك تنيب إلى الله 
تخ ايرا الله - جل وعلا -» يقول سبحانه: « فلا اققحم العقَبة « وما أدراك ما 
العقَبَةٌ «م فك رقَبة ص أو إطْعَام في يوم ذي مَسغبة 9© يتيما ذا مقربة ۵ أو مسکینا ذا 
مرب م 4 ”" . 
)١(‏ الأعراف )1۸٠١(‏ . 


.)۹۵ - ٩۹۳( مریم‎ )۲( 
. )١١- ۱١( البلد‎ )۳( 


خطب الدكتور 
ار ف ری ا ا کے سصيد عر العظيم 

هكذا تواجه الشدائد» هكذا تواجه نت الصعاب» الصعاب التي ستواجهها حتمًا 
اساك تقل ك هة أو ا ال افر ا اه فاك ران د 
من حاف شيقًا هرب منه» ومن خاف الله هرب إليه؛ ولذلك لما اعترض أبو عبيدة عمر 
رضوان الله عليهما - وكان قد أراد أن يرجع بعد علمه أن الطاعون» قد نزل أرض 
الشام» قال: يا عمرء أفرار من قدر الله؟. قال نعم» نفر من قدر الله إلى قدر الله. 

کانوا مؤمنین بالله وبقدره خیره وشره» حلوه ومره» کان هذا هو شأنهم في التعامل 
مع هذه الشدائد» فرارهم كان إلى الله تبارك وتعالى» إذا كان أرباب الدنيا إذا ما 
اعتورتهم الصعاب ركبو البحر وهاجت الأمواج ينيبون إلى الله فكيف بشدائد أعظم 
اکر من ذلك بكثيرء أعظم من ركوبك البحر الهائج» وإلاً فحسبك أن تموت» وقد 

تنتقل إلى الله شهيداً إلى الله غريقاًء وهذا من علامات حسن الخاتمة» يموت جسدك»› 

وقلبك حي ينبض» ولكن ما الشأن والحال إذا ما مات القلب» إذا فا عن اللّهء إذا 
ما كان الفرار لخير الله - تبارك وتعالى -؛ إلى الدنيا وزينتها وزخرفها إلى أمور نعتبرها 
تقدفًا وتطور : إلى أسلحة وغير أسلحة»ء نعتد بعدد وعتاد» وكل ذلك خائب 
خاسر» إذا ما أعرضنا به عن ذكر ربنا ‏ تبارك وتعالى -. 

شأنك ونت ll‏ هذه الشدائد في الدنياء هذا أهون بكشير من الشدائد التي 
ستواجهها موت وقبور وآخرة» صراط وتطاير صحف» الأمر؛ إمّا جنة وما نار» فأعدوا 
للسؤال عدته» وأنيبوا إلى ربكم» ليكن فرارك من الله إليه» أن تعمل بطاعة الله - تبارك ` 
وتعالى -» وتقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك› وبك منك» لا 
نحصي ناء عليك» أنت كما أنيت على نفسك 

هذه الحقائق ار رقت الصالحين من عباد الله ؛ ولذلك استقاموا في أقوالهم وأفعالهم› 
هارون الرشيد - رحمة الله عليه - وهو E‏ سكرات_الموت أمر أن يأخذوه إلى القبر 
الذي اعد له» ثم ناجی وقال: «اللهم یا من لا یزول ملکه؛ ارحم من زال ملکه» . 


و ۱۷۷ 

ملك زائل» أنت ستقف بين يدي الله - تبارك وتعالى - في يوم عظيم» يقال: 
طن الْملْك ايوم لله الراحد القهار «» 4 ”» إن غابت عنك الحقيقة في الدنياء لن 
غيب عنك في الآخرة» ستقف بين يدي الله لا تخفى عليه خافية» سواء كنت 
حاكماً أو محكوماًء قل أين المفر؟ . 

فلابد من استقامة على أمر الله» وتخكيم لشرع اه لاد من الانتهاء عن صرر 
الصد عن سبیل الله لابد من تطبيق لكتاب اله » ولسنن رسول الله چ فی حیاتنا 
الخاصة والعامة» شد للموت حيازيمك» واعلم أن الموت لابد أنه ملاقيك» ولا تفزع 
من الموت إن حل بواديك. 

كان أبو هريرة ناه وهو يعاني سكرات الموت يبكي ويقول ناه : «طول السفرء 
المفازةء وقلَة اراو عقَبة كؤد› المهبط منها ا الحةا م إلى التاره» هل الإنسان 
في هذه اللحظات يفکر في مالي» في جاه» في سلطلنه ؟ يفکر حٌى في شدائد الدنياء 
لا يفكر إلاً فيما هو مقبل عليه» والكل سيعود إلى ربه بعد فترة امتحانه» بعد فترة 
احتباره التي عاشها تبارك الذي بيده املك وهو على کل شيءِ دير © الذي لُق 
المت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمَلايي "“ . 

كان مروان بن عبد الملك - رحمه الله - يبكي ويقول: «ليتني كنت عبدا لرجل 
من تهامة» أرعى له غنيمات في الجبال» ولم آل من هذا الأمر شيا . 

كان تخوفهم على أنفسهم» علموا هذه الحقائق» وكأنهم طرحوا على أنفسهم 
هذا السؤالء فقالوا: أين المفر؟» فكانت الشفقة على النفس» بينما رأى البعض هذه 
الإمارة مغنمًا ورأوها هم مغرمًا؛ ولذلك فر عمر بن الخطاب غل ورفض أن يلي ابنه 
عبد الله بن عمر هذا الأمر من بعده» ولو تولى الخلافة من بعد أبيه» لكان لها خليقاء 


(۱) غافر (5۰) . 
(۲) الملك (۱ء ۲) 


خطب اند کتور 

۱۷۸ سيرخ اليم 
يمثل رجل منهم بين يدي الله - تعالى - في هذا الموقف العصيب» هكذا كان 
خوفهم من الله _ تبارك وتعالی -. 

ففرارك لابد وأن يكون إلى الله » كان الصالحون يبكون في لحظة وفاتهم؛ لفوات 
يوم لم يصمه» وليلة لم يقمهاء هذا الذي أرقهم أن يصوم الصائمون» وليس فيهم» 
ويقوم القائمون وليس فيهم» ويذ كر الذاكرون وليس فيهم» وانظر وتدبر حالك وشأنك 
ولا فقد تغيّر الأمر وتخول» وصرنا نتنافس على حطام زائل» على عارية مستردة 
ومسترجعة» صرنا نتنافس على مناصب وجاه وسلطان» صار الكل وكأنه صاحب 
قضية» صاحب أمر يراه مهما پنشغل به آنا الليل وأطراف النهارء وما هو إلا اللعب» 
وما هو إِلاً الغيث. 

غدا تتكشف الحقائق» ارفع راسا من الآن» طالع آيات الله« أفلا يتدبرون القرآن أَم 
على قوب الها © 4 » في اليوم الذي نعلم فيه أننا المخاطبون بهذ الآیات ف 
غيرنا في الوقت الذي نمتشل فيه لآيات الله البيّنات »ينصح حالنا وشأنناء يعغْيّر الله بنا 
وجه الأرض » و إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنقسهم ي " . 

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين. 


ا کک 


(1) محمد (۲£) . 
الرعد )۱١(‏ 


ا ۱۷۹ 
الرجولة 
کی کی 


إن الحمد للهء e GE‏ ا ونعوذ. :. يالله من شرور آنفسناء وسیعات 
أعمالناء من یهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى,له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

یا ها اذین آمنوا اوا الله حق تقاته ولا مون إلا ونم لمو هم ي . 

يا ایا الاس افوا ركم الذي حلفم من فى واحدة رحق متها زرجها وت متهن 
رجالا کَثیرا ونساء واوا اله الذي تسا ءون به والأَرَحَام إن الله كان علّكّم رقي م ي "“. 

يا ايها الذين آمدوا قو تقوا الله وروا قُولاً سديدا «© يصلح كم أعمالكم ويغفر كم 
ذنوبگم ومن يطم الله ورسوله ققد فار فوا عقا © 4 ا 

أما بعد : 

فان أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد ُء وشر الاشنر 
محدئاتهاء وکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عباد الله» الرجال هم الذين لا ينشغلون بسفاسف الأمورء ولا بدناياهاء ولكن 
يرتفعون إلى أعالي الأمرء يقول ربنا - تبارك وتعالى -: [ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله ) “ الرجال هم الذين يصدقون مع ربهم» وع أنفسهم» ومع الخلق 
من حولهم من المؤمنين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه متهم من عض نة ومنهُم ُن 
ینتظر وما بوا ديلا« ي . 1 


(۱) آل عمران (۱۰۲) . 
() التساء (1) . 

.)۷١ »۷١( الأحراب‎ )۳( 
. النور(۳۷)‎ )( 

.)۲۳( الأحزاب‎ )١( 


a‏ خطب الد کتور 
EEE E E‏ سيد عبد العظيم 
هؤلاء الرجال يتطهرون من الأدناس ومن الأنجاس» سواء كانت حسية أو معنويةء 
تعلقت بالظاهر أو بالباطن ظ فيه رجال يحبون أن يطَهروا ي “ . 

هول ال جال يلون الرسالة برف أمر ربهم - تبارك وتعالى -» ويؤدّون الأمانة 
على وجهها [ وا سلتا من قبلك إلا رجالا توي إلبهم ‏ . 

فأخص صفات الأنبياء الرجولةء والذكورة من أخحص صفات الرجال» والرجولة 
بحق وبصدق أن يتصف المرء بما يتصف به الرجل» عادة أن ينصف ولا ينتصف› قبل 
أن يقول: حقي كذاء يقول: حقي لأخي » قبل أن يقول: ظلمني» يقول: والله انا 
کنت أظلم» قبل أن يقول: لي عليه کذاء يقول: علي کذاء قبل أن يقول: حقي کذاء 
يقول: الواجب علي كذا. 

هذه هي الرجولة بحق» أن تنصف ولا تنتتصف› أن تنتتصف لربك - تبارك 
وتعالى - » وتكون خصيمًا لربك على نفسك» تقول: سبحانك سبحانك ما أعظم 
شانك» ما عبدناك حق عبادتك» يقول النبي تة : «لو يؤاخذني الله أنا وابن مرم بما 
جنت هاتان - وأشار بسبابته والتي تليها - لعذبنا» " » أن تكون خحصيمًا لربك 
على نفسك»› رأى الي كه جبريل ليلة اسي به كالحاس البالي من خشية اله 
- تبارك وتعالی -» هو احق أن يطاع فلا يعصی» وأن یذکر فلا ینسی اون يکر فل 
یکفرء لن نؤدي حق ربنا - تبارك وتعالی - علیناء ولو يؤاخذ الله الناس بما سبوا ما 
ترك على ظهرها من دابة. 

هذا هو الشأنء هذا هو الحال» أن تكون خصيمًا لربك على نفسك» ليس لك أن 
تقدم نفسك على الآخرين. > ولا یظن ظان أَنٌ له فضل على غیره» هکذا کان شان 
الرجال»ء وهذا هو شأن الصالحين» كان الواحد منهم يقول: إذا وک الصالحون ك 
لي وتف» وإذا ما قيل ليخرج أسواً من با مسجد لبادرتكم بالخروج. 


. )١١۸( التوبة‎ )١( 
)٤۳( النحل‎ (Y) 
. رواه اين حجان وابن مردویه‎ ( 


اة 0 ) ۱۸1 

كان التبي له يجلس حيشما ينتهي به الجلس - صلوات الله وسلامه عليه -» 
يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد. 

فالرجولة هل ترى لنفسك فضلاً على غيرك؟» كان الأفاضل» وكان الرجال 
يقفون بعرفات» ويتخوفون من عدم نزول الرحمة لوجودهم مع هؤلاء الحجيج» هكذا 
كانت نظرتهم لنفوسهم» ساءت نظرتهم بنفوسهم ¬ رحمة الله عليهم أجمعين - لم 
یروا لأنفسهم فضلاً على غيرهم» يمر أبو بكر وعمر بالعباس بن عبد ا مطلب - رضوان 
الله عليهم أجمعين -» فينزلان من على الدابةء لم يقدم واحد منهما نفسه على 
العباس بن عبد المطلب» لم ينظر لنفسه على أنه صاحب فضل على غيره. 

والفضل كله بيد الله وما بكم من نَعْمَة فمن الله “» ظ وما أَبرئ نقسي إن 
التقس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري ) "» هكذا كانت نظراتهم. 

والرخولة هي أن تستعمل مكارم الأخلاق مع الخلق» يسعك أن تتجمل» أن 
تتخلتق بأخلاق الصالحين مع الخلق كافة» أن تكون مؤدبا مع الكبير ومع الصغير؛ ا 
الرجل ومع المرأة» مع المسلم ومع الكافر» ولا سبيل لذلك إلا بالعمل کات و 


رسول اللہ ت . 
وأدب العلم أكثر من العلم» وكان عمر بن الخطاب تله يقول: «تأدبواء ثم 
تعلموا») . 


وقال ابن المبارك: «طلبت العلمء فأصبت شيعًا منه» وطلبت الأدب فإذا أهله قد 
بادوا» . 

نحتاج لرجولة حقة؛ حتَّى نؤدي الحقوق لأصحابهاء «وإنٌ لربك عليك حقًاء 
ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حق» فأعطي كل ذي حق حقه». 

الرجولة أن تتغاضى عن ذلل الإحوان عن الهفوات التي تبدر منهم وإلاً فكلنا 


.(9۳( النحل‎ ( 
. tor) يوسف‎ (TY) 


A۲‏ خطب الد كتور 

و چ کے ن ا ا د ا ا ی ا سحصيد عبس العظيم 
ذلك العبد المذنب المسيى» کلنا دو ا و « کل ابن آدم خطاءء وخير الحطائين 
التوابون» 3 0 ولکن البعض کما يعبرول عنه أُسود القلب» تعنده حتاف عندما تکون 
الهفوة في حقه سيتذكرها وسيذ كرك بها منذ عشرين سنة» قلت له كذا منذ عشرين 
سنة» نظرت له بهيئة كذا وكذاء فهو الذي يخطاً ويجرم في حق ربه - تبارك وتعالى -» 
وعلى الرغم من ذلك يرجو عفو ربه . 

ط والكاظمين لبط والعَافين عن الاس 4 7 » يعوا وليَصْفحوا ألا حون أن 
٣ TO 1 DOD AEM‏ 
يغفر الله لكم ‏ > وكلنا على كثرة خطاياناء وعلى كثرة مساوينا نرجو رحمة ربنا 
- تبارك وتعالى -» ولذلك فالرجولة أن تتغاضى عن هفوات وعن ذلأت الإحوانء لا 
داعي لحقد» لا داعي لأن تتذ كر الهفوة التي بدرت منذ عشرين سنةء وإن كان ولابد 
فلتتذ كر السيات» تذ كر إجرامك فى حق نفسك» وفي حق ربك - جل وعلا۔» ثم 
انت الذي ترجو رحمته» وتخشی عذابه» فهذه هي الرجولة. 

الرجولة هي أن تسعى في خدمة كل أحد» وهذا لا يكون إلا لرسول الله ل » وإلاأً 
. ا “ - “ e.‏ . ۶ 
فالخلق يوم القيامة كلهم سيقول نفسي نفسي» والنبي تله يقول: «أمتي أمتي» *“ 
هذه هي الرجولة التي ج ونحتاج لتكميل معانيهاء ذكرت في اُکثر من موصحع 
Ey‏ 
اَن 4 وقل: [الرجال راموت على اء 4 ۳ وقال: ود اف رل ورت 
کا رل وج رل ی اف ال ی رفل ا قان رجات من 
(۱) حسن» رواه الترمذي وابن ماجه » وحسنه الألباني في صحیح الترمذي (۲۹۹۹). 
() آل عمران )۱۳٤(‏ . 
(۳) النور (۲۲) . 
٨٤(‏ رواه مسلم وابن حبان. 
)٥(‏ النساء (۳۳۲) . 
() الساء )۳١(‏ . 
(۷) الساء (1۳) : 
(۸) القصص )٠١(‏ . 


A۳ 1 2‏ 
الرحول” ےم 
I E E O RE RO‏ 
رقال: وال رج موم من آل فرعرت یکم انه آتشوت رجلا ان قول ري الل ٩١‏ 
r 4‏ 6 5 
وقال النبي ت : « كمل من الرجال كتير ولم يكمل من النساء إلا مرم ابنة 
عمران وآسيا بنت مزاحم» وفضل عائشة على سائر الدساء» كفضل الغريد على 
سائر الطعام» . 
وذكر في الفضل أَم امؤمنين خديجة - رضوان الله عليها -» والسيدة فاطمة ابنتها 
E‏ 
سابع في ذلك کتاب SE E‏ 
لحقها الذنب» والتبى تله يقول: «لعن الله المحترجلات من السا * . 
ولکن لو کان عندها ري وعلم مدحت بذلك» وبذلك وصفت أَم المؤمنين میائشة 
رضوان اله عليهم -» قالوا عنها كانت عائشة ة رجلة الرأي» أي عندها رأي محكم 
سديد» عندها علم وفضير» ترنكز في | رائها إلى ما جاء في كعاب الل وفي سه 
رسول الله ة» فهذا هو الذي تمدح به المرأة إن تشبهت بالرجل في إحكام رأيه في 
قوة علمه» مدحت بذلك» » أما إن تشبهت به في زي وهيئة لحقها الذم زاللعن «لعن 
الله المتشبهات من النساء بالرجال» ”“ . 
٠‏ وثم الإنسان عندما يتصق بضفات الرجولةء ویکون رجلا بحق وبضدق» وکلنا 
مطالب بأن يكمل معاني الرجولة في نفسه» سيجد أنه لا سبيل لتحقيق ولا لتحصيل 
ذلك› بان با - صلوات الله وسلامه عليه -» فهو أكمل الخلق أجمعين› 
لابد من متابعته في کل حال من أحواله» في کل شأن من شئونه. 


| (1) المائدة (۲۳) . 

(۲) غافر (۲۸) . 

(۳) متفق علیه» ورواه الترمذي وابن ماجه. 

)4( صحیح » رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجاع )01°7(. 

() صحيح » رواه الإمام أحمد وأبو اود والترمذي» ای ی ی ن . 


e 1۸4‏ 
وح سحي عبس اليم 
هي الرجولة الحقة التي نحتاج لتكميلها في نفوسناء ولا فالالة لبت 

Es Cy e‏ : ( فل ھاتوا برھانکم إن کنتم 
صادقيً © 4 “ » كما نتخلف عن مواطن الفضل. 

٠ E‏ كيف تكتمل معاني الرجولة في 
نفوسناء التبيٌ تله كان أشجع الناس» وكان أجود الاس _ صلوات الله وسلامه عليه -» 
وهذه جرا یت یرم ی رش ونی کل الراطی؛ روت يقول: «أنا التبي لا 
كذب» أنا ابن عبد المطلب»» وكا يقول علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - : 
كان إذا اشتدٌ البأس وحمي الوطيس كان شجاع ما من يحتمي برسول الله ته . وكان 
يقول: «اللهم لولا أنت ما اهعدينا ولا تصدقا ولا صليناء فأنزلن سكينة عليناء 
ونت الأقدام إن لاقينا» . 

IE Ss e ne 
وسلامه عليه -» يخصف نعله» ويحلب شاته» ويرقع ثوبه» لا تقرأوا الأمور على غير‎ 
حقائقهاء هذه رجولة من رسول الله ل.‎ 

وأنت لا تكون تام الرجولة ولا مكتملها إلاً إن تخلقت بأحلاق نبيك صلوات 
الله ولام عليه -» اكات غر سه إو ناه و ا و ا ر 
لم للحقائق 

کان رسول الله که يسابق أم المؤمنين عائشة رضوان الله ا ا وسبقته أخری». 
وقال لها: «هذه بتلك»» وكان يقول: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي» " . 

وهذه رجولة ونت مطالب باتباع ا ا 
الصحيحة بلا مغالاة» بلا إفراط» وبلا تفريط » بكى صلوات الله وسلامه عليه يوم وفاة 
ولد إبراهیم» وبکی يوم وفاة عثمان بن مظعون» وکانت رحمة من رسول الله چ . 


. )١١١( البقرة‎ )1( 


اد ۱۸۵ 

وهذه رجولة» بل إن ريما سمع الايات البينات یبکی - صلوات الله وسلامه عليه -» 
قال لابن مسعود : «اقرأ علي» قال: أُقراً وعليك أنزل؟! قال: «اقرا عليّ؛ فإتي حب 
أن أسمعه من غيري» فتلى عليه من سورة النساءء حتی بلغ قوله تعالی: فکيف إذا 
ا » وقال: «حسبك» قول 
ابن مسعود فاه » فالتفت إليه» فإذا عيناه تزرفان " 

صلوات الله وسلامه عليه» ان يبکي من خحشية الله » هذه رجولة » كان يقوم الليل 
حتی تتورم قدماه الشريفتان» صلوات الله وسلامه عليه. 

فالرجولة معناها الإنابة إلى الله والتواضع بين يديه» والإخبات إليه» وتعلق القلب به 
سبحانه» ا معنی دون ذلك» ما أن a‏ ف معان للرجولة هيهات»› ثم 
شاک طالب صاحبها ات قال : ل فل هاتوا برهانگم إن كم صادقين) .. 

هاجر التبي ته من مكة إلى المدينة» وكانت هجرة نزولا على أمر الله وذ یمر 
ك اين قروا ينبو قلود برجو رو۵ ومر لوال خر 
الْماکرین 4 ۳ وهجرته كانت رجولة حقة»ء دخل الغار - صلوات الله وسلامه 
عليه -» ونزل قوله سبحانه: إ إلا تتصروه ققد نصره الله إذ أخرجه الذين كَقروا ثاني انين 
إذ هما في لغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ي © . 

خنق التبي - صلوات الله وسلامه عليه - وهو ساجد أمام الكعبة» خنقه عقبة بن 
بي معط › أشقى القوم تارة» وألقى على ظهره الشريف سلی الجزور تارة أخری» ر کل 
ذلك لا يتباعد فيه عن معاني الرجولةء هذه هي الرجولةء يأتيه خباب بن الأرت 
- رضوان الله عليه - يوما وهو متوسدا بردة في ظل الكعبة يقول له: ألا تستنصر لناء ألا 
تدعو لناء فیقول له: « کان من منم من قبلي» کان یؤتی بالرجل» ویحفر له في 
(1) الساء )٤١(‏ . ْ 
() صحيح» رراه الترمذي وأبو داود» والإمام أحمد» وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)٠٠٠١(‏ 


. )۳١( الأنفال‎ )۳( 
. )٤١( التوبة‎ )4( 


خط !ا 


کی ا ج ی سصيد عبد العظيم 
يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصرفه ذلك عن دینه أبداء وال 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسر الراب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه» ولکنکم تستعجلون» ”"'“ . 

ما دعا صلوات الله وسلامه عليه في موظنه هذاء بل بین وو صح السنن لخباب بن 
الأرتء وقال : «ولکنكم تستعجلون» > بطولة رال ت وما ينطق عن الْهوى ص إن 
هو إلا وحي يوحَیٰ © 4 ”“ صلوات الله وسلامه عليه . 

فمن طلب الرجولة بحق وبصدق عليه أن يقتفي آثار رسول الله ته في حله 
وترحاله في أقواله وأفعاله» في حرکاته وسکناته»› في سیاسته واقتصاده» في بيته e‏ 
ی ام زو وسح ولاده» في کیاته كلها قد كا لَكُم في رَسول اله أسوة 
حستة ن كان برجو اله وليم الآخر وَذَكَر الله كيرا هى ) ا 

لا تكتمل معاني الرجولة إلا عندما نتابع الأنبياء المرسلين «أوآمك الّذين هَدّى الله 
فبهداهم افده ) ۰ نعخلق بأحلاقهم» نحرص على متابعتهم» اصطفاهم رینا على 
علم العالمين› والله أعلم حيث يجعل ر سالته» والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس؛ فالرجولة الحقة» الرجولة المكتملة في أن تتخلق بأخلاق النبيين. 

نبي الله إبراهيم طك عندما يقول: إني ذاهب إلى ربي» هذه رجولة» عندما ير حل 
بالدعوة بها ومعهاء يعيش بإسلامه ولإسلامه» عندما يوّجه الدعوة لابه ويقول : يا بتي 
لا تعبد الشيطان»› ویلین a‏ له» هذه رجولةء› عندما يتو جه بدعوته للنمرود» حتی عندما 
أخحذ منه سارة» قام عيضا لر العالمين› هذه رجولة إن إبراهيم كان أَمة قانتا لله 
حنيقا ولم يك من الْمشر كين © شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيوت ‏ ° . 
٠(‏ رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان والإمام أحمد. 
(۲) النجم (۳ء )٤‏ . 
(۳) الأحزاب )۲١١(‏ . 


. )۹٠( الأنعام‎ )٤( 


: )۱۲١۱١۱۲۰( النحل‎ )٥( 


۸Y 

الرحول ےم 

عندما يظهر فقره لربه» عندما يظهر ضعفه بين يدي الله ويقول: ظ الذي خلقني فهو 

دين «» والذي هر سي وسقي ھم وڏا مرت فهو يشفين ت والذِي يميتي لم 

ی ده رالدي امع اه غر لي غیت برو وه € ۳ کم بتول: ریا ها 

لي حكْمًا وألحقني بالصالين © & » ويقدم بين يدي دعائه هذا الثناء على ربه؛ 
إظهار الفقر والفاقة لخالق الأرض والسماوات» هذه هي الرجولة الحقة . 

ا ن ي ا موسی ‏ _ صلوات الله وسلامه عليه - جد الرجولة حتى وهو 
يخرج من أُرض مصر خائفًا يترقب»› خحوف هدت اُسبابه» لا داعي لان نسي 
الأمور بغير اسمهاء ولا فالبعض اارجولة لله ؟ ارون عضلات فتاكة» عنتريات ل 
واقع لها ولا رصيد ورلا ددرا ت > لابد وأن تدور مع إسلامك 
حیث دارء حرج حاف يرقب 

خحوف تمهدت اا ا عندما ورد ماءِ مدين « وجد علَهأمةَمن ‏ 
الاس يقوف ووجد من دونهم امرآتین تذودان فال ما خطبكما فالا لا نسقي حتَی يصدر 
o‏ » أدب مع الله ملو 
تلد ی ناء فا ای مدرك رك اراق ا © 

رجولة فما تقدم لامرأة لا يسير خلفهاء ما نحتاج لبروتوكولات ولا 
«لإتيكيت» ولا لغير ذلك» نحتاج لإعمال إسلامناء للاحتکام لدینناء سنکون رجالا 
بحق وبصدق› تمتلع الدنيا ضياءِ ونور بهذه السل وكيات› بهذه الإيمانيات»› بأقوال 
نافعة» وأعمال صالحة. 


(۱) الشعراء (۷۸ - ۸۲). 
(۲) الشعراء (۸۳) . 
(۳) القصص (۲۳) . 
(4) القصص )۲٤١(‏ . 
)١(‏ القصص )٠٥١(‏ . 


KEE ۸۸‏ 
لے سحي عبد العظيم 
نبي الله موسى كاه يتوجّه بالدعوة لفوعون » والمناظرة تنم. عن ثبات › ورسوخ 
ین اد اشر وس م و ف کا ری زع فی اي ان ٠‏ 

يضل رڼي ولا ینس ھی ي ٩‏ 

إنابة لله ودعوات صالحات» وهذه هي حياة الأنبياء والمرسلين - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين » عندما يرجف بنو إسرائيل يقول لهم بالل 
واصبروا إن الأرض لله يورا من يَشَاء من عباده والعاقبة امتهم ي ۳ »وهو هو 
صلوات الله وسلامه عليه -» وفرعون خلفه» وراءه» والبحر أمامه» تقول بنو إسرائيل : 
إا لدرکون» یقول : ( كلا نامي رټ سين ې چ ٩‏ 

رجولة لا يمكن أن تنالهاء ولا أن تتعرف عليها إلا ا ا 
والمرسلينء هذه هي الرجولة الحقةء لا تقدح ولا تطعن في قضاء ربك وقدره سبحانه» 
لا يصح لك أن تطعن في القضاء والقدر » الواجب عليك أن تستسلم» ينزل بك 
البلاء لابد من تسليم لأمر الله ظ فل لن يصیبتا إلا ما كب الله نا هو مولانا بي ©“ . 

تمتنع برجولتك من لطم الخدودء وشق الجيوب» والدعاء بدعاء الجاهلية» بل 
حري بك أن تعترف بقصورك وبظلمك لنفسك ربا ظلَّمنا أنفستا وَإن لم تغْفر نا 
وترحمنا َنكونَن من الْخاسرین © ) » لم يقل شيعًاءقضیته علینا وقدرته علیناء لا 
اعتراف بالذنب وبالتقصيرء إنابة إلى اله» رجولة في تمامها وكمالها « ربا لما 
مَس وإن لم تفر لتا رمتا کون من العاسرين © . 

انظروا في قصة نبي الله يوسف _ صلوات الله وسلامه عليه -» عندما يدخل عليه 
OTE)‏ 
(۲) الأعراف (۱۲۸) . 
(۳) الشعراء (1۳) . 


. )١١( التوبة‎ )٤( 
. )۲۳( الأعراف‎ )( 


لے .- ۱۸۹ 
إحوته والمروءة والرجولة هي ا عن زلل الإخوان» يقول: وقد أحسن بي إذ 
أخرجني من الجن ) "لم يقل إذ أخرجني من الجب» وهي نعمة أخرى» ولكن 
الإخوة أمامه» هل يتكلم ويتفوه بكلمة فيها جرح للمشاعرء هذا ما يكون من نبي الله 
وت د کر ا ی رت الا کف ری ھی کر ی اک 
يقول: [ وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجن وجاء بكم من البدرٍ) . 

علو همة » هذا هو شأن الرجال بحق» لم يقل وجاء بكم من الفقر والفاقة 
والجوع والحرمان» وإلاً فهذا من وأذى» قال: ل وَجاءَ بكم من البدو ) » ثم قال: من 
بعد أن تَرَع الشيطان بيني وبين إخوتي ي ©١‏ »لم يقل من بعد أن نزغ الشيطان في 
تفوسكم » ولكن قال: من بعد أن رع الشَيعان بيني وبين إخوتي ) . 

محييد للكلمات وللمشاعرء إعانة الخلق على طاعة الله لا إعانة الشياطين على 
نفوسهم» رجولة حقة مختاجها أنت» وإلاً فالبعض يضيع عندما يضرب أمه» عندما 
ينتهك حرمات الله - تبارك وتعالی -» وقد يتراعی له أن هذه هي الرجولةء » البعض يضع 
الأمور في غير مواضعهاء » توهم ُن الرجولة ف في تعاطي الان أو الخدرا ات جلسة رجولة 
كما يقولون ويعبأون» وهي في واقع الأمر وحقيقته سفه وفجورء انحلال وانحراف» 
متابعة للأهواء وللاراء: 

واا فالرجولة الحمَة ترك ما تهوى لا تخشى الخو الحفة أن خض برك عن 
الحرام» الرجولة الحقة أن تنأى بنفسك عن مواطن اردی» لا تع شهوة ة وضيعة 
فتورئك:بجدرة كبيرة» أن تتحكم في نفسك» تقودها بكتاب الله ويسنة رسول الل ل 
لا تتبع أكثرية ولا أقلية على حساب ديتك» تتزحزح الرجال وأنت ثابت على طاعة ال 
- تارك وتعالی -» تقول : وجات ك رب ترشن جم چ 7 . 
ليست الرجولة بضرب الأم أو نحو ذلك» أو انتقاص أب؛ فهذه وضاعة لابد من 


(۱) يوسف )۱٠۰۰(‏ 
(۲) یوسض (۱۰۰) 
(۳) طه (۸4) . 


a‏ خطب الد کتور 
ج ا سے سحي عب العم 
تسمية الأشياء باسمهاء فهذه حالة مراهقة» حالة لا يفعلها إلا من تابع وتجارى مع 
هواهء التبي ڪه كما خي أم المؤمنين عائشة ج شه والرجولة فيي كمالها وتمامها 
غ وما ست زد امرأة - صلوات الله وسلامه عليه -» ولا خحادمًاء ولا دابةء إلا ان 
تتهك محارم اء فإذا اتهکت محارم الله لم يقم لغضبه شيءِ حتی يتتقم ى ٠‏ . 

هل رایتم الخلق حتى يصفون إنساتا بالرجولة إذا ما ضرب امرأة ا 
أن يوصف مثل هذا برجولة » بل ما بالك لو ضرب أمه» لو انتقص أب ضعيفا صار يقوم 
على مراحل› E a‏ لابد من تسمية الأشياء باسمهاء 
هذا الذي يتعاطى المحرمات كيف يوصف برجولة» هذا الى يكفر بخالق الأرض 
والسماوات» كيف يوصف برجولة» وهو الذي و عقله وقلبه» وتاب هواه» کل 
شيطان مريد» نحتاج للاحتكام إلى كتاب ربنا ولسنة نبيّا صلوات الله وسلامه 
عليه -» ضبط المشاعر والكلمات رالأفعالء خصوصاً وهي لوثة عمت وطمت» والوقت 
وقت غربة وجهالة» كاد الريب أن يقول ل > ورفع العلمء زخرفت 
شياطين الإنس والجن للبعض الزخارف والأهواء» بل طلت عليه» كان لابد من رد 
التق رادها را لاب :اه ا رسول الله : ط ايوم امت كم دينگم 
ننن لک شتی رزیت لم انم من 0 . 


مم می 


(1» صحيح. صححه الألباني في مختصر الشمائل. 
(۲) المائدة (۳) . 


۰ ۹۱ 
الرحول” صم 
الخحطبة التانية 
e‏ 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده و 

أما بعد . . . . عباد الله : ۰ 

e‏ عن الرجولة أحياتا بالفتوة والمروءةء وأحيات يستخدم البعض لفظ الإنسانية» 
هم فنیة آننوا برهم وزدناهم هدی ©6 4 » عندهم إصرار على الحق» عندهم 
علو همة› ع عندهم ثبات على دين الله» عندهم بصيرة نفاذة» كانوا فتية آمنوا بربهم» 
وزادهم ر بنا هدى» والحق أقبل للشباب» إذا ما قورنوا بالشيوخ» هم الذين يقبلون الحق 
قبل کبار السن»ء هذا هو الشأن ¿ والحال» وله في خلقه شئون. 

سل جعفر الصادق يومًا عن الفتوة» فقال لسائله: : نت ما تقول فیها؟ قال: إن 
أعطيت نور م : أما الفتوة بالنسبة لنا إن أعطينا آثرناء وإن 
منعنا شکرنا. 

ما شاء الله لا قوة إلا باله» هذه هي الفتوة في تمامها وکمالهاء » إن أعطینا آثرناء 
ای و غ غل تفه رات ها لن كر هه ال ف بل ر إلا 
بالشكر» عطيّته أفضل العطايا وأهناهاء وما منعت منه فضله عليك فيه» لا يقبل أبدا 
عمًا أعطاء لك» ربنا - تبارك وتعالى - غير مطعون في قضائه» بقسطه وعلمه جعل 
الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط . 

محتاجين لتدويل معاني المروءة» ومعاني الفتوة» محتاجين أن نتخلتق بأخلاق الرجال. . 
الذين امتدحهم ربنا تبارك وتعالی وأنى عليهم» > قال سبحانه : : [ من المؤمنين رجال صدفواها. 
i SG‏ رلت فى 
الکهف ٠.0۳‏ 


(۲) الأحزاب (۲۳) . 


۲ جا ور 
ا بن E‏ اله عليه يوم ا قال - وکان قد تغب عن غزوة بدر-: «لئن 
أراني الله غزوة غيرها ليرين ما أصنع»» وانكف عن هذه الكلمةء ولا كان يوم أحد 
وانكشف الناس» تبرأً إلى الله ما فعل المشركون» واعتذر إليه ما فعله إخوانه وأصحابه» سمع 
بموت رسول الله » قال: «علام الحياة بعده» قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه»» كلمة 
ن أن تنقش على القلوب» تصلخ منهاجا للحياة» بل قل: لا تنصلح الحياة بدونها. ۰ 
علام الحياة بعده» قوموا ر على مثل ما مات علیه» ثم قال: «واه لريح الجنةء 
إلي لأجد ريح الجنة من دون أحد» . قاتل حتّی قتلء » ما عرفته إلا أحته بطرف بنانه 
ل من المؤمنين رجال عقوا ما عاهدرا الله عليه فمنهم من فضي نحبه ومنهم من ينتظر وا 
درا يلات 4 . ) 
عمير بن الحمام - رضوان الله عليه - سمع قولة.نبيّه صلوات الله وسلامه عليه وهو 
یقول: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» » فقال: بخ بخ» قال له: «علام 
قلت: بخ بخ؟!» » قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك 
من أهلها؛ أخرج تمرات من قرنه يأكلها ثم وکأه راجع نفسه» لفن نا حییت حتّی 
كل تمراتي هذه» إتها لحياة طويلةء فقذف بها ودخحل يقاتل» فقتل رضوان الله عليه. 
حکی بو برزة الأسلمي رضوان الله عليه» قال: رجعنا من غزوة غزاها رسول الله 
ة» فقال: «هل تفقدون من أحد؟» . قالوا: نفقد فلاا وفلاتًا وفلات. قال: «هل 
تفقدون من أحد؟» . قالوا: نفقد فلات وفلات وفلات. قال: «أما آنا فأفقد جليبي)» '. 
کان مغمور؟ - رضوان الله عليه -» أتقياء أحفياء» يخفى أمرهم على أهل الأرض»› 
ويعرفون في أهل السماءء تعاملوا مع ربهم. الما نطمکم لوجه الله لا نيد منكم جزاء 
ولا شکررا © إا تخاف من ربا یوما عبوسا فَمریرا © ) ٩"‏ » بحثوا عنه» فوجدوه 
بجوار سبعة» فقال الي ل : «قتلهم ثم قتلوه» هذا متي وأنا منه» هذا متي وأناء هذا 


)0 صحیح » رواه وأحمد 2 
(CT)‏ انان (۹. 


ار 1 4۳ 
متي وأنا منه» ليس له يومعذ إلا ساعد رسول الله ة» حى تمتى الأفاضل كابن 
مسعود وغيره أن لو كان لهم هذا المقام العالي» الذي وقفه جليبيب رضوان الله عليه. 

رجال والرجولة قد تكون نادرة» ولکن لا داعي لأس ولا للقنوط من رحمة الله انه ا 
ييأس من روح الله إلا الوم الكافرو 4“ نحن بحاجة لحسن التأسّي» حسن المسير مع الله . 

عاصم بن ثابت يوم الرجیع - رضوان الله عليه -» وکانوا قراء هو وخبيب بن عدي» 
وزيد بن الدثنة» وغيرهم» قتل أصحابهم - رضوان الله عليهم أجمعين - فقام عاصم بن 
e‏ طب منه لمث ركون أن يعطيهم عهداء » فأبى و لا يلدغ المؤمن 
من جحر مرتین» ` ٠"‏ دخل يقاتل لما أحس بدنو أجله دعا ربه» وقال: : اللهم إني حميت 
دينك أول النهارء فاحمي لحمي اخره. قتل قتل - رضوان الله عليه -» وکانت سلاف قد 
دفعت فيه مئة ناقة لمن جاءها برأسة» أُرسل ربنا تبارك وتعالى الزبرء فحماه أول النهارء ثم 
أرسل طوفاتا فجرفه» فلم يعثروا على أثره - رضوان الله عليه وعليهم أجمعين -. 

خبيب بن عدي سن للأمة سنة القتل و من المؤمنين رجال صدفّوا ما عاهدوا الله 
عليه 4 » وهو الذي أنشد: 

ولست أبالي حين أقتل مسلا على أي جنب کان في الله مصرعي 

وذاك في ذات الإله وإن يش يببارك على أوصال شلو مزع 

هذا كان شأنهم يسأل زيد بن الدثنة» يسأله بو سفیان - وکان یومعذ کافرا - 
خرجوا به إلى التنعيم لقتله» يقول له :يا زيد» أما تحب أنك في أهلك وولدك ومحمد 
هنا تضرب و > فقال: : والله ما أحب أي في أهلي وولدي ورسول الله ت في المكان 
الذي هو فيه يشاك بشوكة را فما رات أحدا يحب أحدا كحب 
أصحاب محمد محمد. 

هذه هي الرجولة الحقةء اتباع صادق لرسول الله له أن جود بنفسك وبمالك في 


(۱) یوسف (۸۷) . 
(۲) متفق عليه . 


a E ۱۹4‏ 
سبيلل الله أن يا حياة العبودية» أن تكون مؤدبا مع ربك ومع نيك - صلوات الله 
وسلامه عليه _ لا تقدموا بين يدي اله ورسوله ‏ ”"» حرص على طاعة اللهء احذر 

أن يراك حيث نهاك» وأن يفتقدك حيث أمرك. 

والرجولة وإن تكلم عنها البعض بأنها تتعدى سن البلوغ إلا أنك لو نظرت 
لوجذت أن البعض عنده رجولة مبكرة» یقولون عنه سبق سته» سبق عمره وزمنه» عنده 
رجولة مبكرة على حداثة سنة كابن عباس انف فهو حبر الأمة وترجمان القرآن» في 
سن صغير يجمع حديث رسول الله ته » يبيت على أبواب الصحابة انتظار؟ لاستيقاظهم 
وخروجهم؛ حتی يحفظ منهم حدیث رسول الله ل . 

رجولة مبكرة» وإلاً فالولد في السن الصغير لا حظ له إلاً اللعب وإلاً اللهوء شأنه 
كشأن العصفور الذي ينطلق» ولكن البعض عنده رجولة مبكرة» ابن عمر رضوان الله 
ھا ر د رل 8 و ته ار ن ر ف 
وصل إلى مرحلة البلوغ» ثم أجازه - صلوات الله وسلامه عليه - يوم أحد. 

رجولة مبكرة وجدت عند الغلام الذي جاد بنفسه» وقال للطاغية: «لن تمكن 
متي حتى تجمع الناس في صعيد واحد» وتشد قوسك» وتقول: باسم الله رب 
الغلام» فإن أنت فعلت ذلك قتلتني» "' . 

رجولة مبكرة رخدت غنك ولام الفعية انين مرا بربهم وزادهم رب بنا هدی» 
وقالوا: ظ هؤلاءِ قُومنا ا 
افْتَرّی على الله کذبا هم ي "> ورل سکره ا ن اجو في ف و ا 
الشامي عندما قدم بغزو الشام» وقام أبو قدامة Eke‏ بالجهاد في سبيل اله» تاه 
امرأة تدفع له ضفيرتين» تقول E YY‏ هاتین 
الضفيرتين» اصنع منهما لجاماً تشد به فرسك» تقاتل به في سبيل الله» بكى أبو قدامة» 


() الحجرات )١(‏ . 
رواه مسلم 


. )٦١( الكهف‎ )۳( 


ا 1۹0 
مما کاد ینطلق إلا واعترضه بی صغین پناشده بالله أن يحمله غه علی فرته لقتال 
الروم» والبعض موفق مسدد» البعض علم الغاية التي من أجلها خلق البعض» عنده فطرة 
سوية» عنده عقل راجح» أمر ربه يضعه نصب عينيه» وذلك فضل الله یژتیه من يشاءء 
ثم يلح على أي قدامة بعدما احتمله أن يدفع له ثلائة أسهم برعي بها الريم؛ يقتل 
الخلام > وقبل أن يقع على الأرض يلحق به أبو قدامة» وکان قد اشترط عليه إن احتمله 
أن يشفع له عند الله» إن هو قتل شهيداء > قبل أن يقع الغلام على الأرض يدفع له 
جراباء يقول : أعطه لأمي. قال: ومن أمك؟ » قال : صاحبة الضفيرتين. 

ذرية بعضها من بعض» ثم عندما يذهب أبو قدامة لأمه يسأل عنه» محكي الام 
لأبي قدامة أن الولد الصغير كان يقوم الليل فإذا فتر تعلق بحبل ودعا ربه أن ييعثه حين 
يبعثه من حواصل الطير. ) 

والبعض موفق مسدد» والبعض عنده رجولة مبكرة» وسواء مجاوزت أنت مرحلة البلوغ 
أو كنت دونها أنت بالإسلام ولالإسلام تعيش» نعمة ربنا لابد من تأدية شكرهاء وأجل 
نعمه علينا هي نعمة الإسلام وكفى بها نعمة» نرتفع لمستوى إسلامناء ولستوى ديننا 
سواء كتا رجالا أو نسا نساءا» كبارا أو صغاراء لك هدف في هذه الحياة» ليس دون اللء 
منتهى هدفك وطموحك لا في الحصول على شيء من المال أو منصب رفيع» أو تكون 
صاحب وسامة» صاحب موضة ونحو ذلك» وتسريحة شعرء هذه وضاعة ينأى الرجل عنها. 

لابد أن نرتفع لمستوى إسلامنا ولستوى دينناء لابد وأن نتخلق بأخلاق البين» 
ونحرص على التشبه بالصالحين هم القوم» «نحب الصالحين ولسنا منهم»» لابد من 
اقتفاء آثار الطبين» هم القوم لا يشقى بهم جليسهم » وعسانا إن دعوناه سبحانه وسألناء 
من فضله أن يمن عليناء والخير كله في يديه قال ربكم ادعوني استجب لم ) 

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


() غافر (1۰) . 


۱۹٩ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
اناا می دى اله فلا مضل ال ون بقلل فاد هادي ال واشهد أن ¥ إ0 
الله ونحده لا شريك له» وان محمدا عبده ورسوله. 

لب یا الذي سوا اتقو اله ج قات ولا مون إلا رم لمر هم .٠١‏ 

ليا يها الاس افوا ركم الذي حلَقكم من تقس واحدة وحلق منها زَوجَها وَبَثُ منهما 
رجالا کثیرا ونساء واد موا الله الذي ساون به والأرَحام اله كان عَلْكمْ ر م 4 . 

ط يا يها الذين آمنوا افوا الله وروا ولا سديدا د يصلح كم أعمالكم ويغفر كم 
ویم وتن بطع الله رسو قد زوز غین م چ . 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله - تعالى - وأحسن الهدي هدي محمد ته› وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أما بعد : 

الخوف من المستقبل ومحاولة تأمينه قاسم مشترك بين المؤمن والكافرء بين البر 
والفاجر» بين الكبير والصغيرء بين المرأة والرجل. الكل يسعى لتأمين مستقبله» وإلاً فقد 
تطول به الحياة» ثم لما كان السلوك مرآة الفكرء وكل إناء بما فيه ينضح» افترق المسلم 
عن غبره انل له شأن وللناس شأن» حى وإن تخوف الجميع في ظاهر الأمرء 
ولكن الاسلوب والسبيل الذي يسلكه ها يفترق عن ذاك. 

ولذلك کان لابد من سر فهذا التخوف دفع شر کات اام لأن تنتشر هنا 


(۱) آل عمران (۱۰۲) . 
(۲) النساء(١)‏ . 
(۳) الأحزاب (١۷ء١۷)‏ . 


تامين الستقیل 14۷ 
وهناكء وما هي إلا ريا وغرر كما بين العلماء؛ وذلك لأنها آنست من الخلق خحوف 
على مستقبلهم» والعصر الذي نعيشه عصر مادى» عصر انتشرت فيه الخربة ۰ 
بل هذا الخوف الهالع على الاأر a ED‏ 
ونحياهاء ويا لتنا إذ تخوفنا على أنفسنا أو على أولادنا أو نساءنا يا يتنا إذ ا على 
البلاد وعلى العباد بزعمنا أن ننطلق انطلاقا رشيداء أن ننطلق من كتاب الله e‏ 
وکنول :اله ته » ولكن كان الخطاً في تشخيص الداء» وفي وصف الدواء. 

N‏ کان في 
هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل س سبيلاء ولا أدل على ذلك من هذه الصور 
التي نشاهدهاء والتي يزعم أهلها أنهم يۇمنون الستقبلء وهم في واقع الأمر 
وحقیقته یدمرون أنفسهم ويدمرون الدنيا معهم لم يؤموا مستقبلا. > بل دمروا هذا 
اللستقبل» بل دمّروا الحاضر والمستقبل معه» بل وإلاً فانظر لهذا الذي يسعى لتأمين 
ا يرج ابنته من رجل عنده سیارة» عنده مال وفیرء» وعو لا ييالي هل هذا الرجل 
الذي تقدم لابنته هل هو مصلي ام لاء حريص على طاعة الله م ل > هل تواجدت 
وتوافرت فيه معاني الكفاءة» مثل هذا هو لم يسأل» ولا يبالي ما قیل له: کیف 
زوجت ابنتك من مخمور» من ملحد زندیق ؟ سیقول: كنت أريد تأمين مستقبلها. 

وکیف يؤمن هذا المستقبل» بالمال الوفيرء با منصب الرفيع الذي عليه هذا المتقدم؟ 
والعلماء يقولون: من زوج ابنته من فاسق ءفقد قطع رحمهاء وكانت أم المؤمنين عائشة 
- رضوان اله علیها - تقول: «النکاح رق» فلینظر اح دكم عند من یسترق کریمته»» 
والحسن لما سعل: من ازوج ابتتى ؟ قال: زوجها العقي النقى» فإنه إن أحبها أكرمهاء 
وإن أبغضها لم يهنها. وكان عمر بن الخطاب نه يبعث لولاته: : ألا إن أهم أموركم 
ا E E‏ 


( الإسراء (۷۲) . 


۱۹۸ 

هذا الولي» هذا الوالد الذي زوج ابنته من ملحد زندیق من تارك صلاة هو من ذمر 
مستقبلها في واقع الأر زت ولا فتاغان الدنيا حتى ولو أت مع هذا العاصي 
الفاجرء کانت النتيجة أن تخلع حجابها > أن تترك صلاتهاء أن ا ا 
تکون على شاکلته»› والطيور على اُشکالها تقع› ورب العزة - جل وعلا 2 وقال: 
ووم ع القالم على ب ول باي ائخذت مع اسول سيلا .٠‏ 

هذا الرجل الذي أخذ ابنته إلى الجامعة تختلط بالشباب في سن احتراق كهذا › 
Es‏ وهي على من التبرج» لو سألناه )اذا صنعت ما صنعت؟ 
سيقول : أريد أن أۇمن مستقبلها بشهادة جامعية وهو في واقع الأمر يدمر مستقبلهاء 
هذه الصغيرةء وهذه الفعاةء وقد حرجت على مثل هذا النحو لا ينتظر صلا ح ولا خير 
في مخالفة أمر الله - تبارك وتعالى - في التعدي لحدود الله - جل وعلا» وإلاً فالنبي 
ته قال: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء 
وشرها أولها» قد أمر بالمباعدة. ٠‏ 

والفتنة پالنساءِ عظيمة وكبيرة» والدنيا حلوة حضرة»› وان الله مستخلفكم فیا كما 
قال الصادق المصدوق ۳ فناظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول 
فتنة بني إسرائيل كانت في النساءء ولا شك أن البلية بالمرأة المتبرجة عظيمة الخطرء 
هي فتنة لنفسهاء فتنة لخيرها. 

وهذا الأب الذي يزعم ال راک ود ان ن محل اراد هو اف 
الأمر يدمرهم» بل يؤخر زواجها حتى تتحصل على شهادة جامعية أو أعلى من الشهادة 
الجامعية» وهذا في واقع الأمر وحقيقته ما هو إِلاً تدميرا للمستقبل؛ فأنت لما تنظر 
أؤمن مستقبل والدياء مستقبل أبوياء فتأمين المستقبل» وكأنه للأولاد الصغار فحسب»› 
ما الذي يمنعك حتى بنظرة مادية جرت منك مجرى الدم أن تؤمن مستقبل الوالدين 


(۱) الفرقان (۲۷) . 


تایں اتير ) 4 
وكأنهما صارا هملاً على هامش الحياة أو كما يعبر البعض ويقول «شبعا من الحياة) 
وكأنه قد آن لهما أن يموتاء والعصر الذي نعيشه هو عصر العقوق. 

انظر لمن يؤمن مستقبل أولاده ما الذي سيصنعه» شهادة تأمين على الحياة» وضد 
الحريق» وضد الهدم» وضد كذا ... هل هذا هو التأمين ؟! فالتأمين لا يحدث ولا 
يكون إلا بالاستقامة على أمر الله » إلا بالعمل بدين الله » لا يحدث تأمين برباء بقيام 
غرر» وهذا الذي سيدخر ماله في البنك إذا ما سئل هو الأخر لاذا تعاملت تعاملات 
ربوية ؟ ‏ يمْحق الله الربا ويربي الصدقًات & ء الذين يأكلون اليا لا يقَومُوة إلا كما 
يقوم الذي يبه الشَيطَا من الم ) » ستجد إجابة واحدة: سيزعم الشفقة 
والرحمة لأولاده» حتى يؤمن مستقبلهم» والله » لا مانع أبدا من أن تدخر لهم مالا 
مباحا نستشمره في عمل مشروع» اما أن تتعامل تعاملاً محرماء أن تتعامل تعاملاً ربوياء 
فهذا هو الذي لا يحل لله : يا أيها الذين آمدوا انوا اله وذروا ما بقي من الا إن كنم 
eS‏ 
طاقة لك بها أنت تدمر نفسك» وتدمر عيالك بهذا الصنيع» بهذه الربويات 4 
دخحلت i‏ آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه» فهذه الأموال ممحو 
البركة» كيف دخلت فيهاء ستجد إجابة a‏ 
الصغارء وكانه عنده من الشفقةء وعنده من الرحمة ما جعله يدخل في مثل هتا 
المدحل» > كان الواجب عليه أن يكون على بصيرة من أمره وأمر الناس. 
بل البعض منا یهاجم على من لا يرحمه» ویقدم على من لا یعذره» هذا هو واقع 
أمرهء وإلاً فلو سألنا من ١‏ رتشی : اذا | ارتشیت ؟ هذا الذي غش: لماذا غششت؟ لاذا 
سرقت ؟ ستجد إجابة واحدة: أريد أن ا عيالي من بعدی» كيف 
نؤمن المستقبل بمثل هذه المقدمات الفاسدةء فكل مقدمة لها نتيجة» وكل عقيدة لها 


(۱) البقرة )۲۷١(‏ . 
(۲) البقرة )۲۷١(‏ . 
(۳) البقرة (۲۷۸» ۲۷۹) . 


خطب الد كتور 

0< سيد ع الم 
تأثير ولذلك قال سبحانه: : قد کان لسا في مسکنھم ية جتان عن يم : یمین شال کلوا من 
رزق رکم واشکروا له بد طْيبة ورب غفرر ق 4 a‏ 

كيف انعدمت ثقتك في الله » إن ربي لطيف لا يشاء» هو اللطيف سبحانه بخلقه 
وبعباده هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته» اطلب الرزق بعزة النفس» 
اطلب رزقك بطاعة الله > ( وفي السماء رركم وما توعدوتة د 4" > هو الذي يرزق 
النملة في جحرهاء ويرزق الطير في سمائه» ويرزق الحيتان في بحورهاء هو القدير 
سبنحانه» هو الذي ينزل الرزق للمسلم والكافر» فكيف انعدمت الثقة في خالق الأرض 
والسماوات. 

لا سأل البعض ما مالك؟ قال: لي مالان لا أحاف معهما الفقر: الثقة في ما عند 
الله » والیأس في ما عند الناس. 

اس ارجا فال : أن تكون بما في يدي الله أوثق منك بما في يدي 

ولکن اندفع الخلق اندفاعا. همجياً طلا للحرام» وبزعم تأمين المستقبل > کل مقدمة 
ولها نتيجة لابد لتحصيل الار زاق والخيرات والبركات من الاستقامة على أمر الله ٤‏ 
ولكن الأمر لا ده لا تنظر كيف ندمر أنفسنا > والبعض متا قد يوصي للولد الكبير أر 
يوصي للذ كور دون الإناث» شقى في جمع الالء ثم سيشقى أيضً بت رکه» والإضرار 

في الوصية من الكبائر » وكأنه أراد صيانة المال من بعد وفاته» أو أن ى فلان 
الفلاني أولاده» فكان الإضرار في الوصية. 

والعبد يعمل بطاعة الله ستون سنة» فيضار في الوصية فيدخحل النار» فيجب عليك 
أن قرفق بنفسك» الواجب عليك أن تشفق على هذه النفس» دع الملك للمالكء فإن 
الله أعطى لكل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث» كما قال تله لكن انظر لما يحدث 
هنا وهناك ستجد الأنحرافات والاعوجاجات» ستجد تدمير المستقبل»› إغار الاسدور بين 
الإخوة وبين الأخحوات في البيت الواحد» بسبب مثل هذا الصنيع . 


(0 ساً(ە) . 
۲۴ الذاریات (۲۲) . 


تاين الستقبل 0 

ومال يدمر صاحبه آتاه من حرام» كان الواجب عليك أن تدقق» أن تۇمن نفسك 
بطاعة الله » أن تعمل بدين الله» أن جمع المال من حله» وتضع هذا المال في حقه» 
وأنت بین یومین؛ بین يوم قد مضى لا تدري ما الله صانع فيه» ويوم قد بق لا تدري 
ما الله صانع فيه» فكان لابد من الرفق بالنفس» وما أكثر صور التدمير التي نشاهدها 
في عالم الواقع» ما الذي يؤمن مستقبله ومستقبل أولاده تأمينا حقيقياً . 

مسألة وكأنها طالتها الغربة التي نعيشها ونحياهاء ولقد بدا الإسلام غرينًا وسيعود 
كما بدأ غريبًاء فطوبى للغرباءء أنت لا تنظر في واقع الدنيا يهولك الأمرء وت لا 
تدري ما الذي يمد في اُجله. 

ما يحكى - وهو من جملة الوقائع التي تستلفت الأنظار- هذه الرأة التي أخبرها 
الأطباء نها على وشك الموت» أو أنها أدركت ذلك» وأحسته فما كان منها إلا أن 
كتبت كل التركة» كل مالها لأختها الحنون الشفوق التي تقوم على رعايتها وحتى 
تمنع بقية أخؤاتهاء وكانوا قساة» ثم ما الذي يحدث بعد ذلك» هذه الحانية تموت 
هذه الأحت التي كانت تخدم المريضةء وتصبح هذه المريضة وقد طالت بها الحياة ‏ 
تصبح من جملة الورثة» ويدخل الإخوة جميعا في ميراث هذه المريضة وهي واحدة 
منهم بعد أن كان المال هو مالها. 

الواجب علينا أن ننظر بعين الاعتبا E‏ والسنن ا 
بعمل المعاصي والدئوت ودر اطا ولا فانظر في سير الأم الفائتة كيف دمرها 

بتا» كيف أُهلکهاء ء ركيف؟ تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاء وكنا 

نحن الوارثين› أقاموا الحضارات والأهرامات» كانوا ينشأون وکانوا يتخذون 
الجبال بيوتا فارهين .. إلى غير ذلك من الصور التي ما عملوا بها إلا لتأمين المستقبلء 
ثم لا طاشت العقول لا كفروا بخالق السماوات والأرض ما عملوه کان وبالاً عليهم 
دمروا به في الحاضر والمستقبل» ثم صارت بيوتهم خاوية على عروشها تمر على الآثار 


0 خطب الد کتور 
وک کک سے سعيد عبد اليم 
الآن يقولون لك «منوع البناء عليها» والأمر كذلك لا داعي للبناء على مثل هذه 
الواطن فهذا حقیق وتطبیق لقوله سبحانه: فلك مساکنهم لم تسکن من بعدهم إلا ليلا 
وکنا تحن الْرارٹین ھی 4 "“ . 

لا كفروا بخالق الأرض والسماوات انعقلوا إلى الدمار لم يؤمنوا الحاضر ولا 
المستقبل» بل حدث الدمار هنا وهناك» انظر إلى قوم نوح وعاد وثمود وقروتا بين ذلك 
كثيرأًء أين هذه ااحضارات التي أنشأوها؟» أين هذا البنيان وهذا العمران؟ ما هو سبب 
الدمار؟ هل قق لهم المستقبل الآمن؟ أبدا هذه أوهام عريضة في واقع المجتمعات» 
رفي واقع الأفراد. 

انظروا إلى فرعو وهو یشید ویینی» انظروا کیف قال لغیره ليس 0 ملك مصر وهذه 
الأنهار ري من حتي› جرا - سبحانه وتعالی - من فوق رأسه جزاء وفاقا» غرق يوم 
غرق وهو قول آمنت»› لم ينتفع؛ لأنها توبة بعد فوات الأوان» ولأنه تقبل توبة العبد ما ل 
يغرغرء ثم لو استطعت أن تطلع عليه لوجدت ما حكاه لك ربنا - تبارك وتعالی -  :‏ الثار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أذخلوا آل فرعو اشد اعاب ع ي ". 

هذا هو الذي يعانيه هل أَمّن له مستقبلا؟ هل أمن الحاضر أو المستقبل؟ أوهام 
تعيش فيها البشرية» وإلاً فانظر إلى الزلازل والفيضانات والأعاصير التي يعانيها البشرء لا 
يستطيعون لها مقاومةء ولا ينهض أمامها تلك الوسائل العصرية التطورية» هل أمنوا 
سل ا اکن اه رن ا ون د ر الى سالارا 
وحن م نعصیه سبحانه» ت e‏ مقدمة نتيجة. 


1 ۳ e 


. )٥۸( القصص‎ )۱( 


. )٤٩(رفاغ‎ )۲( 
. )44 - ٩۹۷( الأعرافی‎ )۳( 


من طلب امتا وأماتاء من طلب تأمين المستقبل» فعليه بطاعة الله » إن الأمان غد 
لمن باع قليلاً بكثيرء ونافذاً بباق» كما قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - : 

«ألا ترون نکم في ازاب الهالكين وسيخلفها من بعد کم الباقون» وكذلك حتی 
ترد إلى خير الوارثين» ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة تشيعون غاديا » ورائحا إلى الله » 
قد خلع الأثياب» وفارق الأحباب» ووجه للحساب» غني عما ترك فقيراً إلى ما قدم». 

لو دامت لغيرك ما انعقلت إليك» وأنت لا تدري ما الذي ينادى به عليك غداء 
راحل أت ام مقيم؛ نت لا تدري من يرث من؟ وفي واقع الأمر وحقيقته ميت يرث 
ميتاء وميت يتطلع إلى تعجيل موت الآخر حتى يرث هو التركة » كان يجب على 
الكل أن ينهض بطاعة الله أن يسلم وجهه لله أن يؤمّن مستقبله بالاستقامة على 
کتاب الله > وعلى سنة رسول الله ل» ولا ففساد الانتهاء من فساد الابتداءء والعبد إذا 
فسدت بدايته فسدت نهايته» وإذا فسدت نهايته» فلربما هلك» والنجاة غداً بتوفيق من 
الله وتسديد بالاستقامة على أمر الله - تبارك وتعالى -» [فاستقم كما أمرت ومن تاب 
معك )"'ء وقل آمنت بالله ثم استقم» تخوف على نفسك من الذنوب والمعاصى»› 
تخوف من التفريط في طاعة الله » هذا هو الذي يدمر المستقبل وإلا إ وليخش الذين لو 
ترکوا من خلفهم ذرية ضعافا افوا علَيْهْم فقوا الله يفوا قَرْلاً سيدا ى ي " . 

فلابد من تقوى الله في السر والعلانية» في القول والفعل» في الغضب والرخاء 
والشدة» لابد من عمل بأمر الله - تبارك وتعالى -» وهو الذي مخفظ به؛ فاحفظ الله 
يحفظك» ظ وکات بوهم صالا 4 » حفظ الأبناء بصلاح الآباءء ولا حفظ النفوس 
e ES‏ 
امن وأمان لا تناله إلا بطاعتك له. 

کما قال عمر یاه : لیس بینکم وبین الله نسب» انتم عباده وهو ربکم تنالون ما 
(۱) هود (۱۱۲) . 


(۲) النساء (۹) . 


(۳) الکھف (۸۲) . 


خطب الد کتور 
4< 


و د سحي عبد الظيم 


عنده بطاعتهء ه بطاعة اله l9‏ | الله » تنالها i‏ الأمان ال 

واستقيموا ير من ر 
وغدا باذن الله u‏ إن کان في العمر بمَيّةَ وسا ا رعلا e E‏ 
وبصفاته العلى أن یبصرنا بمواضع الأقدام» وأن یردنا لدینه ردا جمیلاًء وهو سبحانه 
ولي ذلك والقادر عليه. 


وأقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 


می 


۲۰0 


الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده» وأن محمدا ل نبياً. 

أما بعد : 

عباد ال سن التي ری نی له موی۱۴ دفعته آم ل نکن شراق ة على 
مستقبله؟!» دفعته امه وقد أُسلمت مرها إفَ الله > فضت الأمر لله »> نحن أولى بك 
منك» قيل لها: طفَإِذا خقت عله فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن إا راذوه إِلَيّك 
وَجاعلوه من الْمرْسّلين ©  )‏ » فوضي الأمر إلينا. 

حفظ نبي الله موسى ته وكان له المستقبل الحق» كان له المستقبل المشرق 
عندما أُسلمت أمه وجهها لله - تعالى - عندما انقادت لوحي ربها - تبارك وتعالى » 
وهذه آية بيّنة تضمنت أمرين ونهيين وبشارتين» وهما إعجاز في إيجاز هذه 
الحيطة الحقيقية هذا هو الحب والخوف الحقيقي أن تسلم وجوهنا لله» أن نعمل 
بطاعة الله » احفظ الله يحفظك» احفظ أوامر الله يحفظك في أبنائك وفي ولدك 
وولد ولدك» بل في الدويرات من حولك» إن كنت حافظا لأمر الله» هذه هي المقدمة 
هذا هو السبب الحقيقي لتأمين المستقبل مستقبل البلاد والعباد» لكن تاهت المعاني في 
واقع الغربة من الذي حفظ هاجر ومن الذي حفظ أيضًا إسماعيل نبي الله» تركهما 
الأب تركهما نبي الله إبراهيم كه ألم يكن خائفًا على مستقبل ولده» أسلم الوجه 
لله» هل ربنا يضیع أنبیاءه؟ » هل رينا يضيع الصالحين من خلقه؟ من ظن ذلك فقد ٍ 
ظن طن السوءء فربك - تبارك وتعالى - يعطي الدنيا لن يحب ومن لم يحب» نا 
الآحرة فلا يعطيها إلا لمن أحب. 


(۱) القصص (۷) . 


خطب الد کتور 

۲۰ 
ور ل سيد عبد العظدم 

نا و رعرع ی ا تفیل رکا فا رات اه وة غ 
حفظت هاج ا کک »> وکان a‏ هذه E‏ ا تم 
الله ما الذي و الا E‏ ارادم إن a e‏ فلا بذاك )إن 
وسعك الأمر وتركت مالا لأولادك فلا عتبى ولا حرج» كما قال التبي تله لسعد بن 
بي راص عندما هم بصدقة بكل ماله فقال: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من 
أن تذرهم عالة يتكففون الناس» » وقال لكعب بن مالك ها أراد أن يتصدق بكل ماله 
9 لله «أمسك عليك a‏ مالك› e‏ 
چ ا ا فلك اا أن سر ا تأحذ ال من وتنفقه ي 0 تدمر 
e‏ لابد وأن ترفق فنك وإلاً فربنا- جل وعلا_ لذي مرن طلا ا 
هو الذي أمرك وقال لك: ط إن الصلاة كانت على المؤمبين كتابا مُوفرتا هم ي ١ء‏ 
وقال: لإ حافظوا على الصَوّات والصلاة الوْسْطی فووا لله انين ۵ع 4 » ولكن 
نظرة مادية اوغلت هناء جرت ن مجری الدم من العروق»› انستنا ربناء وصارت تھالکا 
مریب طلا للدنياء «ومن کانت الدنيا همه فرق الل عليه شمله» وجعل فقره بین 
عينيه» ولم يأتي من الدنا إلا ما كتب له» ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له 
شملهء وجعل غناه فى قلبه» وأتته الدنيا وهى راغبة». 

کون بین باله بد قق 4 ومن عمل صاطا س ذقرا رن ومر مب 
َيه حياة طَيَبةَ ي حياة الرضاء حياة القناعةء وتيسر لك الخيرات والبركات»› 

2 

ولکن لا تنسی المقدمات»› والمقدمة سهلة يسيرة أن تعمل بطاعة الله » وېسنه رسول الله 


( التاء(۳١١)‏ . 
(۲) البقرة (۲۳۸) . 
(۳) التغابن )۱١(‏ . 


)£( النحل (۷. 


ا ت ¥ 
تله والمسألة لا حمل ربويات» ولا تأمين على الحياة ولا تفريط في طاعة الله فثق في 
ما عند ربك - تبارك وتعالى -» فما الذي تركه الأنبياء لأولادهم؟ التبي ت قال: «إنا 
لا نورث» ما تركناه صدقة» لا يورثوا دينار؟ ولا درهمًاء وإنما ورثوا العلم فمن أخذه 
أحذ بحظ وافر» هذا هو الذي لأا ولذلك لا أرادت فاطمة ابنة ا الله ل 
الأنبياء لا يورٹ» فهل لم يۇمنوا أولادهم؟ 1 کانوا ب يضنون اولادهم» لا 

فلابد من فقه وبصيرة يا عباد الله » فلا داعي أن تنجرف مع من الجرف» ولا 
فالبعض مادى» لوثة إلحادية» صارت الحياة عند هؤلاء هي اللحظة التي يعيشها هي 
الدنيا التي يحياهاء أما الآخرة فهو لا يؤمن بهاء لا يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد َه نبياً » لسان حالهم ينطق: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع» هذا هو 
لسان حال الملاحدة من الشيوعيين وغيرهم» وأنت تؤمن بالل ربا وبالإسلام ديا 
وبمحمد ک نبا » انت الذي أُسلمت وجهك له > عندك من الإيمان بقضاء الله 
وقدره ما يجعلك ترتاح حتّى وإن لم تترك لأرلادك «مليمًا) فعسی ان تکرھوا شیئًا 
ويجعل الله فيه خير كثيراء ولا فما قيمة الملايين أتركها لولدى» ثم يكون فاجراء 
يعمل فيها بمعصية الله تبارك وتعالى ل ر ام مل کرد فد اج 
ا ` 

نظرة للواقع من حولك تدلك على إحسان المسير إلى الله» طريق واحد لا 
يحتمل أبدا التعددء ولا القغيير ولا التبديل ولا حى التفكير» سلموا وجوهك لله 
تعالى» ولذلك لما حضرت الوفاة عمر بن عبد العزيز - رحمة الله عليه - وکان صالحاً 
تاه مسلمة بن عبد الملك يقول له: إنك أثقلت أفواه ولدك وتركتهم عيالا لا مال لهمء 
قولك أني أثقلت أفواه ولدى» فإني والله ما منعتهم حقًا هو لهم» ولم أعطهم ما لا 


يحل لهم» وأما قولك أن أوصي بهم» فإن ولي ووصي الله الذي نزل الكتاب وهو 
يتولى الصالحين» بل إن أحد رجلين إما رجل صالح فيجعل الله له فرج ومخرجاًء وإما 
رجل فاجر فما كنت لأعينه على معصية الله . ثم قام ودمعت عيناه ¬ رحمه الله - 
رجمع أرلاده» قال: أما والله إني نظرت في أمري وأمركم فوجدت بين أن تستغنوا 
وأدحل أنا النارء وبين أن تفتقروا ويدخل أبيكم الجنةء وكان أن تفتقروا ويدخل أبيكم 
الجنة أحب إلي من أن تستغنوا ويدخل أبيكم النار. 

كان لابد من .نظرء لابد من بصر وبصيرة» ترفق بنفسك» وإلاً فالكل راجع إلى 
له تبارك وتعالی إا تحن ترت الارس ومن علبها َوه ج 4 ٠١‏ أت 
ستقف بین يدي ربك في کتاب لا يضل ربي ولا يسی» تأي النفس فتقول: « رد 

فاعمل الآن وأمن مستقبلك تأمينا حقيقيًاء أنت تمتد إلى حياة برزخية ثم حياة 
أخروية» والأمر كان لابد فيه من نظرء إلا وكيف تكون السلامة؟» كيف تكون النجاة 
غدا؟» انا عندما ارید أن أؤمن مستقبلا تأميتا واهمًاء بل هو في واقع الأمر تدميرا له 
ليست الحياة عبارة عن لحظات» بل ستمتد بك إلى حياة برزخية وإلى حياة أخروية» 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» فلا تظلم نفس شيتًاء وإن كان مغقال حبة من 
خردل اُتینا بهاء وکفی بنا حاسبین . ) ) 

فلابد من عمل بطاعة الله لابد من تربية النفس والأمة على كتاب الله » وعلى 
ستة رسول الله » هذا هو الذي يؤمن مستقبل الأفراد والدول والجتمعات» وإلاً فما قيمة 
اوري ولکن بني على رباء بني على کفر وضلال» هذا نذير شؤم» هذا نذير 
ا لا محالة» وإلاً فربك لا أهلك قوم لوط بهذه الهلكة وجعل 
عاليها سافلهاء قال: « وما هي من الظالين ببعيد © ) "» هذه الهلكة وهذا الدمار 


(۱ مریم ( . 
(۲) الأعراف )٥۳(‏ . 
(۳) هود (۸۳). 


تامین الستقبل ا 
لن ون ر حا رک غ اکن ی ا در مات 9 
تأمين لفياضانات» لا تأمن الهلكة في العاجل قبل الآجل» ثم لعذاب الآخرة أشد الواجب 
عليك أن تنظر بعين الاعتبا ر إلى ما جاء بکتاب الله» ما جاء في سنة رسول الله ه» ما 
الذي خحلفه الأنبياء لأرلادمم وهم أرحم الخلق بالخلقء وأعلم الناس بدين الله وأفقه 
الخلق في شرع الله» قال ت الله زکریا: لإ يرشي يرث من آل يعقوب واجعله رب 
رام 4 ١‏ » هذه وراثة صلاح» وراثة دعوة» وراثة قيام بالحق في الخلق . 

لم تكن مواريشهم أُموالء وإلاً فالانبياء لا يورثوا دينار) ولا درهمًاء وإنما يورثون 
العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ افر هل رييت أولادك على علم نافع» كين حفظ 
هؤلاء الأفاضل» ربيعة الرأي كيف حفظ » انطلق والده في الغزو ا كثر من عشرين سنةء 
وأمه حاملا به» رښته أمه أنفقت عليه )١(‏ ألف a‏ من أکابر 
علماء الأمة يشا ر له بالبنان» يحضر مجلس الإمام مالك وغيره» يتتلمذ ويتعلم منه ٠‏ 
هل کان له أب؟ هل ُن مستقبله؟ کانوا فقهاء في دين لله . 

کیا ل ن ای که اھ کے ا ا 
اطلب العلم» تزوده بالنصائح» يا ليتنا ربينا أولادنا تربية شرعية» دمرناهم عندما ربيناهم 
تربية مادية» كن طبيبًاء» كن مهندسًاء حتى تنفع نفسك» ولم نكلف أنفسنا أن نقول 
لهم : صل » صم » اطلب القرآن» تفقّه في دين الله» حى تنفع نفسك» صارت 
الحياة مادية معكوسة على مثل هذا النحوء وأبناء كبر سنهم سيربون أبناءهم على نظرة 
مادية» والواحد يطيش عقله» لو رسب ابنه في الامتحان» لو تخلّف عن المذاكرة يوماء 
بل هو لو ترك هذا الولد للصلاة سيقول بكل دبلوماسية كل إنسان معلق من عرقوبه» 
ولا يبالي بترك ابنه للصلاةء نظرات مادية تدميرية دمرنا بها الحاضر والمستقبل» بزعم 
تأمين الأولاد» والرفق والشفقة عليهم كان من الواجب علينا الرفق والشفقة الحقيقيةء 
انظر لوالدة سفيان الثوري كانت تقول له : انظر لکل مسألة لم تزداد بها خحشية فاعلم 
أنها تضرك ولا تفيدك . 


. )٩( مریم‎ )۱( 


1 حطب الد کتور 
(Ye‏ 


و ا د ی کے ا سصيد عبد اليم 

كان هذا هو شأن تربية الصلاح؛ لذلك كانوا هم السادة والقادة رضوان الله 
عليهم أجمعين قادوا الدنيا بشرع الله» بعلم نافع بعمل صالح» وكان تأمين المستقبل 
الحقيقى» كانوا يتخوفون على أنفسهم - رضوان الله عليهم أجمعين - الواحد منهم 
لتقواه ولخوفه من الله يقول: يا ليت امي لم تلدنی» ليتني کنت نسيا منسياء هذا هو 
تخوف الصالحين» وليس التخوف على الدنيا وعلى زوالها كانت أهون في أعينهم من 
التراب» إقدامها وإحجامهاء استوى عند هؤلاء الأفاضل» ولكن انعكست المسألة في 
هذا الجيل المادي صار الدرهم والدينار هو حیاته یضیع المنصب فيضيع مستقبله» أو 
هکذا نعبر فلان ضاع مستقبله لاذا؟ لانه ف اة أنه خحسر الالء لأنه افتقد 
المنصب»› TS‏ 

ربویاء > لا يمكن أن تسمع مثل هذا التعبير. 

ما الذي ت ركه أبو بكر لأولاده» تصدق بکل ماله» صفی جارته› رتصدق بها في 
يوم واحد»› ولا روجع في ذلك»› وقيل له: ما ت رکت لأرلادك قال: تر کت لهم الله 
ورسوله» ما ضاع ابو بکر» وما ضاع أولاده - رضوان الله عليهم -. 

وعمر فاه يرفض أن يتولى ابنه الإمارة من بعده ولو تولاه عبد الله بن عمر إإفغا 
لكان للإمارة خليقاء ولكن يرفض عمر بن الخطاب هكذا كانوا ينظرون» ما نظروا 
للدنيا على أنها مغانم» ما نظروا للإمارات على أنها مغانم توزع» بل نظروا إليها على 
انها تكليفات كانا يعلمون أنهم سيقفون بين يدي من لا تخفى عليه خحافية» أرادوا 
تأمين المستقبل بحق» وبصدق طلبوا الأمان الحقيقي» وإِلاً فالموت في رقابكم والنار بين 
أيديكم» فتوقعوا قضاء الله في كل يوم وليلة. 

لقد فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب ا ان ام نا اموت أخحره لحقيق 
ن یزهد في ولهء وإن مر هذا الموت اوله ت أن يخاف آخره» ولأن تصحب أقوامًا 
يخوفونك حى تدرك أمنا خير لك أن تصحب أقوانا نونك سحتّى تد ركك الخاوف. 
فالأمان الحقيقي في العمل بطاعة اله في إساا م الوجه لله قبل أن ى يوم ل مرد له 


ا ا ۷ 
من الهء القليل سيبارك فيه الولد الفقير سيبارك فيهء وإن عملت أت بعلاعة ال » إن 
ای ا کات ی ت هذه امعدمات غي اللي بسك 
العمل بها لابد من استقامة علنى كتاب ربنا وعلى ستة نبيناء وإلاً فقد كان عمر بن 
عبد العزيز يتعجب من ثلاث : من طالب دنيا والموت ر يطلبه» وضاحك ملء فیه» ولا 
يدري اُرضی ربه م اسخطه» ومن غافل ليس بمغفول عته. 

والموت يطلب كل حي كل نفس ذَائقة اموت “ » فلابد من عمل 
واستعداد للقاء الله لابد من إحسان المسير إلى الله» فأنت بحاجة إلى حسنة لفقل الميزان 
لتسبيحة لاستغفارة لركعة» هذه هي شهوة الصالحين من عباد الله » يشتهون ليلة شديدة 
البرد» ليلة شتاء طويلة يحيون ما بين طرفيهاء يشتهون يومًا شديد الحر يصومونه لله» 
تغيرت الشهوات» وتبدّلت وصار حالنا على النحو الذي ترونه» اجتمعت أراذل الدنيا 
علينا ولا سبب لذلك إلا البعد عن منهج الله» إلا التخلي عن أمر الله» دمّرنا حاضرنا 
ومستقبلنا لما تخلفنا عما كان عليه سلفنا الصالح.- رضوان الله عليهم أجمعين _. 

صعد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله ¬ درج مسجد دمشق فقال : يا أهل 
دمشق : ألا تستىمعون. من أخ ناصح لکم» E O‏ 
شدیدا» ویأملون بعیداء» فأصبح جمعهم بورا» وبنیانهم قبورا» وأملهم غرورا. 

لابد من رفق بالخلق والنفس» لابد من صحو متأكد في العمل بطاعة الله في 
إقامة الدنيا على أأساس من دين الله» هذا هو الذي سيحفظ حاضرنا ومستقبلناء 
وخلاف ذلك ما هو إلا سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء ووجد 
الله عنده فوقاه حسابه» والله سريع الحساب. 

نسأل الله ب جل رعلا اباسا الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر 
رشد يعز فيه أهل طاعته» ویذل فيه اهل معصیته» ويؤمر فيه با معروف وینهی فيه عن 
المنكرء اللهم إنا نسألك الهدى والعقى والعفاف والغنى» اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن 


() آل عمران )۱۸٥(‏ . 


11۲ ا 
التدبيرء اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأذله بنفسه واجعل كيده في 
نحره» واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاءء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة 
أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل 
الحياة زيادة لنا من كل خيرء واجعل اموت راحة لنا من كل شرء رب انصرنا ولا تنصر 
عليناء وأعنا ولا تعن عليناء وامكر لنا ولا تمكر عليناء وانصرنا على من بغى عليناء 
واهدنا ويسر الهدى لناء اللهم إنا نسألك علماً نافعًا ورزقا واسعًا وديا قيّما وشفاء من 
کل داءء ونعوذ :ای من علم لا ینفع» ومن قلب لا یخشع» ومن نفس لا تشبع؛ ومن 
دعوة لا يستجاب له. 

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين. 


یس 


س 2 1۳ 
طلمة بعد اللات 


بسم الله» والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 

أما بعد : 

من جملة الأخبار المثيرة والتي تاج تعليق الخبر أن العالم يقترب من نهايته» وأن 
نهاية العالم في غضون خمسين عامًاء ستنتهي الدنياء وهذا البحث بحث أمريكي أبضاً 
كما ذكرنا وعلقنا على ضوء وكالة ناسا في الأسبوع الماضي بأن الدنيا مظلمة إلا 
نقطتين: مكة و لمدينة» نفس القضية بحث أمريكي أن نهاية العالم في غضون خمسين 
عاماء وأبحاٹث أجریت. 

هذه الأبحاث استمرت أكثر من عشر سنوات تناقلتها وتخوفت منها الدوائر الغربية 
هنا وهناك» والبحث مفاده أن الكواكب والنيازك المدمرة تقترب من الأرض بسرعة 
شديدة من الأرض» وأن الغلاف المعتم حول الأرض هو الآخرء بدأ في الحركة بعد 
سکونه منذ بلايين بلايين السنين الضوئية» بدأ في الحركة في هذه الآونةء الأمر الذي 
SS‏ 
والتحضر» عصر ۱+١(‏ = ؟۲) : 

وبالتالي لا تأي معلومة من أمريكا تقول هي المعلومة الثابتة واليقينية» انظر نسبة 
الأكسچين ستقل وهذا الذي يعبرون به وبالتالي الآلاف سيموتون بسبب الاختناق» 
وأن أمراضًا فتّاكة ستنتشر تتضاءل أمامهاء مثل وباء الإيدزء وغير ذلك من الأوبئة التي 
لم يعرفوا لها علاجًا حتى اليوم» أوبعة فتّاكة ستنتشر نتيجة التغيرات المناخية» وان 
شلالات مياه سمائية» انهمار مطرى» لكن المطر الذي تشاهده أنت الآن وتقول المطر 
شديد جداً » ولم يحدث من قبل منذ )٠٠(‏ عامًاء العبارة العقليدية التي تسمعها کل 
سنة هذه شلالات سمائية» انهمار مطري جارف على الأرض. 


14 و 

ورک سصيد عد العظيم 

وأيضًا أن من جملة الخاطر اَن اخزون النووى» انظر البعض يطلب الأمانء المسألة 
تتطلب حديثا طويلاء لأسف الشديد!! ظ الذين منوا ولم يلبسوا إيانهم بعنم أولىك لهم 
الأمن وهم مهتدرنة 2 ) ”» الأمن كيف يطلب؟» بطاعة الله» بالاستقامة على أمر 
الله بإعمال معاني الإيمانء كيف قق الأمن في البلد الحرام أو لم يروا أا جعلنا 
حرما آمنا ویقَخطّف الناس من حولهم & "“ . 

الأمان يطلب من الله »> وما عند الله لا تناله إلا بطاعتك له» ونحن نكون جاحدين 
أا ندر مسقلا اة الماضى > حتى الماضي والحاضر والستقبل» تقول: حلقات 
متصلة لا يمكن تأمين المستقبل إلا بالعمل بماضیه» وماضينا مشرق» والماضي بدا 
بنبي مکلم» بنبي الله آدم» وواحد یقول: نرید أن ز نؤمن المستقبل» إذن ننسى لى لا 
يسعنا ابد أن نسى الماضى» تاريخ أمة هي خير أمة احرج للتاس» لا يسعنا أن نؤمن 
المستقبل بنسيان طريق الأاء والمرسلين» أولفك الذین هدى اله فبهداهم اقتدواء لا 
یمکن أبدا تأمين الستقبل بمعصية الله» لابد من عمل کک وتعالی -. 

الخزون النووي يشکل خطرا؛ لأنه بين الغرق وبين م إحسان استخدامه ستنتشر 
الإشعاعات النووية التي تهدد البشرية» مخاطر كبيرة انطوى هذا البحث. 

وهذا هو مجمل البحث ولنا عليه عدة تعليقات» من جملة هذه القعليقات» فلو 
كانت نهاية العالم حتى لو توافقت في غضون خحمسين عامًاء فما الذي أعددناه 
لذلك؟ سؤال مطروح. 

اسل وجوهنا للّه؟ أتركنا الظلم والبغي والعدوان؟ تركنا الكفر والباطل 
والضلال؟ هذه مصيبة بشرية» هذه انقكاسة عقل» قبل أن تكون انتكاسة حسابات» وإلاً 
فما شأن من علم بدنو شأنه» يظل في العربدة» يظل في الخمارةء يفيق ينيب إلى اللهء 
يتوب إلى الله ؟ انظر يبيض صفحه» وأنت الذي تقول نهاية العالم» وحياتك الدنيا » هي 


.(AY) الأنعام‎ 0) 


. )٩1۷( العنکبوت‎ )۲( 


1 ۳ 
كل همَّك» ومبلغ علمك» فإذا كانت نهاية العالم في غضون خحمسين عامًاء فلا 
ردد أبداً في أن أدين بدين الله إن الذين عند الله الإسلام » ومن يمتغ غير 
انام نتن بقل مت ررقي ابن رین هه ٩‏ 
وفي الحديث الذي رواه مسلم » يقول رسول الله له : «والذي نفسي بيده» لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانی› تم ل يمن بالذي اُرسلت به» إلا 
وکان من أصحاب النار» . 
١‏ م ل ر 
فلابد من آن اسلم الوجه لله» وخحصوصاً والأجل قريب» والدنيا ستنتهي كما تعبر 
أنت» كما تقول أنت لا كما أقول أناء الدنيا ستنتهي في غضون خمسين عاما» هذه 
النهاية التي يرونها محتومة» والبشرية كما يعبرون تقترب من نهايتهاء والله قد تكو Ù‏ 
أنت بنيت النتيجة على مقدمة» وحتّى لو وافقتك أنت عليهاء لو كنت مؤمتاء والمسألة 
لا حتمل حى المقدمات الأسوية» أمراض فّاكة» وانهمار مطري وإشعاع نووى» 
واقتراب نيازك› والغلاف المعتم صار يتحرك› وبنیت انت النتيجة على مقدمتك هذه» 
أن أقول لك: المسألة في كل وقت لا ختمل حى مقدمتك هذه أبدا لا تأمن» ولا 
فأنت فد تستدرج حتی مع بدو الخيرات والبركات في الأفق لامع بدو اثار الدمارء 
ومقدمات الدمار. 
ر ى وق ت 0e‏ و e‏ 
انظر في قوم عاد يقول - سبحانه وتعالی -: ظ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا 
م Bo. ovo Doi ٤ E Ere‏ ا 
هذا عارض ممطرنا ) "» استبشروا ريح ستأتي بالمطر ظ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها 
عاب اليم C۵‏ تدمر کل شيء بار رها © ظ وكدلك أخذ ربك إذا أخذ الْقرى وهي 
ةذ اختة ایم دید هه ) ۳ تدهم ن حت بترن هه وای م 
(۱) آل عمران (۱۹) . 
(۲) آل عمران )۸٥(‏ . 
(۳) الأحقاف )۲١(‏ . 


. )۲١)۲٤( الأحقاف‎ )£( 
. )۱۰۲( هود‎ )٥( 


1٦‏ ر 
ار س س سصيد عبد العظيم 
إل كيدي من @ )4 » فلو أضفت هذه لتلك» وقلت آثار الدما ر بادية» والعالم 
على وشك النهايةء وانضافت هذه من عندك أنت؛ فاعمل عمل رجل لا ینجیه إلا 
ا توکل رجل لا يضيبه 1 ما کتب المنية ريتتهي ٠‏ 
فربك قدي «إما نره إا أزاد اراد شَيْنًا أن ET‏ 0 ولذلك 
E‏ > حالة 
امن مر الله إل الوم ET‏ 2 ا اعضاة» ظلمة i‏ 
ج وغطرسة وکبر ونحو ذلك > ل داعي لذلك»› الموت قریب»› وربك قدير سېحانه» 
ا ا حتّی إذا أحذه لم يفلته > (رکدلك أخڌ ربك إذا خد القرى وهي هالإ 

خد الیم شَدید ۵ 4 0 

وهذه مسألة» ومسألة ثالثة أن مديد وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله» اختص ربنا 
تبارك وتعالى به إن الله عنده علْم السَاعة وينزل الْغيث ويعلم ما في الأرحام وما تذري 
شی اذا قب عدا وما قذي تفس باي زص تمو ©١‏ > [ يسالونك عن الساعة يان 
OED e‏ 
متى ستقوم الساعة؛ لذلك لا سأل جبريل رسول الله تله عن الساعة قال: «ما المستول 
عنها بأعلم من السائل» أنا وأنت سواء» نجهل توقيتها . 
() القلم )٤٥ ›£٤(‏ 
(۴) یس (۸۲). 
(۳) الأعراف (۹۷) . 
(4) الأعراف ۹۸٩(‏ » 4۹) . 
)٥(‏ هود (۱۰۲) . 


. )۳٤( لقمان‎ )0( 
. (£4 = ٤۲( التازعات‎ (WD 


م ئت 1 : 4 
تامیں امستقبل ا ی 

لا تذكروا أمر الساعة ليلة أسري بالتبي ك ردوا أمرها لبي الله إيراهيم قال: «لا 
علم لي بها ردوا أمرها لموسى قال: «لا علم لي بها ردوا أمرها إلى عيسى عليه 
السلام» قال: «فیما أوحیى ي إلى أن الدجال یخرج»› وأنزل من السماء» اخ بماذا؟ 
باُنه علامة من علاہات الساعة الكبري» ما أخبر بتوقيتهاء » لا أخبر بما يعمله» > ونه 
علامة من علامان الساعة العشر الكبري» سينزل قرب قيام الساعة» وتكون هلكت 
يأجوج ومأجوج» والدجال على يد المسيح - صلوات الله وسلامه عليه -» فتوقيت قيام 
الساعة لا يعلمه إل الله الذي نعلمه مارات وعلامات صخری وکبری . 

والساعة لن تقوم حى تستوفى جميع الأمارات وجميع العلامات» فأخطا من 
قال: أن نهاية العالم في غضون خمسين عاماء كلام كله تسمعه وتطرحه لا قيمة فيه» 
ا ی ا ا ا کا اله وما اجاء فن تة ومول اله 
وت » الساعة لن تقوم حتی تستوفی جمیح الأما رات وجميح العلامات»› والقرب المذكور 
في کتاب الله هو قرب نسي اقرب لاس حنم روفي غل نرو ٩‏ 
هذا قرب نسي ہما عند الل وون عد راك کالم سنونا ترذ ده € ۾ ٣‏ 

فأمارات لم حدث بعد»› ولن تقوم الساعة حتی تستوفی کل هذه الأمارات»› خررج 
المهدي»› نزول المسيح من الستماءء خروج الدجال»› ظهور يأجوج ومأجوج» علاہات 
كبرى» انظر حراب» حى الكعبة والمدينة ونحو ذلك» خروج الريح» ظهور الدابةء 
وخحسف بالمشرق› وحسف جزيرة العرب» عودة بلاد العرب مروجا وانهارا» انحسار 
الفرات عن جبل من ذهب» علامات كثيرة جداء وبداية العلامات الكبرى - والبعض 
ظر أن كل العلامات الصغرى ظهرت» رلا يبقى إلا العلامات الكبرى والتي تتخللها 
من أمارات - وبداية العلامات العشر الكبرى»ء ظهور المهدي» ونحن نترك الواقع يفسر 
لنا العلامات والأمارات ستخرج وتظهر وفق خبر الصادق المصدوق - صلوات الله 


. )١( الأنبياء‎ )( 


. ¥7 الحج‎ CY) 


خط الد 
i‏ ب الد كتور 


وک بے تک ی کی کور ا سے ا 
وسلامه عليه » فکون انهمار مطري» وکون إشعاع نووي واقتراب نيازك» فتبحث في 
ذلك كله» والله إن كان فيه قدر مفيد» فهو أن أستعد في لحظتي هذه أنظر مع ظهور 
هذه العلامات أو عدم ظهورها أستعد > الأعرابي اتی للرسول له وقال له بصوت 
جهوری: یا محمد» متی الساعة؟ فأجابه التب له بنحو من صوته وقال له: «هاؤم» إن 
الساعة لاآتية فماذا أعددت لها» . 

هذا هو القدر النافع المفيد بالبحث الأمر يكي وبغير البحث ماذا أُعددنا لها؟ خير 
عدة هي عدَة الإإيمان والتقوي» انظر لابد من تقوى الله - تبارك وتعالى - ض وتزوذوا 
َه خير الزاد الَقَوّى وائقون يا أُوْلي الاب د 4 ٠‏ والله مت أنا الأن ومن لم تقم 
عليه الساعةء ولم يعش الخمسين سنة؛ ويشاهد الانهمار المطرى» حتى لو حدثت هذه 
الأشياب انظر أنا سأموت الآن» ألقى ربي علي عملي الصالح» وإنما الأعمال 
بالخواتيم» ماذا هو المطلوب؟ العمل بطاعة الوقت» هذا الخبر ينطوي على معنى آخر 
تكلم الخلق وهو أن الدنيا ستعود بدائية؛ وهذا هو الذي ذكروه ضمن البحث أن 
البشرية ستعود أك حالة من البدائية مرة ثانية» انظر هذا کلام طبعا› يتخوفون هم في ۰ 
اُمریکا أن اُمریکا (۸۰) منها ستغرق في الأطلنطى» هذا هو بحثهم الذي يقولون ان 
٠‏ من أمريكا سيغرقها الأطلنطى . 

إن من مكان بالنسبة للأشياء التي ستأتي هذه المنطقة» انظر لا تقرأً البحث تقول 
سبحان الله ! والله تزداد أنت إيمات) على إيمانك» ويقيتاً على يقينك» حتى وإن لم تتفقه 
في دين الله» يعني الخبر الذي سمعته» والدنيا علمية تطورية اليوم» والكل ينبهر» تسمع 
خبر» انظر يقين عندك ما أنت سمعت أن الدنيا كلها مظلمة ما عدا مكة والمدينةء 
أسلم»ء أسلم» عليك بطاعة الله» ما الذي تنتظره؟! اعمل بالوحي المنرلء نورت مكة 
والمدينة وسط دنيا مظلمة على رأي الولد الصغير يقول لأمه: يا أمي نحن نعيش في 
الظلمة لا يمكن أبداً أن تستنير إلا بوحي الله» إلاً بالاستقامة» والأسبوع هذا تسمع 
الخبر الآخر أن الدنيا سترجع بدائية. 


(1) البقرة (1۹۷) . 


تأمين الستقبل ا 

ما تقر في أخبار وامار ات وعلامات الساعةء تنظرء تقول: سبحان الله ! مثلاً الكعبة 

يخابها ذو السويقتين بمسجانه» هو الذي ينقضها حجرا حجرا كما قال ابي هء هذا 

من آخر الأخبار التي ستحدث قرب قيام الساعة » انظر بمسجاته» ولاذا؟! ألا يوجد 
قنبلة يدوية أو مدفع يدكها؟! لا أبد سيخلبها ذو السويقتين» الأمر الذي يدلك على 
أن البشرية يومئذ بدائية» تقراً في أخبار يأجوج ومأجوج يرمون بنشابهم إلى السماءء 
وتعود مخضبة بالدماء فيقولون قتلنا وقهرنا أهل الأرض» هلم فلنقهر أهل السماءء 
فيرمون بنشابهم» سبحان الله وأين البنادق والمسدسات المحطورة؟ لم لا يضرب الفرد 
بمسدسه» بمدفع رشاش للسماء - مثلاً -؟ ما هذا؟!» سيرمي بنشابه هذا يدل على 
حالة بدائية . 

العلماء لما نظروا في نصوص الشريعة» لم تكن النظرة نظرة حفظ فحسب» لا 
نظرات تفقه» تدبر في كل كلمة وعلى ضوء ذلك يكون استنباط الأحكام» فلما 
نظروا وجدوا أن يأجوج ومأجوج سيرمون بنشابهم إلى السماء» فهذه صورة تدل على 
حالة بدائية في قتال الروم وجند النبي یه والحدیث یروپه ابن مسعود ان ل که فيما 
ذكر أن المسلمين يرسلون بخير فوارسهم يومذء انظو بعشرة فوارس يقول: «إني لأعلم 
أسماءهم وألوان خيولهم» لوان خيولهم» سبحان. الله! لما هو الحرب مع الروم في آخر 
الزمان ستتم على الخيول وتتم بالسيوف وأين الدبابات؟ ؟ وأين الطائرات النفاسة؟ وأين 
الصواريخ عابرات القارات؟ أين التكنولوجيا؟» لا وجود لهاء الحرب مع الروم تتم على 
الخيول وبالسيوف»› الأمر اى دافن أن المسألة ستعود بدائية م ة ثانية. 

اتی التعلیل کیف تعود الأرض بدائية ونحن نرى هذا التقدم التکنولوچي العصري 
الذي نعيشه؟ أين سيذهب؟ البعض حلل» وقال: لربما ينضب سلاح البترول تعود 
الدبابات (خردة) ؛ لأن الدبابات والطائرات تريد البترول»ء فلما يجف البترول تعود ‏ 
الطائرات والدبابات خردة» ولذلك تعود الحرب بدائية» وهذا تفسير. 

وتفسير آخر ذكره البعض» قال: لربما تقوم حرب نووية مدمرة» وقنبلة صغيرة على 


° 
کک ا کا م ا سحصيد عبد العظيم 
هیروشیما ونجازا کي دمرت الدنياء قنبلة صغيرة متخلفة على قدر هذا الوقت» ما بال لو 
قنبلة نووية اليوم» متطورة كم ستمحق؟ لو كذا قببلة ألقيت ما الذي سيكون عليه 
الحال ؟ قالوا لربما : تدمير نووي يحدث تعود بعده البشرية بدائية» انا لهذا لا يصح 
لك أن مدد حى لو تكلمت كلمة بترول وكلمة حرب نورةء قل: : الله أعلم > على 
الأقل فوّض العلم لله؛ فإنها مسائل غيبية غيبية» ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالی -» لا 
داعي للجرأة ولا داعي e‏ على مثل هذا النحز. 

انظر نحن نترك الواقع ا لأا ا والعلامات ستحدث وفق حبر الصادق 
المصدوق _ صلوات الله وسلامه عليه ے»ء انظر قد يضاف هذا البحث لو ثبت أنه صح 
ماهو تفسیر اخ ان النيازك والكواكب تتطلق بسرعة النيازك المدمرة بسرعة جاه 
الأرض - تدمير - تعود بعده البشرية بدائية» ممكن وارد لما لا؟» كلها احتمالات› وعلم 
ذلك عند الله» وأن الخلاف المعتم حول الأرض الساكن منذ بلايين السنين الضوئية 
صار متح ركا الآنء الأمر الذي ينذر بخطر كبير جداء والله قد يكون هذا السبب أو 
غيره» علم ذلك عند الله ولكن المتيقن أن ما أخبر عنه الصادق المصدوق سيحدث» 
انظر هذا الذي هو نستيقن لهذا السبب أو لغيره» سيحدث ما أخبر عنه نبنا - صلوات 
الله وسلامه عليه - كيف نأمن؟» والله لا سبيل إلا بالعمل بطاعة اللهء إلا بالاستقامة 
على دين الله - تبارك وتعالی -» ولا فالبلاء يتنزل بالمسلم والكافرء يكون للمسلم 
نعمة» ويكون للكافر نقمة. 

محتاجون للعمل بطاعة الله » وهذا الحديث يجرنا ويج ركم أيضًا لمسألة البعض 
کداءع إلى الله حباد ٠‏ تًا یتخوف على دعوته» یرید ان يؤمن مستقبل الدعوةء› 
لا بأس» حرص مطلوب في موضعه» ولكن ما السبيل؟ فالسبيل هو العمل بطاعة اللهء 
هو أن ننهج منهج سلفنا الصالح» أن نقول بلساننا: كل خير في اتباع من سلف» 
وکل شر في ابتداع من خلف. 

انظر :لا داعي للتغيير ولا للتبديل › وإلا فالبعض يزعم تام مستقبل دعوته» شرع 


تاین / | ۲۲۱ 
يغير وييدل» يعمل بالخبرة» يقدم الخبرة على الشرع» هذا مرفوض أن تقدم خبرتك 
على دين الله» لا يجوز أن تبتد ع وتخترع؛ لا يصح ان تمارس الطغاة والطواغيت على 
سات دراك هاما يحل أن تير مه جك هنا عر واد نكابة أن تير هجك 
بزعم تأمين مستقبل الدعوة» فبعد ما كان الإسلام هو الحلء تصير الديمقراطية هي 
الحلء يصير إطلاق نطاق الحريات هو الحل» ما علاقتك أنت بالحريات؟ سيارات 
تنطلتق أشبه بسيارات بدون فرامل» ما علاقتك والحرية؟ الحرية هذه نظام غربى» ما 
وتعبير» إنسان يكفر يرتد على عقبيه قهقرا بزعم أنها حرية شخصية» حرية تعبير» حرية 
رأي تقبلها؟!» اذا تهذى بكلمات لا تفهمها؟. 
لا داعى؛ هذه مناهج لها أهلها حكَّى لو تكلمت بالكلمة امجملة» حتى ولو لم 
تتعرف على تفاصيلها » قدّم الكتاب والستة» قل ذلك واكتفي حتى وإن تتفقه لا في 
اقتضاد إسلامی»› ولا في سياسة إسلامية ¢ اكتفي بالكلمة المحملةء أا مجازات البشرء 
فيقولوا حرية شخصية بمقتضاها الإنسان يزني ويزنى به» ومن يعترض يطرد» حرية 
شخصية» هل توافق عليها؟ بل الإقرار هو سيد الأدلة» الاعتراف هو سيد الأدلة في 
القانون الوضعى» لا جرم لو زنا الولد بالبنت» حتى لو قالت هو فعل كذاء وهذب هو 
قال برضاهاء »> انظرء وقد علم انه برضاها «(براءة) حتی لو اعترف غلی نفسه› هل هذا 
نوافق علیه؟ لإ » الاعتراف»› وکیف تم إقامة اللحد على ماعز والغامدية 
بالإكراه» ليس أكثر من الإكراه» لم يحدث شهادة شهود. 
انظر الديمقراطية والرأي للأغلبية» فماذا لو الرأي للأغلبية تصادم مع شرع الله ؟ 
توافق عليه ؟ إن الحم إلا لله مر أل تغبدوا لاإ “)لا تغير جلدك» وهو لو 
سل - لأسف الشديد - التعبيرات سهلة أريد أن ان م الغ ان فقل 
الدعوة بمعصيه اللهء بالابتداع»› بالاختراع ‘ بترك ما کان عليه اا ل وصحابته 


YY‏ ا 
ےک م و سصيد عبر العظيم 
الكرام» أي تأمين هذا؟!» انت تدمر الدعوة» نسمي الأشياء باسمهاء ولا فالبعض 
سيشرب الخمر ويسميها مشروبات روحية» يسميها بغير اسمهاء هذا تزييف لا رة 
العملة الزائفة لا تروج على الله» احفظ نفسك» والله تريد أن حخفظ دعوتك» أن حفظ 
أولادك» أن حَفظ بلدك بطاعة الله » احفظ الله يحفظك بالعمل بدين الله» وأن تعلم أن 

الله يحفظ دينه» وهذا الدين هو دين الله» والله غالب على أمره . 
ط والله معم نوره ولو كَره الكافروة © 4 "“ » احفظ نفسك بإقاسةإلحق دون 
تغيير أو تبديل فل ما يون لي أن أله من تلقَاء تقسي إن أثبع إلا ما يوحى لي 4 اا 
نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اھ 


(1) الف (۸) . 
(۲) يونس )1٥(‏ . 


YY 


انوا السيرا لی الل ص 
أحسنواالمسير إلى الله 


إن الخمدلهء تمده وتجيه ر ونعوذ E‏ ومن سیئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد ان محمد عبده ورسوله .. 

يا ايها الذين آمنوا ا موا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 2© 4 

ي أيه الاس افوا ركم الذي خَلقكم من فس واحدة وخلق منها زَوجها ونث منهما 
رجالا كدير وَساء واوا الل الذي َسَاءَُون به والأَرَحَام إن الله كان عليكم رقيا ‏ & ". 

یا یما الذین آمو اقا ال رووا ولا سّديدا د يُصلح لَكُم أعَمَاكم ويغفر كم 
ویم ومن بطع اله رسو ققد قاز قرزا قيا ج ي . 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد ة» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة»ء وكلى بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

عباد الله» ربكم - جلى في علاه - کل يوم هو في شأن» يخفض أقوامًاء ویرفع 
آخرين » يؤتي املك من يشاء وينزع املك ممن يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاء» هو 
سبحانه القدير بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله» فاعبده وتوکل عليه وما ربك 
بظلام للعبيد» هو القدير سبحانه - جل في علاه -» القلوب له مفضية» وما ينبغي على 
الخلائتق إلا أن تتعلتق بخالق الأرض والسماوات» بالله جل وعلاء الذي بيده الأمر كلهء 
N TE‏ 

نشوراء والواجب علينا أن نقرأً سنن الله - تبارك وتعالى - في خلقه» وإلاً فهذا التغييرء 
وهذا التبديل الذي نراه بأعينناء ما من يوم يمر علينا إلا ونرى هاذلة فاجعة» هذا العزيز 


۳۲ 


(۱) آل عمران (۱۰۲) . 
(۲) الناء() . 
(۳) الأحزاب )۷١١۷١(‏ . 


4 ج 
ا سصيد عبد العظيم 
قد صار ذليلاًء هذه الأمة التي تطاولت وطغت قد اندثر أمرهاء وإلاً فانظ فانظرواء 
انظروا أن عاد التي تطاولت» والتي بغت» والتي ادعت أنهم لا أشد منهم قوة ا 
هم الآن» وأين مود الذين جابوا الصخر بالواد؟» وأين فرعون ذي الأوتاد ظ الُذين طعَواً 
في اأبلاد 9ه قاروا فيها اقساد 9ه فُعب عَم رك سوط عَدَابٍ ص إن رك 
لبالْمرماد 4 ۳۲ 

هذا الخني قد صار فقيرا لابد وأن نقراً حكمة الله - تبارك وتعالی -» وأن نعي عن 
الله - جل وعلا- - أمره في خلقه» ستزداد إيمان على إيمانك ويقي) على يقينك» إل 
فقد قال الصادق المصدوق - صلوات الله وسلامه عليه -: «لم يأت على الناس زمان 
إلا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکه» و معاوية - رضوان الله عليه - 
«نحن في زمن أو معروف زماننا یندر) . 

وقال البعض : «نحن في زمن إذا ذكر فيه الموت» حيت القلوب» وإذا ذكر فيه 
الأخياء ماتت القلوب» . 

رلم لا؟ ولا فانظر لشأنك ولحالك إت ما تكرت سلفك الصالح - رضوان الله 
عليهم أجمعين - كيف أظموا نهارهم وأسهروا ليلهم» وكانوا کانوا ليلا من الل 
ما بهجعون © وبالاسحار هم يستففررة ھی 4 ٠"‏ هم قوم إِذا کا 
وأنت الآن تذکر الأحياء ما بين مغنيًا وراقصاً ومثلاء إذا ما ذكروا ماتت القلوبء لا 
تکاد جد إلا مختالاً في بغیه› عتل في نفاقه وکفره وضلاله» ذا ما ذکروا وهؤلاء هم 
المشاهير إذا ما ذكروا ماتت القلوب. ۰ 

قال .البعض: نحن في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارء ولا يزداد الشرٌ فيه إلا 
إقبالاء وإذا ما رميت بطرفة لم خد إِلاً فقير يكابد فقره أو يعاني طرفا» وهذه هي حياته» 
وغنيًا قد بدل نعمة الله كفرا « ألم تر إلى الذين دلوا نعمت الله كقرا وأحلوا قَومهم دار 
البوار ۵ جهنم يصلوتها وبشس القرار هع ي ". 


(۲) الذاريات )۱۸١1۷(‏ . 
() إبراھیم (۲۸ء ۲۹) . 


احستواالسيرإلى الد س 

ثم الشياطين لا تزداد إلا طمعًا في إهلاك الخلق» وفي إهلاك العباد» هل رایت 
حلاف ذلك ؟» قالوا: «إذا ما أدبر الأمر أتى الشر من حيث يأني الخيره أنت وكأنك 
تتلمس الخيرات والبركات فلا جد إلا الشرورء غربة حال وانحراف أوضاع» وقل من 
يعين على طاعة الله - تبارك وتعالى -» ولذلك تتبدل الأحوال وتنغير إذا ما تبدلت الأحوال 
وتغيرت» تعرفت على معادن الرجال» الذي سيشبت على طاعة ربه» ومن الذي سينقلب 
على عقبيه القهقري» كل ذلك ستجده وتراه بعينك» وقد عناه الصادق المصدوق 
- صلوات الله وسلامه عليه -: «لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه» . 

فكان الواجب أن نعتصم بحبل الله المتين» وبذ كره الحكيم» وبصراطه المستقيم» 
ومن يعتصم بالله َد هدي إن صراط مستقيو ©  )‏ » ليس لك أن تميل مع من 
مال» ولا أن تحرف مع من انحرف» فلاب من عودة صادقة لكتاب اله - تعالی -» 
ولستة رسول الله ڪة» وأن تعي عن الله أمره ولاً فتقلّب الدهر بأهله ستة ماضيةء إذا ما 
نظرت حولك ستجد الكثير والكثيرء لىي که كانت ناقته العضباء لا تسبق» فأّى 
أعرابيًا على قاعود فسبق ناقة رسول الله تچ حتّى عرفه ذلك في وجوه أصحابه الكرام 
رضوان الله عليهم أجمعين» فقال - صلوات الله وسلامه عليه -: «إن حقا على الله 
ما ارتفع شيعا من الأرض إلا وضعه الله . 

E E 
فیھا عوّجا ولا أا « 4 ' " » ما ارتفع شىء من الأرض إلا وضعه الله ولذلك بكي‎ 
عمر بن الخطاب حين نزل: : الوم ملت نكم دينكم رأنْمَمْت علَيكم نعمتي وريت‎ 
ی ی ایوا ی ب ذلك فال ما‎ ٩ اکم الإسلام دیا ي‎ 
اكتمل شىء إلا دخله النقصان.‎ 

هي السنن لابد وأن نعي عن الله تبارك وتعالى أن أمره لابد» وأن نقراً السنن 
(۱) آل عمران (۱۰۱) . 


(۲) طه 1۰٥(‏ = 1°۷¥) . 
(۳) المائدة (۳) . 


۲۲۹ خضب الد کتور 
ر“ nسصيا‏ عبد العظم 
الرعة الت الكونية» وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس» ما ارتفع شىء 
من الأرض سواء كان حاكماً أو زعيمًا مطاعا أو صاحب سلطان» ولكن الغباء في 
الانحراف عن منهج الله في أن نتوجه بقلوبنا لضعاف فقراء لا يملكون لأنفسهم موت 
ولا حياة ولا نشوراء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرً. 

کان الواجب علينا أن تخلص العبودية لخالق الأرض والسموات» وأن نعلم أن كل 
من فوق التراب تراب» وأذهلك ما نسب لرابعة انها كانت تنشد وتقول: 

فليستك سحلو والحياة مريرة ‏ وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت بيني وبينك عامرا وبيني وبين العالمين خحراب 

إذا صح منك الود فالكل هيتًا ولك من فوق التراب تراب 

وميت يعبد ميتاء ويتوجه إلى ميت» وفقيرا يلتمس النفع من فقير وربك تبارك 
وتعالى هو الغنى الحميد» سفهت العقول» وضلّت الأفهام» فعندما انحرفنا عن منهج 
ربناء عندما ألهنا هؤلاء الفقراءء هؤلاء الموتى» فعندما اتخذناهم آلهة من دون اللهء 
وانصرفنا عن منهج ربنا - تبارك وتعالى - كان الواجب علينا أن نقراً الأمور على 
حقیقتهاء وإلا فالدهر يتقلب بأهله» كان ذا القلاع الحميري زعيماً مطاعا سيدا وسط 
قومه» أشرف إشرافا من كوة في قصره» فسجد له كل من حول القصر» ثم رؤي بعد 
ذلك يركب دابة ويشتري حمارا بدرهمًاء هل هذا فعل الملوك» هذا شأنه يتقلب به 
الأمر يتغير به الحال على مثل هذا النحو. 

كان عبد الرحمم ن بن زياد والي خراسان» ولا عد ماله قال کک ا 
رأنفقت كل يوم ألف درهم يكفيني ذلك . ثم رؤي هو بعد ذلك يبيع حلية مصحفه لكي 
يأكل به» كيف تغير الحال؟» ومازالت الصور مائلة أمام أعيننا » هذا يغدو يحسب الملايينء 
وأنه لو عاش مئة سنةء فإنه سيأكل كل يوم كذا وكذا وأن أولاده وأحفاده سيختنون من 
بعده» ثم لا تتعجب إن رأيثه بعد ذلك يمد يده بسؤال يسأل الخلق قوت يومه. 

والواجب علينا أن نعي اشن قارفا كال ار زارات راا عع 


ا ۲۷ 
المسير إلى :اله ا 
بدراهم (أي امتلاً الزنديل u‏ في رغيف» فلم أجد فبعشت زنديلاً بالجواهر 
في رغيف» لم أجده فاستفيتها (أي أكل الجواهر بعدما دقها) ومت حيث أنه . 

يقول: «فمن وجد رغیفاًء ورای أن غیره اُغنى منه مات ميتتي هذه»› وكأنها العظة 
وكأنها العبرة» هل من الممكن أن ننتقل من حياة القصور إلى حياة الحفر والقبور؟ء 
كلا ليس على الله بعزيز وربك - تبارك وتعالى - هو القدير » والواجب علينا أن نعرف 
عن الله - تبارك وتعالى - أمره وحكمته» وأن ننظر نظرة اتعاظ واعتبار في الكون من 
حولناء حكى البعض أنه رأى رأس الحسن بي يدي ابن زياد في قصر الكوفة» ثم رأى 
راس ابن زياد بین يدي الختار» ثم رأی راس الختار بین يدي مصعب» ثم رأی راس 
مصعب بين يدي أحد الخلفاء . يقول له سفيان: كم كانت المدة بين الأولى 
والأنحرة؟ قال : : اثنتی عشرة سنة. 

رؤوس بين يدي البعض» فهل من متعظ ؟» وهل من معتبر؟» اعمل ما شئت کما 
تدین تدان » البر لا لی والذنب لا سی والدیان لا نام > وستجد ما عملته إن لم یکن 
الیوم فغد یوم تجد کل تقس ما عملت من خير محرا وما عملت من سو تود أو أن 
بینها وبینه أمدا بعیدا ویحذ رکم الله نفس والله روف بالباد دم ي . 

قتل عامر ب بن إسماعيل مروان بن محمد» وجلس على فراشه» فاطلعت عبدة بنت 
کک O‏ 
ا e‏ د 
قيل للاإامام مالك رحمه الله » وكان يريد نصرة بعض الظلمة » فقال: دعهم ينتقم الله 


(۱) آل عمران (۳۰) ۔ 


YA 


وحم سعیا عبد الظم 

من ظالم بظالم E‏ هي السثن لايد من قراءتها قراءة واعية» ولن 
الله - تعالی - لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأتفسهم. 

الا غاا هه اة - تبارك وتعالى - في خلقه» وإلاً فعقلب الدهر 
بأهله من جملة المعاني المشاهدةء ولذلك لا ترتكب إلى حولا ولا إلى طولاء لا تعول 
على مال ولا على صحة ولا على جاه» ولا على سلطانء قالوا: عز الولاية لا يقاوم 
بذل العزل» والبعض سفيه الرأى» والبعض لا يحسن قراءة السنن» ينخدع بزخرف من 
الأمر لو قرا الأمورء لو نفذ إلى الحقائق» لو أنه علم أنه على القرب سيرتخل» وأن ما 
يعمله سبلا فيه حتمًا لا محالة إن الم يتب إلى ربه لكان رادعا وزاجرا له ما ارخل 
البعض من مكة إلى المدينة نظر إلى ا البيوت التي كانت عامرة في وقت 

من الأوقات» فقال: 

وکل دار وإن طالت سلامتها_ يوسا ستدركها النكباء والحول ‏ 

فلا داع للشماتةء لا داعي للتطاول» ولا للبغى» لا داعي لأن تعول على نفس 
سترخل ج ٤ E‏ اى موت لی فوت 
قله رونا اذ ا وا م ادر هه 4 © 9 ت ترت ارعان 
يجرةه * . 

والخلائق تعود إلى ربها على النحو الذي وصفه الصادق المصدوق - صلوات الله 
وسلامه عليه -: «يحشر الناس حفاة عراة غرلا» وتلا قوله تعالی: ‏ كما بدآتا ول خَلّق 
تيده وعدا علا إن كنا قاعلين ۵©  )‏ » كان علي بن أي طالب يحلف باله يقول: 
«وأيم الله ما انتقل قوم من غنی لی فقر إا و فما ربك بظلام للعبید» ولو 
أنهم انتقلوا إلى فقر فأنابوا إلى الله تبارك وتعالى لرد كل شارد» ولأصلح لكم کل فاسد. 


(۱) آل عمران )۱۸٥(‏ . 
(۲) مریم )٤١(‏ . 
(۳) الأنبياء )٠١٤(‏ . 


أحسنوا السیرإلس الل ا 

فعادت الأمور إلى الطاعات وإلى المعاصى» من يعقل عن الله - تبارك وتعالى - 
أمره» ولو أنك انعقلت من غنى إلى فقرء من عز سلطان إلى وضاعة الحفرء لو أنك 
انتقلت من هذه إلى تلك فأنبت إلى الله وأحلصت العبودية لله طلبت مصحفًا وهرعت 
إلى الصلاة لكان في ذلك الخير كله وإنما الأعمال بالخواتيم» واستعينوا بالصبر 
والصلاة ْم كي رة إل عى الخاشعين هه الذين بو آم لاوا رهم ماه 
راجعرن ۵ ) ۳۲ 

الواجب على العبد حتى وإن أسرف على نفسه في الذنب» حى وإن كفر وعصى 
ا الله» أن يهر ع إلى الله» أن يستغفر ربه - تبارك وتعالی -» سیجدہ تواب 
رحيمًاء ولا فالبعض أشبه بالعصيان» انها لا تعمى الأبصار وأكن تَعمى القلوب التي في 
الصدور © ) "ومن كان في هذه عم فهر في الآخرة أعمى وأل سيلا ¢ 7 . 

فريق من الخلتق لهم فوب لأ يققهون بها ولَهم أعين لأ ينصروة بها ولَهم آذان لأ 
أحطأت التشبيه؛ فريق من البشر لا يعي عن الله - تبارك وتعالی أمره» سائر في غيّه» 
الحياة بالنسبة له كأس وغانية» شهوة يحصلهاء إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبليء 
كما يحلو للملاحدة والزنادقة أن يقولوا: لما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
بهلکتا إلا الدهر ‏ » لا إيمان عندهم بالله ولا بصيرة لديهم» والفارق كبير بنك 
وبينهم» انت عن الله - تبارك وتعالی - لابد من استصحاب سننه في قراءة الحوادث 
الفاجعة» وللا ما من يوم يمر علينا إلا ونرى عزيز قوم ذلء ونری ‏ غنيا قد افتقر. 

أسة قد ابتتعدات وراراها اترات كات لايد أن تعىء ون تخسن المسير إلى ال 
- تبارك وتعالى -» وإلاً ففي مسير العباد خلل» لو أحستا الأمر لأنزل فينا سبحانه وعده» 


. )٤١٤٥( البقرة‎ )١( 


. )٤١( الحج‎ )( 
. )۷۲( الإسراء‎ )۳( 
.)١۷۹( الأعراف‎ )٤( 
. )۲٤( الجاثية‎ )١( 


r‏ ج ور 
ج 2 ج ا سحي عبد العظيم 
ووعده لا يتخلف عن عباده المؤمنين ط[رعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالات 
TT‏ 
الحقائق» ون يفتح آذاننالسماع داعي الحق» سبحانه على ما يشاء قديرء وهو بالإجابة 
جدير هو حسبنا وحسبکم ونعم الوکیل. . 

وأقول: قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


کی 


)٥٥١( النور‎ (1) 


أحسنواالسير إل الل ۰ YY‏ 
الخططبة التانية 
کک ت 

الخد فرب ل والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على افاين: وأدهد ن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 

أها بعد : 

عباد الله» الابتلاء سنة ماضية»ء ولكن تستعدي أنت البلاء بالانحراف عن منهج 
الله » ليس لك أن تتعلل رأن تقول الابتلاء هو ستّة الأنبياء هم أحسنوا المسير إلى ربهم؛ 
فلما ابتلوا كان منهم الصبر الجميل أما أنت عندما تعوج وعندما تنصرف عن منهج 
ربك» فیکون الابحلاء لا يسعك إلا أن تستغفر ربك» وإلاً أن تنيب إليه «لولا 
تستغفرون اله لعلكم ترحمون» 

أنت بحاجة لإعادة التقييم ؛ لإعادة ضبط الأقوال والأفعال رفا لا جاء في کتاب 
الله و ا کن الخطاً مرة ثانية متعللا أن الابعلاء 
هو سنة ة الأنبياء والمرسلينء ولا داعي للاعوجاج» لا داعي للانحراف» ولا فمانزل 
لاء إلا بذنب» وما رفع إلا بعوبة» نحتاج لإحسان المسير إلى الله» وإذا ما استقمت 
وسلك بك مسلك الابتلاء ومسلك البلاء فاعلم أنه قد سلك بك مسلك الأنبياء؛ لأن 
هذه هي حياة الأنبياء» «وأشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمغل فالأمغلء ويبتلي المرء 
علي قدر دینه» فن کان فی دینه صلابة زید له فی الابتلاء» . 

كان أحد السلف يقول: «ما نزلت بي مصيبة» فاستعظمتها يوم إلا وتذ كرت ذنبي 
فاستصغرتها»» يتذكر ذنوبه ومعاصيه» فاستصغر المصيبة التي نزلت به» وقالوا: «ويل 
أهون من ويلين»» وإلاً فأنت لو ضربت بطرفك يميتا ويساراًء لوجدت الابتلاء يعمل 
في العباد وهناك» فمصيبتك أهون من مصيبة فلان وعلان» والواجب عليك أن 
تنتبه وأن تحسن المسير إلى ريك أن خيا طاعة الوقتء تزوج مغن بنائحة» فقالت: 
اللهم أوسع لنا في الرزق. دعت ربها وسمعها تدعو فقال لها: إن الدنيا عبارة عن فرح 


خطب الد كتور 

ا 
وحزن» ونحن قد أخحذنا بطرفيها؛ لأنه مغن وهي نائحة» أي أحذ بطرفي الدنياء وهي 
عبارة عن فرح وحزن» قال: فإذا كان الفرح دعوني» وإذا ما كان الحزن دعوكى . 

وانظر فيما هو أوسع من ذلك» وقد أخذ بطرفي الدنياء بطرف الفرح» وبطرف 
الحزن» فأي رزق أوسع من ذلك» وأحيا المصائب والنكائب» وكأنها تبعث على 
الموعظة» على العذكرة» سمع أحد الحكماء أخًا له يدعو لأخيه يقول: ما أراك الله 
مكروه » فقال: فكأنك دعوت على بالموت» وإلاً فما من صاحب دنيا إلاً ويرى 
عكروهًاء وكأن هذا تخصيل لحاصل» ولذلك قالوا عن الدنيا وأنها لابد وأن تلاقيك 
بما تكره» فإذا لاقتك بما حب فهو استشناء. 

وقال سفيان بن عيينة عن الدنيا: «لن جد فيها إلا الغموم» فإذا ما وجدت فيها 
سرور فهو ربح»» وكأن هذا هو الزائد على رأس المالء وإلاً فالأصل فيها أن ترى 
الغموم» فوطن نفسك على ذلك» هي دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان» هذه هي 
حقيقتهاء لابد وأن تستبصرها وأن تتعرف على طبيعة الم والهم» وإذا ما ازدادت» وإذا 
ما تطاول أمره انحسر الدمع والبكاء» ولذلك لا جد مجلود يبکي» ولا جد من قدموه 
إلى ضرب العنق يبكى» وكأن الغم لما زاد إلى هذا المستوى وإلى هذا الحد انقطع 
البكاءء وانقطع الدمع» فالمسألة لابد لها من نهاية. 

تعرّف على ستته هذه الدنيا هذه طبيعتها › والتعب كله الحياة» والعجب من 
راغب في ازدياد» والكل مبتلي» والكل متحن» والكل مختبرءفمن الواجب علينا أن 
نصبر الصبر الجميل» هذا هو الغرج من الفتنة» صبر جميل أمر به نبيكم» ولم يكلف 
إلا ما كلف به أولوا العزم من الرسل » قال سبحانه: إفاصبر كما صبر أولوا الْعزم من 
الرسل ) ۳ 

لابد من صبر تواجه به الابتلاءات» تمتنع به من لطم الخدود» وش الجيوب» وأن 
تدعو بدعوى الجاهلية» تمتنع به من الانهيار» وكأنك كنت تسير في طريق مظلم» 


. )٠١( الأحقاف‎ )١( 


انوا السيرإلى الل e‏ 
هذه هي الحياة» هذه هي طبيعتها الأصل فيها أن تلقاك 2 ووطن نفسك 
على العزم» > وطن نفسك على إقامة واجب العبودية في العسر واليسرء هذا شان الكرام. 

يقول حذيفة بن اليمان : «بايعنا رسول الله ته على السمع والطاعة» في العسر 
واليسرء في المنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا 
کفراً بلا حق» عند کم من الله فیکم برهان» . 

فكانت مبايعتهم لرسول الله ت على السمع والطاعة» في العسر واليسرء والمنشط 
والمكره» والبعض ر وقت رخائه فقط» وهذا هو شأنه» وکان هو شان اهل 
ا إلى الله في وقت الشدةء ونت مسلم تحسن المسير إلى لله في 
رحائك وشدتك» في عسرك ويسرك» في منشطك ومكرهك» وتعلم ان ا 
إلى يسرء وأن التعب سيتمخض عن راحة» ون الضيق سينتقل بك إلى سعة» وإذا ما 
تناهت الشدة وتعاظم أثرهاء تنرلت الرحمة» والموفق من واجه البلاء بصبرء والشقي من 
جرى به القدر إلى وزر وإلى تعاسة»ء وإلى كآبة» كان الواجب علينا أن نصبر الصبر 
الجميل» إذا ما وجدت السنن من حولنا على مشل هذا النحوء الدهر يتقلب بأهلهء 
فقدم الصبر على الصلاةء ثم أمرك سبحانه بالصبر ووضع نفسه مع الصابرين ا 
نفسه مع المصلين › قال: : استحيترا بالعبر والصلاة إذ الله مع الصابرين © ¢ " 
وفي هذا ثناء على أهل الصبر » وقال: :6 ایا لبن توا اصنپروا و ابروا داشرا 
واوا الله لَعلكم تفلحرة 3د ”" . 

وأن النصر مع الصبرء وعظم الشواب مع عظم البلاءء وإن الله إذا حب قومًا 
ابتلاهم» فمن رضا فله الرضاء ومن سخط فله السخط » فالواجب عليك أن تصرء وإذا 
ما أحب الله قومًا عجّل لهم البلاءء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافي بذنبه 
إلى يوم القيامة. 

فلا داعي للشماتة في فلان البتلى » أو هنا أو هناك» وإلاً فكان من تعوذاته 


(1) البقرة )٠١١(‏ . 
(۲) آل عمران (۲۰۰) 


۳ خطب الد كتور 
و کک ےش ا ای ب > کا د ای سحصيد عبر العم 
وات الله وسلامه عليه: «أعرذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء 
وشماتة اا فلا E‏ لأن تفرح ي أحيك» ۾ فیعافیه له ريتليك لايد من 
ا نبي الله توح ا ر E‏ به الموت فاذا فاق i‏ ا الله ما 
لم من إلّه غيره ‏ 3 »> صبر واحتسب حتی يلاقي ربه› ار السفينة إراصنع 
ال فة ET E‏ 

قلة مؤمنة وسط غشثاء» وسط كفرء ايوج مو اجر وعلى الرغم من ذلك 
غيروها بدلوهاء »> بل هو الصبر الجميل»ء وهذا هو سمت الأنبياء والمرسلين هذا هر 

ا العزم من الرسل > الذين کک 4 

النيران» قذف فيها فكانت برد وسلامًا عليه» يأنيه جبريل يقول له: الك حاجة؟ قال: 
ما لك فلاء وما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النار بردا وسلامً عليه إن 
إبراهيم كان أَمّة قانتا لله حنيفا ولم يك من الْمشر كين 2© ¢ © » صبر واحتسب عندما 
مر بذبح آبنه الوحيد» فامتثل أمر ربه - تبارك وتعالى » في هجرته› في حله وترحاله»› 
في حر کاته وسکناته» فکان صابر؟ محتسب الأجر عند الله. 

نبی الله يعقوب عندما أخذ أولاده يوسف وألقوه في غيابت الجب» فرفع شكواه إلى 
خالق الأرض والسماوات» وقال: ‏ إنما آشكو بي وحزني إلى الله » وقال: ™ فصبر 
جميل والله المستعان على ما تصفوة ®6 ) ٠‏ ثم نبي الله يوسف صبر على إخوته» 
!لۇمنون (؟) . 
iT)‏ هود (۳۷) 0 
(4) انحل )١١١(‏ . 


١دا‏ یه سف (A)‏ . 


( يوسف (1۸) . 


أحسنواالسيرإل الد ا 
صبر على الموت» صبر على مواجهة امرأة العزيز» صبر في السجن» وهنا وهناك حتى 
رفع له ربه - تبارك وتعالی - أمره وأعلى له ذکره. 

صبر واحتساب وجد مع نبي الله أيوب» وهو مضرب المثل في الصابرين إن 
وجدتاه صابرا نعم الْعَبد نه واب ى 4 » هذا شأن جميع الأنبياء والمرسلين» وهذا 
شأن عباد الله الصالحين» هذا شأن عروة بن الزبير قطعت رجله» فأراد البعض أن يسقيه 
دواء يخفف أله» فقال: أخاف أن أغفل عن ذكر الله - تعالى -. ثم صعد ابنه دارا 
للوليد فوقع من عليها وسط الدواب صريعًا فمات» فقال: الحمد لله قد أخذ عضواء 
فالحمد لله فقد أبقى لي الأعضاء» وإن كان قد أخذ ولداء فالحمد لله على كل حال 
فقد أبقى لي جماعة. 

ثم أتى رجلا من عبس» وكان أعمى» فسئل عن سبب فقدانه البصر فقال: 
حرجت في ركب مسافرين فأتى السيل فأخذ مالي وولدي وأهلي» أخحذ منه کل 
شيء» وكان أغنى القوم» ثم وكأن الابن الصغير قد انصرف» وانفلتت الراحلة فذهب 
يسحث عنها فأتى الذئب فما رأى إلاً والذئب يأكل في بطن ولده» ثم أت الدابة 
فضربته برجليهاء فأسقطت بصره. فقال الوليد: خذوه إلى عروة ليرى أن في الدنيا من 

هو اعظم مصيبة منه. 4 

فأنت لا تتسخط قضاء ربك - تبارك وتعالى -» فانظرالاسنن وللستير نظرة فاحصة 
او ا اا ا وا ع جر اة ن رس فا 
سماء تظلك؟ ألك رب غيره» هو الذي يرحمهم سبحانه قال: ما يقعل الله بعذابكم 
إن شكرتم وآمَحم ) ”" » والذي يبتلي هو الذي يرحمهم سبحانه هو الرحيم الودود 
جل في علاه «أرحم ب بعبده من الام بولدها» . 

الواجب علينا أن واجب العبودية» وكانوا يقولون: العبد إذا ll‏ بالمصيبة 
کان لہ ثلاثةء نعم انها لم تکن باکبر ما کانت) وأنھا لابد أن تکون وقد کانت» وأنھا 


(1) ص )٤٤(‏ . 
(۲) النساء (16۷) . 


الد کہ 

E ۳٦ 
اک ا ر سک ا د کے سيد عبد العظيم‎ 
لم تكن في دينه» خذ الدرس والعظة والعبرة قدر قيمة النعمة» وكلكم معاقًا وكلكم‎ 
في قدر نعمة» والنعمة التي تعيشونها‎ 

كان الثوري - رحمه الله - يقول: «ما يفقه الرجل حتى بعد البلاء نعمة» نعمة 
لأنه سيتمخض عن غفران ذنوب ورفع درجات» . 

تقدير للنحم إحساس فضل الله على البلاد وعلى العبادء لابد من إحسان 2 إلى 
لذ رادرك حن باك َه ) ٩‏ ۷ فك عن طاعة اذ رعن ابره 
ا ا - تبارك 
وتعالی » الاو فهي السنن له تعرف الحاباة ولا تعرف المجاملات› ما حدث م قوم عاد 
ونوح وقروتا بين ذلك كثيرا يحدث المعنى» > إن نحن سلكنا مسلكهم» إن نحن حذونا 
حذوهم يحدث ذلك مع الأفراد» وإن عاشوا حياة كحياة فرعون وقارون وهامان سرعان 
ما یتنزلون من حياة القصور ا حياة القبور والحقر یتنزلون من حياة العز والجاه 
والسلطان إلى الوضاعة والذل والهوان» وربك - تبارك وتعالى - ليس بظلام للعبيد لابد 
رن رو رفعنا ربنا - تبارك وتعالی إليهء وأن نعتز بإاسلامنا وبایماننا ( ولا 
تهنوا ولا تحزنوا وأتتم الأعلَوت إن كنم ممن دج ي .١‏ 

نسأله - جل في علاه - - بأسمائه وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض» وأن 

يفتح له قلوب لناس» الهم عجل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ویذل فيه 
مل معصيتك, ار e o‏ 

a a‏ ونعوذ بك 
من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لهاء 


(1) الحجر (۹۹) . 
(۲) آل عمران (۱۳۹). 


احسنواالسيرإلى الد ۷ 
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح 
لنا أحرانا التي إليها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل خيرء واجعل الموت راحة لنا 
من کل شرء اللهم اغفر لصغیرنا وکبیرنا وحيّنا ومیتنا وشاهدنا وغائبناء وذکرنا وأشاناء 
اللهم من أحييته متا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته متا فتوفه على الإيمان › اللهم 
اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 
اللهم وح على اهل القبور قبورهم› ونور على اهل القبور قبورهم»› وارحمنا 
برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. 
وسبحان ربك رب العزة عمًا يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين . 


اک 


خطب الدكتور 


TA‏ عبد العقيم 
ج ا ج ت اسر ر 
أحسنواالمسيرإليالله 
ao o‏ 
السلام على رسول الله أما بعد: 


تتكلم في عدّة مسائل تعلق بققضية الحجاب في فرنساء وما ذكر عنهاء وهذا ما 
يتعلق ب «عمرو خالد» ونسب إليه فيما يتعلق بهذه القضية بالنسبة للحجاب تعلمون 
رضت 5ب ایا شی فل زرك وتاك رتسا ای ین نھن ہن جلایرهن 
ذلك ادن أن يعرفن فلا يوين '“ . 

نصوص الكتاب والسنة كشيرة في فربضته وجوب الحجاب» ولكن في الآونة 
الأخحيرة والقضية صار لها عدة سنوات بدأت بفتاة دجلت المدرسة بحجاب» فقامت 
الدنيا ولم تقعد في فرنسا التحررية» فرنسا صاحبة البادئ التحررية» وما هي إلا مبادئ 
ماسونية» إخحاء وحرية ومساواة ومسائل» ما تنظر إليها جدها ما هي إلا تكريس لا 
سمعناه عن أحوال الطغاة والطواغيت فيما مضى بمعنى السلاح هوهو . 

تدافع بين الحق والباطل» بين الإيمان والكفرء بي بن :اة والبدعة» هو هو لا يكاد 
یتغیر ولا یکاد یتبدل»› قد تتغیر العصور والأزمنة» ئ الاسماء والمسميات والطغيان 
هو هوء قد يظهر بصورة حرية» ففرنسا عندما تمنع الحجاب ترى لو أزالت لافتة الحرية 
بدا مازالت بل العكس يقولون هذا دفاع عن الحرية» أي حرية هذه؟!» بل هو الذي 
فعل الطغاة ا من أمثال فرعون»› ر في قصة اجات الكمف راطا 
الموجود في قصة أصحاب الاخدود هو نفس الامر» هو هو نفس الامر» حمل للبلاد 
وللعباد على مناهج الكفر والباطل والضلال هو الحاربة لدين اللهء ولذلك لابد وأن نعي 
المسائل على حقيقتها بعيداً عن الزيف» بعيدا عن الغش» بعيداً عن الخداع» ولا 
عندما يستكرهون المسلمات على خحلع حجابها أهذه حرية؟! أي حرية هذه؟!» أي 


(۱) الأحزاب (0۹) . 


احسنواالسيرإلى الل ) ا 
ا ی نے ا تا ا ۷ اا ع ر 
الباطل» حرية الضلالء حرية الكفر» انظروا لو وجدت من ترقص مثل من تتبرج تقولون 
حرية واحدة تتحجب» تقوم الدنيا ولا تقعد» وباسم الحرية تمنح حريتها هي طبعا في 
أن تكون عبدة لله - تبارك وتعالى -» وإلاً فالحرية في مفهوم المسلمين لا يمكن أن 
تتم ولا أن خدث إلا في قالب العبودية عندما نكون عبادا لله نتحرر من العبودية للطغاة 
والطواغيت لنحرر العبودية لشياطين . 

انظر نقحرر من العبودية لدنيا لا بقاء لها ولا وفاءء والنبى ت قال: «تعس عبد 
الدينارء وتعس عبد الدرهم» تعس عبد الحميصة» تعس عبد القطيفة» تعس 
وانتکس»› وإذا شيك فلا انتقش» . 

وقال نب الله إبراهيم: يا أت لا تعبد الشَيطاة ) » فالإنسان قد يكون عبداً 
لامرأة» عبد للافتات» انظر: نظم تسير» مناهج طالما انسلخ من العبودية لله» تنسلخ من 
العبودية لله » لايْمكن أن تكون حراًء ستكون عبدا لبشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا 
ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ولذلك قال ربعي لرستم قائد الفرس عندما سأل من 
بعثکم قال : «ابتعشنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد» انظر لقول ربعي ما شاء الله 
«إلى عبادة رب العباد» . 

ولذلك أيضًا على بن حاتم وقد كان قد تنصر في الجاهلية دحل على النبي ل 
فسمعه يقرا [اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله & "» قال: ما عبدناهم» 
قال: «ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال» فأطعتموهم» فتلك عبادتكم 
إياهم» . 

فلك عبادات لو كانت المسألة نابعة من اعتقاد» أن للأحبار والرهبان الحق في 
التبديل والتغيير» وقلب الحلال حرامًا والحرام حلالاء وأطعتهم أنت في المعتقد» هذه 
عبادة لغير الله » بعكس ما لو عصى الله » وهو يعتقد حرمة ما فعله» نقول: هذا له حكم 


. )٤٤( مریم‎ )۱( 
. )۳١( التوبة‎ )۲( 


خطب الد كتور 

4 و 
أهل الذنوب والمعاصي مع معرفته وإقراره بالحخليل والتحريم حت لله لا ينازعه فيه 
مخلوق» ولکن هوى وضياع وشهوة منصب. 

والحاصل من ذلك هذه البلد التي تزعم الحرية والإخحاء والمساواة؛ بدأت أول ما 
بدأت لو تابعتم مسيرة الضلال بمنع الفتاتان» وقامت الدنيا محاكم وغير محاكم» 
وللفصل عن مسألة البنتين الحجبتين - وطبعاً ربك يحكم لا معقب لحكمه» ويقضي 
لا راد لقضائه -» انظر هذا حتى ما يأخذ بأراء البشر في حكم الله هذا ما لا يجوزء ولل 

ما وافقوا على مخکیم شرع الّه» ما يجوز أن یعرش ابداء تعررض سک ال على البشر 
أتقبلونه م ترفضونه ؟! أنحکمون شرع ربکم ام سحكمون مشلا حکما سواه؟! هذا 
لا يجوز ابتداءً حتی لو قاموا كلهم وقالوا نحکم شرع الله ربناء إجماع لا يجوز ان 
یعرض شرع ربتا - تبارك وتعالی - على عقول البشر. 

أت عبد حاکم رلا محكم تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك ا مصير » إن 
الحكم إلا لله آم لهم شرکاء شرعوا لَهُم من الدين ما لَم يان به ال “ . 

تحگم شرع ربك وتستسلم لحکمه سبحانه» ولو كنت فردا هنا أو هناك» ظ إن 
الدين عند الله الإسلام) " » فقامت الدنيا ولم تقعد» ثم المسألة استمرت» ولم تنتهى» 
كيف يوارون العورات والسوءات» قالوا بمنوع طاقية اليهود وصليب النصارى وحجاب 
المسلمات» انظر وكأنها مساواة تسوية هذا - والله - حتى لو كانت هذه الأشياء حقة » 
الصليب حق» وكانت طاقية اليهودي حق» ما يجوز مساواة» هذا حى لو كانت 
المسألة هكذاء ما يمنع شرع ولادين ما يوم كانت المساواة في الباطل والضلالء لا 
أنت لا تساوي حجاب امرأة بطاقية يهودى» وما يحل لك أن تصد عن سبيل الله» ون 
تمنع حتى لو منعت طاقية البهودي وم ليب التصاري» ويف تساوي حقا بباطل»؛ 
وإيماتا بكفرء أنسوي الحجاب مع صليب» ومع طاقية يهودي ؟ ما يستويان ما يستويان 


(۱ الشوری (۲۱) . 
(۲) آل عمران (۱۹) . 


احسنواالسير إل الد ا4 
أجل الین الجر هم ما کم كف حكر م ۾ ٩‏ » أنساوي بين 
السنة والبدعةء هذا ما لا يحل هذا ما لا يحل a‏ 
الحو ما يجوز » ما يجور. 

وكما ذكرنا اللافتات المرفنوعة» لاققات ضالة مضلةء طالما متسلخة عن دين الله 
- تبارك وتعالى -» بل ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل 
ما یرد عليه ویدحض بدعته. 

هو الصراع بين العلمانية والإسلام» هم محافظون بزعمهم على راية البلاد 
العلمانية هناك› اي اللادينيةء وبالتالي فکل شىء في نظرهم يخدش هذه اللوحة حتى 
لو كان حجاب امرأة» انظروا البعض يستغل البعض» يستخف بخلعه حجاب» يقول 
لك: شىء هين» کله عنده شىء هين» هين» ٳذا اطع الله» ما کل شيءِ هين على 
مثل هذا النحو أبداء والله لو كنت أنت مستخفًا بشراتع الله فأنت للواقع جد كما 
ذكرنا الهجوم على الوجه الظاهر» هجوم ولم ينتهي الهجوم الظاهرء قيمته كبيرة. 

E 

مستحب» فضلاً عن أن يكون واجبًاء ولا تنظر لحال الكفرة الفجرة ة يضلهم أن تنقذ 

شعائر الإسلام والدين» إغاظتهم عبادةء الثبات على دين الله واجب إن یکفرٴ بها 
لاء فق تا ھا وا لسرا ھا بکافرین ‏ ) ؛ لیسوا بها بکازین. 

فإن تشبت البنت على حجابهاء هذا واجب شرعي لن يقبل المفاصلة» وما يقبل 
الموازنة - لأسف الشديد - أحيان مائعة شائهة» أحيان) تصر أن حالة الاضطرار وحالة 
کذا. ان ی اکم غین اوی المساوي له البنت» هذه مضطرة تستسلم» 
ترفع الرانة لأرل:وحلة يقال لها: احلعي الحجاب» تخلع » هل هذه حالة اضطرار؟ 
هل هذه حالة اضطرار؛ لأن البعض أحياتا يستصحب الكلمات الشرعية» يطبقه على 
غير الواقع » على غير الواقع» إذا مضطرة تخلع الحجاب» أهذا مع أول كلمة نسمعها 


. (T1 Fo) القلم‎ 01) 
.(A4) الأنعام‎ (CY) 


ا سعيا عبد الظيم 
من E‏ ا اللحى» اخلعوا الحجاب» الإنسان ا ويقول هذا 
أنا مضطرء من الآن في الخمارة لو سألته اذا تعمل في خمارة؟» في مرقص ؟» يقول 
لك: لقمة العيش والسعي على لقمة العيش جهاد» وأنا مضطرء > من المضطر؟!» المضطر 
أأرض الله واسعة» أرض الله واسعة» الأصل في الأشياء الإباحة» صيد مباح» ورعي 
مباح» وزراعة مباحة» وصناعة مباحةء وجارة» ووظائف» وضاقت بك الدنيا هناء ار حل 
إلى هناك» وماذا جعلك تعمل في خمارة؟!» ضاقت عليك الدنيا أبداء يقول لك 
مضطر!. 

وكلمة مضطر صارت» وطبعا الناس حفظوا ليس فقط حى المسألةء ليتهم حفظوا 
الأول جى برل لك الشروات ع افغررات حار ف الراك مخ 
امحظورات» صراع بين الإسلام وبين ملل الكفرء وولا دفع الله الاس بعضهم يعض 
قدت الأرض ) '“» صراع بين العلمانية وبين الإسلام» صراع يحكي لك الصراع 
القديم» هو هو نفس الصراع» نفس الصراع. 

لما أت تقرأ في قصة حذافة السهمي مع ملك الروم» وما الذي استنزله عليه» وما 
الذي طلبه منه» تقرأً قصة أصحاب الكهف» وهذا البعض طلب من البعض أن يقدم 
حتى ذبابة للصنم» ذبابة للصنم يستخلص بها نفسه» يسترقي بها روحه» ذبابة حتى 
تلقيها للصنم› » تخيل يصل الاستنزال لمرحلة هذه في وقت من الأوقات أن تلقي حتى 
N‏ انظر ولذلك أنت تقرأً في سورة الكهف طإِلَهُم إن به روا عَلَيّكم 
يرجموكم أو يعد يعيدوكم في متهم ون تفلحرا إذا بدا دم 4 > تخيل أهذا الاستکراه؟! 
هذا عذر لناء وال هذا من رحمة الله بناء لضعفناء» ضعف وعجز موجودين »› نحن عليه»› 
ولا فالاستكراه لم يكن عجز في الأم السابقة بقة بدا ل هذه الآية «[إِنَهم إن يظهروا عليكم 
يرجم و كم أو يعيد وم في متهم ) » دول معذورین» دول مستكرهين» انظر الرجل إذا لم 
ا ويقتلوه » هذا مستكره بمعنى مع الاستكراه والاضطرارء 


. )۲١١( البقرة‎ 01) 
. (e ٠( الكهف‎ CT) 


أحسنواالسيرإل الد 
نقول يلقي الذبابة للصنم أبداً هذا الاستكراء عذر لنا نحن» ولذلك في الحديث لو 
دققت النظر في النص «إن الله رفع عن أمتي الخحطأ والدسيان وما استكرهوا عليه» . 

هذا دليل على أن الاحتکراہ لم یکن عدر لاع السابقة» دليل قوله سبحانه ‏ إلهم 
إن يظهروا علیكم يرجمو كم أو ي يعيدوكم في مهم ون تفلحرا إذا بدا ى ) > على کل 
حال لابد من ثبات على طاعة الله» حرص على كل الحاجات المستحبة» والغير 
مستحبة» وخحصوصا ما تعلق منها بهدي الرب» والكفر ملّة واحدة» صورة واحدة قديما 
ك الحرب» نفس التدافع» فإن ثبت هؤلاء على باطلهم» 
أفلا نثبت على حقنا حتى وإن رفعوا راية حرية» وما حرية؟ إن الحرية دائمًا كانت 
کما ذکرنا للمنحرفين تعني لك الحرية» ترقص هذه حرية» إن الحرية كيفما شفت 
تتعرى المرأة» وتتبرج » تفتح لها الأبواب !!» » أما أن تتحجب» أما أن تدحل مسجدا تطيع 

فيه ربك» تقوم الدنیا ولا تقعد» فسنن العدافع مماضية في الخلق» ولابد من صبر 
واحتساب» وتأسي بسنن الأنبياء والمرسلين» هذه قضية» مسألة. 

قضية ثائية تتعلتق بالحجاب» عمرو خالد نسب إليه أنه قال» سل عن الرأة التي 
تنتوي الحجاني» منيتها تتحجب» ولكن ترجئ ذلك إلى ما بعد الزواج» فماتت» مانت 
على ذلك» فنسب إليه أنه قال: إن المرأة هذه لها ثواب الحجبة بنيّتهاء ثواب من 
اجب فور الا قامت عليه الدنيا ولم تقعد» وهذا يستدعي عدة وقفات» عدة 
وقفات» تقوم الدنيا عل كلمة نسبت لعمرو خالدء يعني عمرو خالد صار من الاشتهار 
بمكان بحيث ًا يتكلم كلمة الدنيا تتناقلها هنا وهناك» والله مسألة واقع موجود 
تتعامل معه لماذا؟ هذه مسألة» وكانوا يقولون «ذلة عالم يضرب بها الطبل» يضرب بها 
الطبل» وهل عمرو خالد صار من جملة ومن عداد العلماءء وهو كذلك» أبدا مسألة 


مريبة» واقع الدنيا أشبه بقرية صغيرة» بقرية صغيرة» هذه مسألة. 
المسألة الثانية : أنه يقول عن نفسه أنه لا يفتي» وهذه إما نسیان منه أو جهل بواقع 
الأمر حقيقة؛ لأنه يفتى > واقع الأمر أنه یفتی»› فعندما يقول : لا یفتی» لا ابداء ولا 
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فانت ال فجبب: و المرأة لو انتظرت مثلاً عندما تتزوج وانتوت الحجاب» ثم 
a‏ چ اا NS‏ هذا 
ای.۷ بنع لسن آل ا آي ي ا 
e‏ کلها فتاري» بل لا غالی لو قلت مسلکك صوص إفا ما سیت 
لشرع ولدينء أنت تبيع وتشترى» وأا أسلط بصري عليك» انظر أنت مثلاً بيع جراما 
ذهب بجرامين» حذ السلسلة وهات الحلق مکانهء وأا ساط بصري عليك نت 
اسوتى» أنت قدوتى» أنت من اجترأت على هذا الصنيع وهذا الفعل » إلى الكون 
حلال» هل هو حلال في واقع الأمر» ذهب بذهب» ربا مثا با لمثل. 

احتاط ومحري ولا يشفع لك» وطرطرة الكلام إنني لا أفتي في الناس أبداء اذا 
أقدمت على ما أقدمت عليه؟ لاذا حجبت البنت؟؟ سؤال مطروح» لماذا لم تساير 
مذهب فتاة المجتمع؟ لاذا شاذت هى؟ لاذا اخحتارت هذا المسلك؟ لاذا تدخل أنت 
الملسجد ولم تدخل الخمارة مثلاً ؟ لماذا تنادي بحرية وإحاء ومساواة ؟ هذا واقع هذا 
كله حركات وسكنات وأقوال وأفعال لو شعت لقلت أنت» وكأنك وقع عن الله في 
قول وفي كل فعل» هذا هو شأنك أنت» أنا لا أغالي» وقد كنت أضع الحذاء في يوم 
من الأيام على مدخل السلالم في مدخل سلم هذا أخ يحذرنى» يقول لي أحتاط من 
تصرفاتك» قلت له لاذا؟ قال لى: انت تضع الحذاء في هذا المكان» ثم أنا تابعت 
أحذيتكم .. هاله الأمر» لفت نظره» لماذا تضعون أحذيتكم في المكان الفلانى؟ قالوا: 
لأن فلاتا يضع حذاءه هنا. 

ما ریک ؟ واقع» فعندما يسأل هل تكون مشابة ومأجورة إن هي لم ترتدي 
الحجاب» ونوت بعد الزواج أن تتحجب» يقول لها: نعم» لها نفس الأجر. فتوي» انظر 
هذه مسألة . 


أحستواالسيرإل ن الل ص 

مسألة أخرى تتعلق بأمور لابد وأن تأخذ منها درسًا وعظة وعبرةء يا ليتنا نتريث› 
يعني ولا ننقل أحكامًا ونحو ذلك» ونتعلم أمر ديننا كان البعض .. الشيخ الألباني 

- رحمة الله عليه - كان يذكر عن نفسه أنه كتب كتاباً احتفظ به خحمسة عشرة سنة 
لم يطرحه»ء لم يطبعه ا الكتاب» يقف مع كل مراجعه» يضيف له إضافةء وهنا 
ا الخلق ممن يعني عندهم خوف من الله» ورع و في دين الله تبارك وتعالی - 
أنت توقع عن الله أمرا مع حدائة التدين» وهي مرحلة الكل يمر بهاء ما الذي يحدث 
تكون أهوج رغم أنفك» لا يمكن أن تخكم النظر في المسألة» إنسان سطحى» بتعبير 
آخر تنظر بطرف من القضية ا القضيةء رغم أنفك؛ لأنك حديث 
عهد بتدين» حديث عهد بقراءة» وباطلا ع» وهذا شان عمرو خالد» وغير عمرو خالد. 

نحسبه كذلك قرأً واطلع» ولكن إحكام الأمر» حظر المسألة» ما هو قرأ» مسكين 
قرأ أن نية المرء قد تكون أبلغ من عمله» صحيح والله» عندما أفتى بهذه الفتوى المنسوبة 
إليه» بلا شك فيها جانب من الصحةء فيها جانب من الصحة ما هو؟ التب تله يقول: 
«من سال الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل ا ما هذه سطحية القراءةء 
ولذلك قالوا من سعادة الحدث إذا نسب أن E‏ 

انظر لحالك مع اليوم الأول الذي خحطبت فيه في المسجد» وانظر لحالك مثلاً بعد 
سنة» بعد سنتين» تقول سبحان الله» هذا الواحد لاذا كان يتصرف هذا التصرف مع 
والده ومع أمه ومع إخوته» سطحية» ما هو؟ لاذا حتى قام وكسر الخمارة من كسرهاء 
وقتل فلان» سطحية > قراً النص «من رأى منكم منكرا فلیغير فلیغیره بیده» فان لم يستطع 
فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه» منکر ولا فقه عنده» ولا بصیرة لدیه» ینکر منکر 
بمنكر أعظم» ينكر ا منكر فيثبته» ويأتي بمنكر آخر» ولا فقه عنده» سطحية» يأخذ طرف 
من مسألةء ويترك بقية أطراف المسألةء رغم أنه مع حدائة العدين ومع السطحية 
والعاطفيةء ولذلك قالوا: أن يوفق لصاحب ستة يحمله عليه. 

من يتكلمون» قفرأوا قراءة سطحية مع الأيام الأولي» لابد من تخبيط» لابد حتنا 


۲٦ 


لا محالةء فهو قرأ ضروري النص «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل 
الشهداءء وإن مات على فراشه» صحيح «وإن أقوامَا ما سرتم مسيرة ولا سلكتم 
مسلكا ولا وادي] إلا سبقوكم الأجر» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «حبسهم 
العذر» منعهم العذر من الخروج»ء وشا ركوهم في الأجر بالنوايا الطيبةء فنيّة المرء قد 
تكون أبلغ من أعماله» وهذا كتا ما نقوله الأسبوع الماضي وقبل الأسبوع الماضى» أي 
يا ناس انووا الحج» انووا الطاعات» والقربات» واسألوا الله من فضله» حى لو حيل 
کے ییا کے رن ؛ وقع الأجر على اللء وله لم نخد الال الذي تصل به 
لتأدية الفريضة حاجز ومانع يقع أجرك على الله بالتية الطيبة» لا تبخل على نفسك بهاء 
ولکن هذه النوايا التي نقحدث عنها الآن وما سئل عنه هو في فرق؛ لأن هذه الشابة 
عندها طول أملء› هذه البنت لا يحجزها حاجز عن ارتداء الات هته الك ملت 
بعذر زواجها أن تعحجب هي مخطفة مقصّرة» الواجب عليها أن تطيع ربها في لحظتها 
هذه» أن تتلبس بطاعة الوقت. 

كان علي بن أبي طالب يقول: «إِنْ أحوف ما أخاف عليكم الهوى وطول الأمل» 
وحصوصً الطاعة في استطاعتهاء هذا واقع فتيات کیرات نها لن تتحجب إلا بعد 
RE‏ > فإن تقول لھا لو مت على نيتلك هذه تدساوین مع من 
خجبت» لاء أنت بذلك وكأنك تبیح للعباد المعاصي والذنوب تبيح للعباد طول الأملء 
تهون من شأن الطاعات والقربات» ومن شأن المطيعين معا تساوي بين المطيعة 
والعاصيةء ولا فالواجب عليها في لحظتهاء وقد خوطبت أن تقول سمعنا وأطعنا 
يا ايها الي َل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ‏ › روت 
أم المؤمنين عائشة - رضوان الله عليها -» قالت وهي تشي على نساء الأنصار: «أنهن لا 
أنزل الله - تبارك وتعالى - ظ وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 ' » تقول: «عمدت 
نساء الأنصار إلى مروتهن المرحلة» فاعتجرن به» تنفيذا ها أترل لله من کتابه) ا 
ل وجنت إلبّك رب رص 9ه 4 » البنت ما يحل لها أن تسوف» ولا أن 


. )۳١( الور‎ )1( 
. )A£(ەط‎ )۲( 


الد 
e‏ 
المعصية مع تذكرنا بهذه المسائل. 

نحن لا يفوتنا ولا ننسی أن الخلق انتفعوا بعمرو خالد» حقيقةء وبأمثاله» أن یبط 
النص أن يخاطب الناس بلسانهم» فائدة كبيرة» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وكل 
الخلق الخير والتوفيق والسدادء وأن ينفع بهم ربنا - تبارك وتعالى - . 

نحن لا تقول الدعوة لايد وان تخرج من جیوبنا الخاصةء لاء هذا محجیر واسع» 
e i E‏ و 
OT a Ty‏ ن ينتشر الحق 
والخير على يديك› » على يدي غيرك» ولکن کما ذکرنا لابد من إتقان» أنت توفع عن 
e‏ ا ر ا لاآثار الأبياء 

. ونسمع‎ e NS TT 


7ے 


YEA 


إن اللحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره»› ونعود ن بالله من شرور اأنفستنا وشات 


أعمالنا» من يهده ال نلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلاً الله 


وأن خمد عېده ورسوله. 
5 4 


ظ يا أيها الذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموئن إلا وأنعم مسلون هى & ". 

يا اها الاس اوا ركم الذي حلفم ن تفس واحدة وحلق مها وجه بث مته 
رجالا کثیرا ناء واوا الله الذي تساءلون به والأرحام إ إن الله كان علَبگم رفيا م ي ". 

يا يها الذين آمتوا ار وا الله وولا قول دید صح لم عمالكم ويغفر لكم 
ذنوبگم ومن يطعم الله ورسولّه ققد از فوزا عظيما ۵م ي ". 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد تة» وشر الأمور 
محداتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

عباد الله» آية ذكر بها ربنا - تبارك وتعالى - عباده المؤمنين فقال: ظ ومن يعتصم 
الله ققد هدي إلى صراطر مستقيم د  )‏ » دالة على فضل اليقين» دالة على أن من 
ت وکل على ربه واعتصم بجنابه سبحانه» واستمسك بحبله المتين» وفقه ربنا - تبارك 
وتعالى - لكل خير في مآله وميعاده» في دناه وآخرته» و لحظة وفاته » هذا كله إنما 
دت لن تعلق يجاب اله تبارك وتعالى - وتوكل عليه وأناب إليهء e‏ 
رسول الله که فقال له سبحانه: لإ فاستقم كما أُمرت ومن تاب مَعّك ولا تطغوا . 

اعتصم بها رسول الله » وكانت منه الاستقامة على أمر ربه - تبارك وتعالى - حقى 


(۱) آل عمران (۱۰۲) . 
(۲) التساء )١(‏ . 

(۳) الأحزاب )۷١٠١۷٠١(‏ . 
)٤(‏ آل عمران (۱۰۱) . 
)٥(‏ هود (۱۱۲) . 


الاعتصام يالله ص 
تاه القین؛ عبد ربه - تبارك وتعالی - حق عبادته» تین مره حق ثیقنه» عرف ربه 
تبارك وتعالى حق معرفته » ولذلك رفعه ربنا تبارك وتعالی درجات علية» وکان هو سید 
ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه» ولنا فيه أسوة حسنة» وقدوة طيبة نقد كان لَكُم في 
رول اله وة حستة أن كان رجو الله الوم الآخر وذكر الله كيرا م ¢ ٠‏ 

لابد ون نحرص على الاعتصام بالله» مرن بذلك في شخص ني ڪه كما مرن 
بالاستقامة فلایدامن رمن غل کل ما برض آل - تبارك وتعالى - وأنت عندما 
تبداً مسيرك ورحيلك إلى ربك - تبارك وتعالى - ختاج إلى زادء ولابد لك من معرفة 
بطبيعة الطريق» وإلاً فوساوس الإنس والجن ستنتابك من هنا ومن هناك» تدعوك لتذكر 
هذه اللحظات عر السوء تحبب لك المعصية تذكرك بحلارتها. 
e aT a aT‏ تفر إل a‏ 
تضرع إليه» وتشكو حالك وضعفك وفقرك بين يديه ا ا ن التأسي بأنبياء الله 
سله» انظروا في قول نبي الله يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - عندما جاءته الفتنة 
تل: (قال ر السَجن أحا الي بنا ذموتي إل ولا تمرف عي كيدن امل نهن 
برا ا ی ای ج ب قرز اا 
رتل : لوال قرفا عت داعب إن وان ن لاملا .ل 
نقحسس ضعفنا وفقرنا بين يدي ربناء وأنه لا حول من حال إلى حال إلا بفضل 
اله» وتوفيقه» لا ثبات علي معاني اليقين إلا بشبيت الله - تبارك وتعالى - لك» فتنيب 
إلى ربك - جل وعلا - تحسن العأسي بهؤلاء الأفاضل الذي اصطفاهم سبحانه 
لصحبة نبيه كحالة سعد بن أبي وقاص غه » وإلاً فأنت عندما تبداأً طريق الاستقامة 
وطریق EE E CN Ea‏ الوالد قد 


. )۲١( الأحزاب‎ ( 


)٩1۹( العنکبوت‎ )( 


(۳) يوسف (۳۳) . 


ر ا د سير عبد الظيم 
يشتمك وهذه الام قد ججزكء وقس على ذلك بقيّة المقربين منك» كلهم يحول بينك 
وبين هدايتك في الوقت الذي لم يكن واحد من هؤلاء يرفع راسا غندما کنت تنتقل 
من غي إلى ضلال» كانوا يقولون لك: «شباب» والشباب طيش»» وهكذا كانوا 
يصورون لك الذنوب والمعاصي على أنها مرحلة ولابد وأن مخيا حياتك» أُما إذا أردت 
طاعة ربك تبارك وتعالى» فدون ذلك عقبات» فتن ومحن لابد من القعرف عليهاء 
ولابد من الثبات مجاهها ولابد في ذلك كله من الاعثصام بجناب الله تبارك وتعالى. 
سعد بن ي وقَاص تاه جاءته امه عندما أسلم» وجلست في الشمس» وامتنعت 
عن الأكلء حت إذا ما مانت عير بها؛ رنجاء أن يرجع عن إسلامه» أن ينتكس» وأن 
يعود سيرته الجاهلية مرة ثانية» فجاءها عندما تخوف غليها الموت» وقال لها : يا امه 
تعلمين أني لا أترك ديني هذا لشيء» والله لو كانت لك معة نفس خرجت نفسًا 
نفسًاء ما ترکت ديني هذا لڻيءَ» وکان شأنه في ذلك کڪان مصعب ين عميرء 
وکشأن غيرهم من ثبت ت على مر ربه د ارك وای وفقه سبحانه واعتصم بجنابه. 
ولان جا او محيت ذنوب» وكم غفرت خطايا؛ بسبب الحرص على 
طاعة الله جل وعلاء بل أنت إذا ما ذكرت يومًا بحلاوة المعصية» أعتبرها أشقى ساعة 
عشتها في حياتك» ساعة الإعراض هذه عن أمر الله » وعن ذكر الله» هذه الساعة التي 
أورثتك مرارة» إن كان في قلبك بقية من حياة ستحسهاء وما لجرح بميت إيلام» لابد 
من خسس لمرارة المعصية» هي عذاب دهرء وهذا هو أصدق توصيف لهاء حتى وإن 
صورها هذا وذاك بأنها لحظة طيش أو شباب يعيشه»ء هذا أو ذاكء ولابد فيه من 
الإعراض» ولابد فيه من الانتكاسة والمعصية»ء أنت لك شأن وللناس شأن» لاب من إنابة 
ا ن اعا و ا - تبارك وتعالی - وربنا سبحانه لا یضیع من لاذ 
بجتابه وتعوذ به» وت وکل عليه امن يجيب يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ى . 
إِذا کان قا ذلك سبحانه بالعباد ف الدنياء وإذا ما أرادوا مخرجا م > فکیف. 
بفتن الدين التي تناب هذا وذاك»› إذا ما لاذ بجناب الله و عليه» وحن سحن إلى إيمانه» 


)٦۲( النمال‎ 01) 


۲۵۱ ّ 

وتخرف على سه الفة دار ك الرخمة وكات جه رها د ارك وتعالى اه 
ویتسدیده وبتوفیقه فقط أخرج کل شيء من قلبك سوی الله تبارك وتعالی تعلق به» 
کن مع الله جل وعلا يكن الله مغك» »> کن مع الله وکن لله يكن الله لك» والجزاء 
من جنس العمل» واعمل ما شت »> کما تدین تدان› هو جبار السماوات والأرض»ء 
وملك السماوات والأرض نما أَمره إِذا اراد شیا أن یقول لَه کن فیگون ج ي ". 
من ضراعة بين يدي خالق الأرض والسماوات» إذا ما أحييت بالفتن تموج من حولك 
وتنتابك من هنا ومن هناك» إذا ما تخوفت على إيمانك الضياع» فعليك أن تتعلق 
بجناب الله تدعوه سبحانه» هو الذي يجيب المضطرء ويكشف الضرء هو الذي نصر 
عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده « وقال ربگم ادعوني اجب لکم 4 ٣‏ 
فعليك أن تظهر الضراعة. 

تروي اَم المؤمنين عائشة فة أنها افتقدت رسول الله ذات ليلة في جوف 
الليل» تقول: فتصفحت قدمه وهو ساجد ته يدعو ربه ويقول: «اللهم يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك» اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبى على 
طاعتك» . 

هكذا يظهر الضراغة صلوات الله وسلامه عليه -» يقوم ل لله - جل وعلا- في 
جوف الليلء يدعوه ويت وكل عليه» فأحسن التأسي به جأر إلى ربك تنظر في عواقب 
المعصية» وأنها سبب الإعراض عن الله - تبارك وتعالى - هي من أعظم الأسباب المردية 
والمهلكة» وإلاً فهذه الساعة التي تعصي فيها ربك. تورئك الردى والهلاك في الدنيا قبل 
الآحرة» لابد من عقل نافذ عند حلول الشهوات» لابد من عقل وبصر نافذ» إذا ما 
التوكل على ربنا وأن نستشعر قوله سبحانه : [ إياك نعبد وإياك نستعین © 4 (YT)‏ 
(۱) یس (۸۲) . 


. )٦۰( غافر‎ )۲( 
. )٥( الفاحة‎ )۳( 


ذكروا أن الإمام البغوي عندما الف تفسیره» وكانوا فقراء الحال - رحمهم الله 
تعالى - سمع برجل من أثرياء الهند ينفق على العلماء» فطلب من ينسخ له كتابه» 
واكترى سفينة» استأًجرها لكي يذهب إلى الهند لهذا الرجل» حى ينسنخ له كتابه 
التفسير» وبينما تسير السفينة على شاطى دجلة إذا رأى رجلا فطلب من قائد السفينة 
أن يوقفها حتى يأخذ هذا الرجل معه» فسأله الرجل من أنت؟ قال: البغوى. قال: 
المفسر. قال: نعم. قال: إلى أين؟ فقال له البغوي عن قصته وأنه ذاهب لهذا الرجل 
لكي ينسخ له كتابه التفسيرء فقال له الرجل ببساطة شديدة: ما الذي قلته في تفسير 
قوله تعالى: [ إياك عبد وإياك نستعين © 4 » فأجابه البغوى» وبعدما أجابه» وكأنه 
انتبه لهذا السؤال؛ سؤال لم هکذا على عواهله» له دلالته» فطلب من قائد السفينة 
أن برجع به مرة ثانية» ورجع البغوى» وجاءه رجل من قبل هذا الغني يقول له: إن فلات 
سمع بأن عندك کتابا ترید نسخه»ء فوزنه له بقیمته ذهبًاء أعطی له الذهب وأخذ منه 
هذا الكتاب لطبعه. 

هکذا لا یخیب ربنا - تبارك وتعالی - رجاء من توکل عليه» وصدق في إیمانه 
و ا ی د م ا و ن ار ولکنه 
استوضحهاء كانوا عندهم بصيرة وفطنة في دين الله - تبارك وتعالى - وإلا فما معنى 
قوله سبحانه : [ إياك نعبد وإياك نستعين © 4 . 

والكثير متا يجرب هذا وذاك وینتقل من مخلوق إلى أخرء يتعلق قلبه باخلوقين من 
دون الله» وهذا هو واقع حاله» حتى وإن نطق بكلمات إيمانية» حتى وإن تعلم معاني 
التوحيد» حى وإن أعطى درسا في التوكل إلا أن حقيقة ورصيد ذلك غائب من 
نفسه» وهذا هو واقع الأمر والحال» وهذا لا نشكره إلا لخالق الأرض والسماوات» يعلم 
ضعفنا وعجزناء وفقرناء نحتاج لترجمة معاني التوحيد»ء نحتاج لان نعمل بمقتضى 
هذه المعاني الإيمانية» هذا هو الذي ينقصناء وإلاً فالكثير متا تعلّم الكشثير والكثير من 
المسائل» ولكن أين ترجمتها؟ أن واقعها ورصیدها؟» هل توکّلنا علی ربنا؟» هل اننا 


العام بال . 
E‏ > كما ذكرنا؛ نأحذ بهذا السبب وبغيره» بل ونتعلق 
ااا من دون الله a‏ في معاني الإيمان في الوقت الذي كان يجب علينا فيه 
أن نعتصم بجناب الله لإ ومن يعتصم بالل ققد هدي إلى صراط مستقيم 3 ي " . 

ومن يعتصم بالله aS ab‏ ي أقواله 
وأفعاله» يرجع لکتاب الله » ل رسول الله يقتفي آثار الأنبياء والصالحين هؤلاء الذين 
عملوا بمعاني إيمانهم لحظات الكرب والفتنة كحالة نبي الله موسى - صاوات اله 
وسلامه عليه - لا اتبعه فرعون بجنوده بغيًا وعدواء ما الذي حدث؟» كان البحر أمامهم 
وفرعون خلفهم» ولذلك قال أصحابه: إا تُدرکوت © قال كَلا ٳ معي ري سيهدينِ 
© € "» كلمات الواثق المؤمن» كلمات المتيقن» أن الله تبارك وتعالى لا يضيع 
أهله» ولا يضيع أولياءء» قال: ‏ كلا إن معي رَبّي سيهدين ©© ) » ويأتي الأمر مباشرة بعد 
فراغه من قوله ظ فاضرب لهم طَريقا في الْبحر يسا لأ تخاف دركا رلا تخشىٰ هم 4" › 
ضرب بعصاه فانفلق البحر فکان کل فرق كالطود العظيم. 

هکذا یفعل سبخانه بأولیائه الذين يعتصمون بجنابه « ن صم بالل ققد هدي إن 
صراط مستقيم O3‏ ) هدي إلى صراط مستقيم في الدنبا قبل الآخرة أيضًاء وانظروا 
في حالة نبي الله يونس - صلوات الله وسلامه عليه _ إ وذا انون إذ ذهب مغَاضبا فظن أن 
أن تدر عليه قتادى في الطلْمّات أن لأ لَه إلا نت سبحانك إني كنت من القالين «ي ي › 
وهو في ظلمات ثلاث > في ظللمة البحر والليل؛ وفي ظلمة الحوت» أدب نوي 
نحتاجه» عندما ينسب هذا الذي حدث لنفسه»ء فما حدث له ما حدث إلاً من قبل 
نفسه ظ لأ له إلا نت سبحانك إني كدت من القالين ) » تداركه الرحمة « فاستجبتا لَه 
وتجيناه من العم وكذلك ننجي المؤمنين ® ¢ » ولم تكن له حاصة» بل كانت 
للمؤمنين عامة» هؤلاء الذين يستقيمون على أمر ربهم ويعتصمون بجنابه. 


(۱) آل عمران (۱۰۱) . 
(۲) الشعراء (۹1١ء۲١)‏ . 
(۳) طه (۷۷) . 

. )۸۷( الانبیاء‎ )٤( 

. )۸۸( الانبیاء‎ )٥( 


خطب الد کتور 
IH‏ کتو 


رای ا د ا ا ا 
وجدوده الوا رتا فرع علينا صبرا وت أفدامتا وانصرتا على الوم الكافرين د فَهزمُوُم 
يإذن الله » رتأني هذه «الفاء؛ التعقيبية» وسرعان ما يأني الفرج بعد الشدة إذا ما 
بتت الأقدام على طاعة ربهاء إذا ما كان الإيمان واليقين»› إذا ما كان صدق التوكل 
الإيمانء لا أنفع بدا من سلاح الدعاء» أدعية إيمانية وأحوال ملؤها التوكل على اللهء 
واجهوا بها هؤلاء الأعداءء واجهوا بها الفتن ما ظهر منها وما بطن» فكانت معاني 
النجاة التي نتحدث عنهاء » نحتاج لثبات وي > واعتصام بجناب الله . 

ثم انظر في حالة الأرلياء عندما توف ك ربهم ویت وکلون عليه سبحانه جد 
SS‏ 
N NT‏ 
والفتنة التي نزلت زات بهم . 

انظروا في حالة هذا المشلول الذي ما سألته كيف حالك؟ يقول: الحمد للهء هذا 
والله يقين» ولا فخيرة من البشر ممن لا يعيشون حياة الإيمان ولا يتوكلون على ربهم 
أصحاء أقوياء في ظاهر الأمر ينتقلون من. مطعم إلى مشرب» هنبئ في ظاهر الحال» ولكن 
e 4‏ . “ت . ّ r ° “l.‏ 
اين اليقين› تهوسهم متضجرة؛ لا ت وکل عندهم ولا إنابة لديهم»› نفوسهم متمزفه پسبب 
الإعراض عن الله - تبارك وتعالى -» أما هذا المشلول تسأله عن حاله يقول لك: الحمد 
وكيف تنتهي هذه المصائب من العباد؟ء لا يحسون بألها وكأن الله فرجها عنهم سبحانه 
بمته وکرمه وعظیم توفیقه» بل ویزیدهم » وهذا هو خان الک كريم يعطي وزيادة. 

ولذلك حكى لنا قصة نبيه أيوب - صلوات الله وسلامه عليه - الذي قال: ‏ اني 
مستي الضر وأنت أرحم الراحمين © فاستَجبتا له فَكشقنا ما به من ضر وآتيتاه أهلّه ومهم 


. )۲٥١١»۲٥٠١( البقرة‎ )١( 


العام بال . : 00 
مُعهم رحمة من عندنا وذکری للْعابدین ۵ & '» رد عليه ما كان عنده وزيادة» وهذا 
فضل الله يؤتيه من يشاء» وفضله سبحانه لا ده أبدا الحدود» فقط نتعلق بجناب الله 
ا » نساله ا ا ر ا جل رات ی ا ا ات 
فی فو م رها ت مارك وال اا ل خن الاخرال ف اع نبك» 
توكل عليه» هذا هو المطلوب» وليس لنا أن نبخل . 

يحکي أن رجلا کان مریضًا وکان ثریاء تعلق بکل سبب وبحث عن کل دواءء 
ولا بأس بذلك؛ فالنبی ے يقول: «تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام» ولكن أنت إذا 
ما أخذت بسبب عليك أن تتوكل على ربك» وإلاً فالسبب بمفرده لايقوم محتاج 
لفضلل من الله أكبر» وخالق الأسباب قادر على تعطيله» فكان الأمر بداية ونهاية متعلق 
بخالق الأرضوالسماوات» هذا السبب» وهذه الوسيلة | إن جعلت فيها الغاية» فقد شفاء 
وکفي»› لأ غلا عليك أن تعلق بمعاني الإيمان» وتحسن التوكل على ربك. هذا 
الرجل سأل بعض الصالحین» فقال له: أنت أخحذت بكل سبب» وجربت كل دواءء 
فاسأل ربك من فضله» وقد کان » ذهب واعتمر ودعا ربه - تبارك وتعالی -» فما 
أمسى إلا وحاجته موجودة عنده» كأن مرضه انتهي» هل تستبعد ذلك؟ بالقطع لاء 
وإلاً فالداء والدواء من الله - جل وعلا -» هو خالق کل شيء» والقادر على کل شيء 
و انما أَمره إذا اراد شيعا أن يقول له کن فیگون 2 ®{ » هو الذي قال: ظأمن 
يجيب المضطرٌ إذا دعَاه ويكشف السوء  Ç‏ » هو الذي يجي يجيب المضطر سبحانه ( وقال 
ربكم ادعوني اجب کم ي “٩‏ . 

فإذا لهم العبد الدعاء فإن الإجابة معه» علينا أن نحسن التوكل على ربنا - تبارك 
وتعالى » ننيب إليه» لا نعلق بالفلوقين من دون اللهء وإلاً فهذه آفة ونحن في حياة 
- الغربة هذه» ومع جريان الصور المادية الطغيانية متا مجرى الدم» نسينا ربناء وهذا هو واقع 


() الأنبیاء ( ۸۳ء )۸٤‏ . 
(۲) یس (۸۲) . 


. (9( النمل‎ (T) 


. )٦١( غافر‎ )£( 


۲۵0٦ 


حالنا ر کل نیت اوی ا اد کے بام ا کرد ا حالنا مثل مقالنا نقول: 
سنجرب نأخذ الأمر بکل توهین» وبکل ضعف» فلا یقین عندناء ولا ت وکل لدینا. 
انظروا في حالة نبي الله إبراهیم - صلوات الله وسلامه عليه -» وقد أوقدوا له 
ليران سبعة أيام» ولذلك ما استطاعوا أن يقتربوا هم منها قذفوه فيها با منجنيق ويأتيه 
جبريل يقول له: ألك حاجة؟ يقول له: أما لك فلاء وأما إلى اله» فحسبي الله ونعم 
الوكيل» فكانت النار برداً وسلاما على إبراهيم» هل أضاعه ربتا جل وعلا؟ ع 
وانظروا في.بحالة سيد الأنبياء وامرسلين - صلوات الله وسلامه عليه ا 
يوم حمراء الأسد»ء نطقوا بهذا القول أيضاً » نطق به هو وصحابته الكرام» يقول سبحانه 
ط الذين قال لهم الاس إن الاس ق جمَعوا كم قاخعوهم رادم انا وقالوا حَسْبنا الله 
وعم الوكيل © فاقوا بنعْمَة من اله قصل لم يَمْسَسهم سوء واثبعوا روان الله والله 
ر نط فر دي ) ٩‏ . 
نبي الله إبراهيم كان بمقدوره لولم يكن مطبَقًا معاني التوحيد» لو لم يكن 
متوكلاً على ربه عارؤ به » لقال لجبريل » كما نصنع نحن هنا وهناك» واليوم والأمس 
وغداء نقول لهذه الأسباب المادية فعل كذا وسوّى كذاء وتتعلق قلوبنا بهاء جبريل لو 
أشار بطرف جناحه إلى النا ر لانطفأت» لربما لو کان واحد متا لقال لجبريل وقد أُتاه 
يواسيه يقول له: أنقذنى. أما نبي الله إبراهيم فيقول: أما لك فلاء وأما إلى الله فحسبي 
الله ونعم الوكيل. هل ضاع ؟ أبن » خلّد ربنا ذكره وجعله أمة فقال : إن إبراهیم 
كان اة انتا لله حنيقا ولم يك من اشر كين © شاكرا لأنْعّمه اجتباه وهداه إلى صراطر 
مستقيم ©© & "» كان أمة بمفرده» لا تعلق بجناب الله» لما حقق معاني التوحيد» 
لا توکّل على ربه وتعلّق قلبه به سبحانه من دون الخلوقين» لا دعاه وأناب إليه لم 
یضیعه ربنا - سبحانه وتعالی -» وهذا شأن من اع صم بالله ‏ ومن يعتصم بالله فد هدي 
إلى صراط مسقيو ۵ 4 ۳ 


(۲) النحل )١١١١١۲۰(‏ . 
(۳) آل عمران (۱۰۱) . 


الاعتصام بالد ر 
ولاك ا ا إا أن تاره يجان ا وا 0 ا ا ا من اة 
المتقين» ون يجعلنا من عباده الثيبين» سلوا الله العاقية» فإن أفضل ما يؤتاء العبد العافية 
واليقين› لابد من حسن التوکل على اله لابد من يقين› ولابد من صدق التوكل 
عليه سبحانه› لابد من حسن التأسي بانننك الله ورسله» فلا خیر فیناء ولا سعادة لاء ولا 
فوز في الدنيا قبل الآخرة إلا إن اعتصمنا بجنابه» واتبعنا شريعته» واستقمنا على أمره 
سبحانه» فکونوا لله یکن الله - تبارك وتعالی - لکم» وکونوا مع الله یکن ربنا جل وعلا 
معكم و إن الله مع الذين انقو والذين هم محسنوة هي ي . 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


ن می 


کا ی 
)1( النحل (IA)‏ . 


خطب الد كتور 
۲0۸ کو 


الخططة الثانية 
کس کک کی 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن 
لا إل إلا الله وحدة لأ تربك له وأشهد أن مدا غبده ورسوله: 

أما بعد : 

عباد الله» علينا بالاستقامة على أمر الله - تبارك وتعالى -» والتبي ته وعظ وذكر 
فقال لمن سأله: «قل آمنت باله» ثم استقم» » ومن استقام هنا سهل عليه أيضًا أن 
يسحقيم هناك لابد من الاستقامة على أمر لله E IS‏ ربنا 

- تبارك وتعالی - حسن الخاتمةء وإلاً فالجزاء من جنس العمل واعمل ما شعت كما 

تدین تدان» بل أنت محتاج أيضاً للمرور على الصراط» والمرور على الصراط لن يسهل 
إلا لمن استقام على أمر الله - تبارك وتعالى - في دنياه إن الُذين قفاوا ربا الله ثم استقاموا 
تتترل علّيهم الملائكة أل تحافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة الي كنم عدر دم 4“. 

محتاجون لحسن التأسي» ومحتاجون لأن نتذكر طريق الأولياءء كيف كان 
اعتصامهم بأمر ربهم تبارك وتعالی» بل إذا دعوناه سبحانه ندعوه جل وعلا کاجربین أو 
كالممتحنين» لربنا هذا هو شأنناء كيف تستجاب مثل هذه الدعوات التي خرجت من 
قلوب خلطت عملا صالحاً وآحر سیقاء وكان شأنها شأن الجربة لربها - تبارك وتعالى -. 
1 حال غریب والله» لا ندعوه ونحن مستيقنين بالإجابة» لا نثتق في وعده سبحانه» لا 
نكرر الدعاء» لا نتخير وقتًا من أوقات الإجابة فقط اعلق بالاناب» تعلق ضور مادية 
لا تقوم بنفسها فضلاً عن أن تقوم ب بنا وتلبي احتياجاتناء محتاجون کما ذکرنا للتوکل 
على ربناء هذا الشاب الذي ضاقت به ال ل بحتا عن عمل ووظيفة؛ » فلم يجد» وهنا 
كأن ذهنه قد تفتق عن طلب الواسطةء واسطة من شأنها أن تؤثر على هذا الرئيس» رئيس 
الإإدارة هذاء» وذهب لبعض الصالحين» فقال له : أعلم من يؤثر على الرئيس وعلی غیره»› 


(۱) فصلت (۳۰) . 


الاعتصام بالد چ 
فقال: دلني عليه. فقال: إما أن تكلمه أت وإما أن أكلمه أاء قال: بل كلمه أئت. 
فقال له الصالح: بل أنت بوسعك أن خادثه وأن تکلمه . قال: ومن هو؟ قال له: الله. 

غ ر ا ع و و ر کی ا کت 
له» > عليكم بطاعة الله - جل وعلا -» اعملوا قبل أن يأتيكم الوت وجات سكرة 
اموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد © ونفح في الصو ذلك يوم اأوعيد ۵© وجات كل 
نفس معها سائق ثق وشهيد 0© لَقّد كنت في عَفلة من هذا فَكَشقتا عك غطَاءَك قََصرك الوم 
حديد ې وقال فر هتا ادي يد ه آنا في هم َل کثار عير هی ماع للخ 
معد مريب 3 الذي جِعّل مع الله ِلها خر اليه في الْعَذاب الشّدید 0 قال فرینه ربا ما 
أطْفيته وکن كان في ضلال بعیدٍ 9 قال لا تختَصمُوا لدي وقد قَدُمْت يكم بالْرعيد ه» 
ما يدل الول لدي وا آنا لام لبيد 9 يوم تقول هم هل ملأت وتقول هَل من ميد 
© وأزلقت الجنة للمقين عير بعد ۵© ها ما توعدو لكل اواب حفيظ ©۳ من خشي 
رخن ایب رجه بقلب یب هم حارم پسادو ذلك بوم ارد دی آم ا غابرن 

اعمل ن قبل أن باي بوم ربن ال »وس کفر قعلیه فر وتن 
تیل مانا قوشم تښنرد وې ٩‏ 
وسبحان ربك رب العزة عمَا يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين. 


?ہے 


(1) ق (۱۹ - ە) . 


. )٤۷( الشورى‎ )۲( 


. )٤٤( الروم‎ )۳( 


خظب الد كتور 
e ۹۰‏ 
إلواهلالطتاب 
کک کس ےس 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه؛ ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء » ومن سيعات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له» وأشهد ان محمد عبده ورسوله . 

یا آیھا الذین آمتوا انوا الله حن تقات ولا َون إلا رُم رة و ي .٠١‏ 

یا یا الثاس ا ثقوا ربكم الذي خلَقكم من نفس واحدة وخلق متها زوجها وَبَث مهما 
رجالا کٹیرا ونساء واد قرا ال الذي رة به لرام رذ لله قان علنكم ري م 4 .١‏ 

ليا أيها الذين منوا او ثقوا الل ووا قلا سيدا © يصح نکم أعمالكم ویتفر لم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظیما هم ی ”. 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدى هدي محمد َء وإن شر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عباد الله» الحمد لله على نعمة الإسلام» وكفى بها نعمةء الحمد لله الذي لم 
يتخذ ولداء ولم یکن له شريك في الملك» ولم یکن له ولی من الذل وکبره تكبيراًء 
فا آکیر کیرا ولخد کی ودن آذ کر رانید جر ال عر ا ر 
ما جزى نبي عن أمته» بلغ الرسالة» وأدى الأمانةء ونصح الأمة» وفتح الله به أعيتً 
عمياً» واذانا صماًء» وقلوبا غلفاًء احتاط لجناب التوحيد. 

كما احتاط لجناب التشریع» فقال: «لو کان عيسى حًا لما حل له إلا أن 
يتبعني» وفي مرض موته - صلوات ربي وسلامه عليه - أخذ يقول: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصاليهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء 


. )١( النساء‎ )۲( 
.)۷١ )۷١( الأحزاب‎ )۳( 


إلن أل اللتاب ا 
إني أنهاكم عن ذلك» را صنعوا_ صلوات الله وسلامه عليه -» ولا دحل 
البعض يمتدحه ویغلو في مدحه قال: ١١‏ تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن 
مرم ؛ إنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه. 

وکان یقول: «أنا أولی الناس بعیسى بن مرم» ليس بيني وبینه نبي» هکذا کان 
شأنه» ولنا فيه أسوة حسنة قد كان كم في سول الل وة حَسَةٌ ن كان برجو الله 
والْيوْم الآخر وذَكر الله كيرا هم 4 “ . 

وكلنا بحاجة لأن نحتاط لجناب التوحيد» وكلنا بحاجة لنحتاط أيضًا لجناب 
التشريع» كلنا بحاجة لان يسام وهه ل وه إن لم دعر أت إن ل دعر الارن 
لدين الله » صرت حتما لا محالة محلا لدعوات الاخحرين» غزو تنصيري وتبشيرى»› 
سيحدث في قناة الحياة وغيرها مع جحافل هذا العدوانء الأعداء يأتون من هنا ومن 
هناك يرفعون هذه الشعارات»› وکأنهم يجددون هذه الحملات الصليبية وكبيرهم يزعم 
نه مبعوث العناية الإلهية اااضحات عقائد» وكذلك الاش بالنسبة 
رچ اا ع ا ا در عله وخا کی رن ا اه رال ف 
ذلك قال: لن أرضى حتى يتنصّر كل من شاهد الفيلم. 

هكذا يكون الأمر والحال» أنت حر كربان تنهض على ساق حزمك تعبد 
الدنيا بدين ربا - تبارك وتعالى -» تدل الخلائق على طريق الله إن الذين عند الله 
الإسلام 4 ومن يبتع غير الإسلام دينا فن يقل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين ي " . 

ت کاک ن ع و الدنياء وتقول للخل اعبدوا الله» ما لكم من إله غيره» 
تبت أنت على دعوتك وتنتقل بها لدعوة الخلق كافة ‏ قل يا أيها الثاس إني رسول الله 
كم مين 4 ١‏ تاره ادي رل ارقن عن ده یرن نشا ديرا م ۳ . 
(۱) الأحزاب )۲١(‏ . 

() آل عمران (۱۹) . 
(۳) آل عمران )۸٥(‏ . 


. )٠١۸( الأعراف‎ )4( 
)١( الفرقان‎ )٥( 


خطب الد كتور 
TTY‏ 


و م سحصيه عبد العظيم 
AOE‏ لأن مختاط لنفسك من هذه الشبهات» ومن هذه الانحرافات» وهذه 
الاعرجاجاتء وأنت عندما تطل يبصرك لا جد إلا عقائد منحرفة ا وضعية مادية»› 
كالديمقراطية تنادی بها الملايين الآن» ثم تنظر في الشق الآخر جد عقائد منحرفة منسوبة 
للسماء» يرت وبدلت» عاب ربنا - تبارك وتعالى - على أهلها فقال: قد كقر الذين قارا 
إن الله ثالث ثلالة ‏ ء وقال: قد كقر الذين قارا إن الله هر الْمَسيح ابن مرم "“. 
فکفرهم سبحانه بهذه المقالات التي خالفوا فيه الأنبياء ا و 
سبحانه بأنهم ما أخذوا عقائدهم المنحرفة الغْبّرة والمبدلة إلا من الأم السابقة التي 
سبقتهم في الضلالة وفي الانحطاط» وإلاً فنبي الله عيسى لم يدعو قومه إلا لعبادة الله 
وحده - جل في علاه - کان يناظر على ذلك» وکان کک والكهنة 
والفارسيين ويدعوهم لله وحده کان هذا هو شأنه» ولذلك يتبرا يتبرأ يوم القيامة من هؤلاء 
الذين عبدوه من دون الله عندما ال E‏ 
لاس اتخذ وني وأمي إِلَهين من دون الله » فيقول: ماقُت لهم إلأ ما أمَرتبي به أن 
اعبدوا اله ري وركم وكنت علَيْهم شهدا ما دمت فيهم فلا وكيني كنت أنت الرقيب 
بغرا ن هؤلاء الذين عبدوه من دون الله» وما أحذوا ذلك إلا من عقائد الوثنيين› 
لم يأخذوا ذلك إلا من عقائد الهنود في بوذا وكرشناء ولذلك يقول سبحانه: ‏ اتخذرا 
GE‏ 9 » فوصفهم ا 
ك وقال: ظ يضاهئون قول الُذين كفروا من قبل قَاتلهم الله انى يؤفكرة د E‏ 
فهذا هو شأنهم وهذا هو حالهم» عقائد منحرفة مسلوخة ومأخوذة ا ولا 
فما وجه المضاهاة ووجه الشبه بين عقيدة النصارى في عيسى وعقيدة الهنود في بوذاء 
(۲) المائدة (۷۳) , 
(۴) المائدة )1١7(‏ . 
(£) الائدة (11۷) . 


. )۳١( التوبة‎ )١( 
. )۳٠١( التوبة‎ )٩( 


إلى أل اللاب . ۰ ل 
عل ارعن وجه به قارب TT‏ ا لأنهم أحذوا عقيدتهم 
هذه من غيرهم ممن سبقهم لم يأمرهم بها المسيح - صلوات الله وسلامه عليه -» ولم 
ينزلها ربنا - تبارك وتعالى عليهم -» بل هم ابتدعوا هذه النصرانيةء ولذلك قال 
سبحانه : [ ومن الُذين قالوا إا نصارى ‏ ”'“» فهم الذين قالوا ذلك. 

قال تعالى: ظ أخذتا مياقَهم فَسوا حظًا مَمًا كرو به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
إن يوم الام ٠‏ > کما ابتدعوا الرهبانية « ورهبانية ابتدعوها ما كتبتاها عليهم 4ء 
فهم اهل ابحداع » آهل اختراع» يؤلشون ما لم يخزل به ال - تبارك وتعالی _ سلطاتاء 
ولذلك قال جل وعلا عاتبًا على أهل الكتاب : ليا اَهَل الكتاب لا تَغلُوا في دينكم ولا 

تقولوا على الله إلا الحى ي . 

عاب علبهم بأنهم ‏ يكتبون اكتاب بأيديهم ثم يوون هذا من عند الله ليشتروا به 
تن قلا قول لھم ننا کیت ایدیم ورل لهم نا یکره 9 4 ٩‏ فهذا هو انهم 
وهذا هو حالهم» حذرهم سبحانه من اتباع سبيل قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلا 
عن سواء السبيل» فشارة الصليب هذه اغا جين وعقيدة الناسوت 
راللاهوت ما ابتدعها لهم إلا بولس وما جمعهم قسطنطين إلاً على عقيدة الأقلية 
مخالفًا بذلك عقيدة الأكثرية› عملهم على عقيدة الأقلية الذين يقولون بألوهية 
المسيح» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا »> كان ذلك هو شأنهم وهو حالهم » وقد قرع 
الله - تبارك وتعالى ا 
المد ص لم یلد رم یولد © ولم یکن له کقرا أحد ی ) ٩‏ لإا اتخذ الله من ودر 
وما كان مَعه من إِلَه إذا لهب كل إِلّه بما حلَق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عَمًا 
يصفوت © عالم العَيْب والشَهادة فَعالْى عَمًا يشر كون هع ي ”" . 


(1) المائدة (16) . 

(۲) المائدة (14) . 

(۳) الحدید (۲۷) . 

. )1۷١( النساء‎ )4( 

. )۷۹( البقرة‎ )٥( 

() الصمد . 

(¥) المومنون (41› 4۲) . 


خطب الدکتور 
14 


ي سصيد عبد العظم 
راا د اا ول » فما حب ربه تارك وال من 

نسب صفات القصور والنقص رامیت و فاي اله مدا الذی كن أعداءه م اه 
حتی یصلبونه؟!» وحتی تذرف الدموع على ذلك؟!» وتنبهر وتكون الفتنة لكل 
مفتون» أي إله هذا الذي يمكن أعداءء من نفسه حتى يصلبونه على الخشب 
ی ا ا E‏ 
أي إله هذا؟!» أي إله» وأي عقائد هذه؟!» ما تملك إلا أن محمد الله على نعمة 
الإسلام وكفى بها نعمة» عقائد مر غ افاي وعلى الفداء» وعلى أن الرب نزل 
ودخحل في رحم امرأًة وخرج من مجری البول» اي إله هذا؟!» أي إله هذا؟!» هو أيضًا 
قد قالت عنده لاذا لم يغفر للبشر الخطاياء أيمكن الأعداء من نفسه » حى يصابونه 
على هذا النحو ويقتلونه - بزعمهم -؟! كيف كانت الدنيا تدار؟! من الذي كان 
يحكم العالم أُثناء غیابه ؟! - تعالى الله عن ذلك علوا کبیر) -. 

عقائد موجودة يدين بها الملايين $ وإن تطع أَكَذْر من في الأرْض يضلوك عن سبل 
ال ۷ ووت اکر ئاس رار حرمت ہیی ی 4 ۳ جرا بز اریم بال 
إلأ رهم مشركرة هي ي ". 

الواجب علينا أن نتعرف على دعوة الحق» وهؤلاء يقولون «الله محبة» فهم لا 
يحبون ربهم - تبارك وتعالى -» ولا فمن نسب لله الصاحبة والولدء هو لم يحب ربه»و 
من خالف أمر مولا هذا لم يحب ربه عندما يدعي أن اللاهوت حل في الناسوت» وان 
اله جل وعلا قد چ في عيسى ابن مريم» وتفترق العقائد وكلها ضلالات 
a‏ ا المسيح هو الله » ُو هو ابن الله ي الغانيةء اوهو غباة ع ثلاثة» 
فالثلائة واحد» والواحد ثلاثة» مقالات كفرية» كفرهم يها سبحانه وتعالى» ألا والصادق 
اللصدوق - صلوات الله وسلامه عليه - ينول: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بما أرسلت به فهو من أصحاب الناره. 


(۳) يوسف (۱۰۳) . 
(۳) يوسف (۱۰7) . 


إلى أهل اللتاب e‏ 

فالواجب عليهم أن يقتفوا أثر رسول الله بء وأن يسلموا وجوههم لله» ولو أنصف 
الرجل لم يكن من يشاهد الفيلم ولم يوصي حتى يتنصر كل من رءآهء لو أصف من 
نقسه لقال : يجب علو وعلى الدنيا بأسرها أن تدين بدين اللهء أن تسلم وجهها لله من 
قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله» بدلالة الكتب التي بين أيديهم فيها إشارات لتوحيد 
الله - جل وعلا -» فيها إشارات لنبوة عيسى بن مريم» وأنه عبد رسول» فيها إشارات 
أن المستقبل لدين الله بغلبته وبظهوره على الأديان كلهاء وان ابي ته هو الذي بشر 
به عیسی کما شرت به الأنبیاء من قبله» » فيها بشارات كثيرة» فکان الواجب عليه أن 
ب 5 

العقائد بحري من خلقه مجرى الدم من العروق» ينتفضون لأجل عقائدهم» 
ييذلون من أجلها الغالي والرخحيص» يحملون أرواحهم على أكفهم من أجل نشر هذه 
العقائدء الأمر الذي يدعوك أن تنهار إذا ما انتهکت محارم اللهء إذا ما حدث التغيير أو 
العبديل» إذا ما رأيت الفتنة تطل برأسها في وقت غربة» وقت جهالة» والناس ورثوا 
الإسلام وجهلوا معانيه» أوشك مفهوم الولاء والبراء أن يتغير ون يتبدل. 

الواجب علينا أن نقوم لله بحقه نصح وبيان» وإلاً ما أحب ربه من اجتمع في كل 
مجتمع› » وكان منهم التلاعن» ما اجتمع في مجتمع إلا تلاعنوا فيه» لعنوا من سبقهم 
ومن سيأتي بعدهم ممن يخالف مقالتكم فكلهم لاعن وكلهم ملعون» وتبقى الشعارات 
والهتافات عن الحبة وغيرهاء قال سبحانه : لإ ومن الذين قالوا إا نصاری أخذنا ميثاقهم 
سوا حَظا مَمّا كوا به فأغرينا ينهم الْعداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) "» هذا هو 
حکم الله فيهم؛ لأنهم غَيَّروا وبدلوا » وضاهغوا قول الذين كفروا من قبل» أعطوا 
الأحبار والرهبان حق التشريع والتبديل والتغيير» ريم الحلالء وتخليل الحرام» 
ولذلك عندما دحل عدي بن حاتم على رسول الله له وکان قد تنصر وسمعه يقرأً: 
ل ادوا أحبارهم ورهباتهم رابا م دون الله ي ”“ » فقال له: ما عبدناهم. فقال له 


8 ,المائدة )١٤(‏ . 
و التوبة )۳١(‏ . 


- صلوات الله وسلامه عليه -: «ألم يحلوا لكم الحرام» ويحرموا عليكم الحلال» 
فعلك عبادتكم إياهم» فهذه هي عبادتهم للأحبار رالرهبان» عندما يغيرون ويبدلون 
لهم ثم يطيعونهم على حساب دينهم» وهل العبادة إلا الطاعة . 

كان الواجب علينا أن نقوم لله بحقه نصحًا وبياتا» وإلاً فنحن عندما نهادنهم» 
عندما نضايفهم» عندما نعودهم في مرضهم»› نرحمهم برحمة العامة» لنعدل معهم»› 
فعدل معهم» نتزوج من نسائهم» نبيع ونشتري معهم» كل ذلك نفعله امتغالا لأمر الله 
ونحن من تمام محبة الخير لهم لابد وأن ندلهم على طريق الله» هذه هي المحبة 
الحقيقية» إن وجدت تدل الخلق على دين ربهم - تبارك وتعالى - أن حب لهم الخيرء 
خب لهم السلامة والنجاة نما هم عليه» ولذلك لا عاد التبى ت الغلام اليهودي قال 
له: «أسلم» فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. 

أسلم الخلام وفاضت روحه من ساعته فقال لهم التب كة: «صلوا على 
صاحبكم» » وكذلك الأمر عندما نمتثل لأوامر ربناء هي دعوة لهم دلالتهم على طريق 
الله - تبارك وتعالی -» وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب» قد يتزوج العبد من كتابية 
ويحسن إليها ويعاشرها با لمعروف» وفي ذلك إعانة لها على إسلام الوجه لله - تبارك 
رتعالى -» وكذلك الأمر عندما أخبرهم ل ليام ال عو الاين لم بقارم في الاي 
ولم يخرجو كم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلَبهم إن الل يحب المقبطين ى ¢ . 

فالبر شيء والمودة شىء أخرء البر من في عطية في الدنيا ونحو ذلك» وتمنع قلبك 
عن كل كافرء ولذلك لا وردت ام أسماء راغبة فيما عندهاء ذهبت تستأذن رسول الله 
عة » فقال لها: «بري أمك» ونزل قوله تعالى : ظ لا ينهّاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
ای ر خر جرک می رمآ قروم بطر یڈ ال حب شرع ت ). 

فمن محبة الخير لهم أن ندلهم على لريق اللهء أن نقول لهم الحق» « اعبدوا الله 
ما كم من إِلَّهِ غيره) " » قدم وفد مجران من النصارى على رسول الله تة أنزلهم 


(1) الممتحنة (۸) . 
(۲) الأعراف )٥۹(‏ . 


إلى أهل اللتاب ۰ ا 
بالمسجد» حاوروه وناظروه» تزل قوله تعالى وا الكتاب توا إن كلمة سواء بيننا 
كم أل الل » فأمرهم سبحانه أن يعبدوه ود لا شريك له - جل في 
علاه -» فدعاهم ال له بدعوة التوحيد» حاطب الا کاس والقياصرة» خحاطب 
هرقل عظيم الروم» فقال له: «أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» . 

هذه هي محبة الخير لهم» أما أن تدلس عليهم وتزيف عليهم» وتت ركهم فيما هم 
عليه» هؤلاء يوردون أنفسهم موارد الهلكة بعقائد مغيرة مبدَلة لم يأذن بها الله » ولذلك 
قال سبحانه [ قل يا أهل الكتاب لسم على شيء حى تقيموا النوراة والإنجيل وما أتزل 
یکم من رکم “ . 

و ا غل و ا العوراة والإجيل النرلة لا الْيّرة ولا 
المبدلةء أناجيل كثيرة تربوا على المغة» احتزنوها في أربعة» لا يدرى من كتبهاء لا يدرى 
من الذي ترجم» وكيف ترجم» يغلب بعضها بعضًاء حتى فيما يتعلق بنسب المسيح 
- صلوات الله وسلامه عليه - فلابد أن تدعهم إلى أن يحتكموا لدين اله تبارك 
وتعالی» » فهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإتخيل» وما أتزل إليهم من ربهمء 
لابد من إقامة لدين الله» وحينئذ ا وجوههم لله سيتابعون رسول الله ل آلا 
فكافر من زعم أنه يؤمن با لمسيح ثم كذب برسول الله تة» وأخحذ ينتقص من شخص 
رسول الله ت مشل هذا لم يؤمن بالمسيح» ولم يؤمن بالإجيل؛ إذ لو آمن بالمسيح 
وبالإتجيل لحابع التبي مء بشره السيح وأمره بذلك ‏ ومبَّشرا برَسول يَأتي من عدي 

وهو الفا رقليط في کتبهم یکذبون بإجیل بارنایاء ویزعمون أن کاتبه کان؛ ولذلاك 
طردت وهو أقرب الأناجيل إلى الحق» فيه البشارة برسول الله ت فيه الدلالة على أن 
عیسی بن مریم کان عبداً رسولاًء لم يكن إلهاء ولم يكن ابن الله» هذا من جملة الغلو 
٠(‏ آل عمران .)٦٤(‏ 


() المائدة (1۸) . 
(۳) الصف (1) . 


1A 


ی ب سصيد عبد العظم 
لذي عابه ربناتبارك وتعالى عليهم فقال: فل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير 
الح ولا يعوا راء قوم قد تاوا من قبل ووا يرا وتوا عن سواء ليلص 04 . 

كان لابد من عذل وأعتدال»والعدل أساس الملك» وبه قامت السموات والأرض: 
نحن نوقر المسيح ونؤمن به» ونؤمن بالإخيل المنرّل عليه» عقيدة صافية ‏ ما المسيح ابن 
مرم إلا سول فد خلت من قبل الرسل وام صديقةٌ كان يلان الام انظر كيف نين لهم 
الآيات ثُم انظر أن يؤفكوت ت ) " › وفي هذه الآية وفي كلماتها الوجيزة ردا بليعَا 
على الغلاة على من تطرف» ردا على اليهود من جهةء وكل النصارى من جهة 
أخحري» طرفي نقيد جفاء وغلوء إفراط وتفريط » وإسراف وتقصير. 

وهذه هي حالة البشرء فاليهود ينسبون عيسى إلى أنه ولد زناء هذا هو شأنهم في 
التنطع» هذا هو كفرهم» ومن صور كفرهم هذا التنطع» وهذا التكذيب للأنبياء 
وللمرسلين؛ وفي الجهة الأخرى خرج النصارى كطرفي نقيد يألهون المسيح أو يصفونه 
بأنه ابن الله - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - فوردت الآية البينة ترد على هؤلاء 
وعلى أولعك ما الْمَسيح ابن ريم إلا رسول ) » هو رسول» يكفيه شرفًا هو أحد أولوا 
العزم من الرسل» تكريم لنبي الله عيسى - صلوات الله وسلامه عليه -» وأمه صديقةء 
إنصاف لمريم ابنة عمران وتكريم لهاء وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام» ومن أكل 
الطعام كان ذلك دلالة على أن يجوع وفيه من عوارض الأهلية» فيه من أمارات 
الضعف والعجز والفقر والقصور ما في البشر» فمن احتاج إلى إخراج فكيف نصفه أنه 
الله او هو ابن الله - تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا -» کیف یمکن أعداءه من نفسه 
بعذ ذلك كيف ؟!!!» ‏ وما قََلوه وما صلبوه كن شَبَه لهم وإِنٌ الذين اختلّفوا فيه في 
شل مما م به بن علولا اع لط رن قر چ ۾ ٩‏ . 

فلابد أن ندور مع إسلامنا حيث دارء وأن نرجع في هذا وغيره إلى كتاب ربنا 


. )۷۷( المائدة‎ )١( 
. )۷٥( المائدة‎ )۲( 
. )۱۷٥( الناء‎ )۳( 


إل أهل اتاب : ۲4 
EEE 2‏ الله وسلامه عليه -» کتاب حفظه سبحانه » قال: إا نحن تزا 
الذكّرَ وإ ل خافشوة © 4 “ » حفظت الستّة كذلك لحفظ الله لها كما حفظ من 
يقوم بدين الله» ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة «ولا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحتق» لا يضرهم من خالفهم» أو من خذلهم» حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلك» . 

دين محفوظ بينما لم ححفظ التوراة ولم يحفظ الإلجيل لأمر؛ لأمر ذكره 
صلوات الله وسلامه عليه -» فقال: کان کل نبي ییعٹ لقومه خاضة وبعشت 
للناس كافة» فدعوته - صلوات الله و عليه -» دعوة عالية ولذلك لابد ان نرتفع 
بمستوى إسلامناء ولستوى دينناء لولم ا الخلائق لدين اله صرنا كالستنقع 
الآسنء كالماء الراكد» سرعان ما يتعفن» تغزوه الجراثيم » تغزوه الميكروبات» سنن كونية 
تتوافق مع السنن الشرعية» إن لم تعبد الخلائق لله صرت أنت محلا - لا محالة - 
محلا لدعوات الآحرين» هم الذين يغزونك بدعواتهم المشبوهة» فالواجب علينا أن 
نرتفع لمستوى إسلامناء وأن نبغ الحق للخلق» نقول للناس أسلموا وجوهكم لله من 
قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله» رضينا باله ربا وبالإسلام دیتا وبمحمد کے نیا 

ونسأله - جل في علاه - بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يغبت الأقدام على 
دینه حتی نلقاه غير مغیرین ولا مبدّلین» وسبحانه هو ولي ذلك والقادر علیه. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
ہی 


. )1٠(رجحلا‎ ( 


خطب الد كتور 
2 


الخططبة الثانية 
سے ی کے ی کے 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن 
9 إله إلا الله وحده لا شريك له› اشد ان مدا تعبده ورسوله. 

عباد اله بع شض الله عي ت طلرات اد رة عة ب زه ار اي بف 

إسرائيل يئ وهو في عمر الفلاثين» واستمر يدعو في بني إسرائيل ثلاث سنوات» لقى 
خلالها ما لقاه من أُذي ومن عذاب» والنِی که يقول: : «أشد الناس لاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فلأمثل» ويتلى الرء E‏ 
يدعو»› ا من البلاء والأذى ال ما اا حتی a aa‏ شعب ن طالب 
ثلاث سنوات كاملة» حتّى كان عقبة بن أي معيط يلقي سلا الجزور على ظهره 
الشريف ویخنقه› وتارة أخری یحاولون قتله والفتك په وإذ يمكر بك الذين كقروا 
لبوك أو يلوك أو يخر جوك ویمكرون ويکر الله وال خير الْماكرين © ) a‏ 

انتقل ل إلى المدينةء وهناك ما كانوا يبيتون إلا في سلاحهم صفتهم الدنيا عن 
قوس» واحتمل بلاء هناء وابتلاء هناك؛ کانت حیاته بلاء وکربا صلوات الله وسلامه 

عليه» وكان نعم العبد الصابر الشاكر حتى لقى ربه» رفع له ذكره ه وأعلى له أثره 
صلوات الله وسلامه عليه› مات وت وهر يدعو ويعبد الخلائق بدین الله وقول : : وال 
اله في الدساءء اتقوا الله في النساءء الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم» يحذر 
الخلائق مر ن صرف العبادة لغير الله عز وجل وهو على فراش اموت صلوات الله وسلامه 
عليه > كان هذا هو شأنه» يوعك كما يوعث الرجلان منكم» تصيبه الحمى. .. إلى غير 
ذلك من الابتلاءات التي عاناهاء ا في الله وما أُوذي أحد صلوات الله وسلامه 0 
عليه› مثل اذاه . 


. )۳١( الأنفال‎ ( 


إلى أحل التاب ا 

لابد أن نتعرف على سیرته وعلى ستته» لا نقول ذلك انتقاصاً من شخص نبي الله 
عيسى صلوات الله وسلامه عليهء ولكن الابتلاء سنة ماضية» خرج نبي الله عیسی عبد 
SE‏ بدعاية الإسلام» وما من نبي إلا وقال لقومه : اعبدوا الله ما كم 

من إل غيره ) ”"» وهو أحد أولي العزم من الرسلء رفع في سن الثلاثة واشلائین» رفع 
ان العة ل ان اا دد ا ق و و 
هذا المنافق الذي كان يحضر مجلسه» دل اليهود على لقاء دريهمات معدودات»› 
حل على کان آل اق شبه المسيح عليه» فأخذه يهود وقتلوه» وأصبح الصارى 
في حيرة شديدة» يقولون إذا كان صاحبنا قد قتل فأین المسيح» وإن كان المسيح قد 
قتل فأين صاحبنا؟!» واحد صلب والثاني رفع إلى السماء. 

رفع رینا تبارك وتعالی نبیه عیسی ورسالته لم تکتمل بعد» سینزل إلى السماء إلى 
لأرض حكمًا عدلا مقط » يكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويحكم 
e‏ ا د في آخر الزمان» وسیموت صلوات الله وسلامه عليه والسلام 
علي يوم ولدت ویوم موت ویم انمث حي ۵© 4 "» سیموت ويصلي عليه المسلمونء 
ويدفن في مدينة رسول الله ت» هو علامة من علامات الساعة العشر الكبري. 

عقائد قامت على الصلب» وعلى الفداءء وهذا هو صلب العقيدة النصرانيةء لماذا؟ 
لاذا تحمل رجل خطايا البشر؟!» اليس قدير؟ سبحانه على مغفرة الذنوب ؟!» ألم 
تقرا: : لا تزر وازرة زر اُخری ع وان لیس لاونسان الاما سی ۵ وأ سَعْيهُ سف 
رى 4^“ ؟! ألم تقراً: [ من عمل صاطا فلنقسه ومن أَسَاء ليها “ فمن ا 
صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها € ؟ لاذا يتحمل خطيئة آدم وخطيئة بني آدم بعد 
ذلك» ربك تبارك وتعالی قدیر ألا تزر وازرة وزر أخرّی ۵ 4 . 

ومن عجيب الأمر أن ننسب الغلو على القساوسة والرهبان فيكون الغلو في 


(۱) الأعراف )٥۹(‏ . 
(۲) مریم 7(7 


. )٤١ - ۳۸( النجم‎ )۳( 


() قصلت (£1) . 


خطب الد كتور 
TVY‏ 


الأشخاص» فإذا ما زنت المرأة ذهبت إلى ا لرجل ليطيبها رلکي يطهرها إلى زوجهاء ولا 
تدري من يطيب من» ومن يطهر من انما اشر کوت : نجس . 

عقائد e‏ عقائد ش ركية» كان الواجب على العبد أن يتوب إلى الله - تبارك 
وتعالی -» وأن یسلم وجهه لله» وفارق کبیر بین نبي الله عيسى وأمه» ومن ا 
الإيمان به» ومن كفر وبدّل» إذا كان الحب ورد في هل الكتاب» الذين غيّروا وبدلوا 
TT‏ 
وعلى المسيح وعلى الحواريين على من تبعوه بإحسان يقول سبحانه : [ وجعلنا ابن مريم 
وه ية تاهما إلى رة ذات فار عن ع ي ٠”‏ 

انظر را ار وای ف رم ا نة إ٠‏ ماله اماك ريرك رامنتند 
على نساء الْعَالين © يا مريم ۾ افنتي لرك واسجدي وارکعي مع الرُاکعین < 4 "» ما 
المَسيح ابن مَرْيَم إلا سول فد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة ية انا يلان العام انظر 
کَیف نبّن لهم الآیات ثم انظ انی يؤفگرن م 4 * . ۰ 

ناء عطر على مريم ابنة عمران» أبوها هو سيد القوم» وأمها قد كانت نذرت لله ما 
في بطنها محرا قالت: [ رب إني نرت لَك ما في طني محررا قبل مني إنك أنت السميع 
لملم هه فما وها قات رب إي وها ىلاعم يما عت ويس الذكر 
كَالأنّى وإني سَميها مَريّم وَإني أعيذها بك وذرَها من الشيطان الرُجيم ۵ فَقَبلَهَا ربها 
قول حن وآتتھا انا حسنا وکفلها زکرنا  ٩‏ . 

نشأت نشأة الطهر ونشأة العفاف» وتقبلها ربنا بقبول حسن» انظر هذا هو شأنهاء 
وما من مولود إلا يولد واستهل صارخًا إلا مريم وابنهاء a‏ 
ن ات ااا رها ررد هالا ا فا نن مول إلا وشعال سارت 


(۱) التوبة (۳۸) . 

(۲) المؤمنون )0١(‏ . 
(۳) آل عمران .)٤۲(‏ 

. )۷٥( الائدة‎ )£( 

. )۳۷ - ۳۵( آل عمران‎ )٥( 


إلى أعل اتاب ۰ YY‏ 
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بسبب ركض الشيطان له إلا مريم وابنها تقبلها ربنا بقبول حضن وانبتها نباتا حستاء 
وكفلها زكريا هو الذي قام على شأنها بعد موت والدها عمرانء وکان زکریا کلما 
دحل عليها احراب وجد عندها ر رقا ایا مریم انى لَك هذا قات هو من عند الله إن الله 
يرزق من ياء بقَيْر حسًاب © 4 ”" » يدخل عليها فيجد فاكهة الصيف في الشتاءء 
وفاكهة الشتاء في الصيف» وهذا من إكرام الله لهاء نبتة طيبة» نبتة حسنة» نبتة إيمانية 
ترعرعت في كنف بيت المقدس» ترعرعت ترعرعًا إيمانيا» فربك تبارك وتعالى يخلق ما 
يشاء ويختار» ضرب بها المخل في الطهر والعفاف؛ )ا رای : بي الله زكريا ذلك ظ هتالك 
دعا زكرا ره ۳ MS‏ 
لعیسی بن مریم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين› وهو الق رحا المعمدان. 

نشا نب الله عيسى - صلوات الله وسلامه عليه - من أم بلا أب» وربك قدير إن 
مَل عیسیٰ عند الله كمل آدم لَه من تراب تم قال لَه کن فیگون ع 4 "» فخلق آدم 
وخلتی حواء» وخلق یحیی بن زکریا أبلغ من خلق عیسی صلوات الله وسلامه عليه 
وربك لا یعجزه شيء اما مره ذا أراد شیا أن يول له کن فيو © ) ٠‏ 
يهب لن يعاءُ إا يهب ن اء الور © أو روجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشَاء 
عقيمً إن عليم دير 3م *. 

أن یولد إنسان بلا ام وبلا أُب» خلت آدم ما وصف لكم خلق من تراب» وخلقت 
حواء من ضلع وإن اعوج ما ما في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وخلق يحنى 
ابن زکریا من آبوین شیخین کبیرین عقيمین لا يولد للهما؛ ورك - تبارك وتعالی - 
قدیر» وکانت مریم قد سارت وأحذت جاه المشرق عدا اج اها » تخوفت 
على تفسها من الغوية ومن الفحنة بإ وأذكر في الكتاب مرم إذٍانذَت بن هلها مكان 


(۱) آل عمران (۳۷) . 
(۲) ال عمران (۳۸) . 
(۳) آل عمران (۹د) . 
)٤(‏ یس (۸۲) . 

. )٤4( الشوری‎ )٥( 


خط الد کہ 

o‏ ب الدكتور 
ر ا ا سيد عر العظيم 
شرقيا 0 فاتخذت من دونهم حجابا فارسا إليها روحنا فمل لها بشرا سيا « قات 
إئي أعوذ بالرْحَمَن منك إن كنت تفا 0 فال ما أن سول ربك لأهب لك عام 
ا () , : 8 8 
زکیا 4 » بشرها کل طباع بشرية تانف» وخصوصا مع 
امرأة تتخو ت ی ا الف ع فی عا ري الشريفة الطاهرة العفيفة» هذا هو 
شأنها ل[ فالّت أن يكون لي غلام ولم يمسي بشر ولم أك بغيًا دم قال كذلك قال رك 
هو علي هين ولنجعله آية لاس ورحمة متا وان أمْرا مُقَضيًا © فَحملة فانَذَت به مكنا 
نص دم 4 ”. 

فحملته كما حمل النساء» وكما ذكر العلماء حملته حملته »› فنفخ في درعها فوصلة 
النفخة إلى فرجهاء > فحملت بنبي الله عيسى ل ومريم ابنت عمران التي أحصنت فَرجها 
نقتا فیه من روحنا وصدقّت بکلمات رها كنب وکانت من لانن 2 ي ". 
أمرت أن تذهب إلى هذه الشجرة وأن تلوذ بها وأن تقف عندهاء وآلام المخاض 
عسيرة» اسقط ربنا الرطب عليهاء وأجرى النهر متها في مكان لا ماء فيه» قيل: 
لإ وهزي إليك بجذع النخلة تسَافط علَيّك رطا جا هم فكلي واشربي وَقَرَي عا فما 
ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فن اكلم ايوم إذ نسيًا 9© فأتّت به 
مها تحمله قالوا يا مریم لهد جت شيا فيا «» يا أخت هاون ما كان أبوك امراً سو وما 
کانت امك بغا هم که “. 

وما وجدت أسرة من التهمة مثل هذه الأسرة» وما احتلق خلق بشأن المسيح 
سوء وما کات امك بغیًا ھ فأشارت إل الوا کی نكلم من کان فی الْمَھّد صب ھم قال 
ی الاي کاب رجتتي نا ۵ . 
(۱) مریم ۱٦(‏ - ۱۹). 
(۲) مریہ (۲۰ - ۲۲) . 
(۳) التحريم )١1١(‏ . 
() مریم (۲۵- ۲۸). 
)©( مریم (۲۷ ~~ ۳۰( 


وکثیر من تکلموا د في المهد > تکلم ابن ماشطه ابنه و ا جريج ؛ 
م الشاهد BS‏ الذي قال لأمه: ا ا ف 
فإك على الحق . ۰ 

قال ئي ع اله قي الګنا وجني ني ت وجليي سار اين ا کت وار ابي 
بالصلاة والزكاة مَا دنت حيّا « وبر بوالدتي ولم يعني جبّارا شقا ع ) » وهذا 
هو شان جميع الأنبياء رامرسلين في البر بالأبوين ولم جعي جبّارا شيا ) » قال: 
ظ راللام علي يوم ولدت ووم موت ووم أَبعّث حا «م & "“ . 

وهو لم يمت بعد؛ لأنه في السماء الثانية» علامة من علامات الساعة العشر 
فلك» فينزل من السماء حكما عدلا مقط تك العا م الخنري 0 
الجزيةء ويقيم ر الذين هوه على ابتا لله 
رت 3رک٥‏ یساروا زا ا 6 

ا و ر ر ا ا 
مستقيم ج قاف الأحزاب من ينهم وبل للذين كقروا من مشه يوم عقيم ©( ٠‏ 

على النحو الذي تشاهده وتراه وكلهم يكفر بعضهم بعضا . ۰ 

,الاج غغ ان أن نتعرف على دعوة الحق» اختلفوا فيه اختلاقًا راء سار 

إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى أن يرث الأرض ومن عليهاء والكل يرجع إلى ربه سبحانه 
وتعالى» خلق الخلق وأحصاهم عددا وقال: إن كل من في السُمَوات والأرض إلا آتي 
الرحمن عدا نقد أحصاهم وعَدَهُم عدا هه كلهم آتيه يوم القيامة ردا دم ي * . 

(۱) مریم (۳۰ - ۳۲) . ۰ 
5 ری ۴ 


TV - ۳ 
۔‎ )۴۷ - ۳٤( مریم‎ )۳( 
. )35 - ٩۳( مریہ‎ )£( 


۲۷٦‏ ا 
و ي سيد عبد الظيم 
ا نبي الله عيسى ممن كان قد غلا فيه ممن ألّهه مع الله تبارك وتعالى ؛ ولذلك 
قال - صلوات الله وسلامه عليه -: «يأخذ بأقوام على الحوض» فأقول أصحابى 
أصحابي» فيقولون: ليسوا بأصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول : سحقا 
سحقا من بل بعدى» وأقول كما قال العبد الصالح - يقصد عيسى بن مريم 
صلوات الله وسلامه عليه - وکنت علیهم شهیدا ما دمت فيهم» فلما توفیتني کنت 
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد» ثناء عطر على مريم وعلى المسيح 

صلوات الله وسلامه عليه وعلى من آمن به من الحواريين والأصحاب. 

لما أحس عيسى منهم الْكقر فال من أنصاري إلى اله قال الحواريون نحن أنصار الله 
آمنا بالله واشه د بأئا مسلمون 9ع ربا آمَنا بمّا أنزَلّت وابَعنا الرسول فاكبنامع 
الشاهدين2 4 “ وهي هي الكلمة التي نرددها حى نلقى ربنا تبارك وتعالى غير 
مبدلين ولا مغيّرين ولا مفرطين» را امنا ما ارت والبعتا الرسول فاكعبتا مع 
الشاهدين ) . 

نسأله - جل في علاه - بأسماه الحسنى وصفاته العلا أن يتوفنا وإياكم مسلمين» 
اا ا » الهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى . 

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء 
وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا من كل خيرء واجعل الموت 
راحة لنا من كل شرء اللهم دبّر لناء اا لا تجسن العدين الهم ون أرادنا وراد 
المسلمین بسوء فاشغله بنفسه» واجعل كيده في نحره» واجعل تدبیره تدمیره يا سمیع 
الدعاءء اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك» ويكذبون رسلك ولا يؤمنون 
بوعدك» اللهم خالف بين كلمتهم» وألقي في قلوبهم الرعب» اللهم جي المسلمين 
المستضعفين في كل مكان» اللهم اربط على قلوبهم» اللهم ثبت أقدامهم» اللهم 
عجل لهم بنصرك الكريم يا أرحم الراحمين 


. )٥۳ »٥۲( آل عمران‎ )۱( 


إلى أحل اللتاب 44 
الهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك» اللهم أحصهم E‏ بددا 
ولا او ی ا > اللهم دمرهم تدميراء والعنهم لعتا كبيراء اللهم إا نسألك علمًا 
نافعاء ورزقًا واسعاء وديتا قيماء والشفاء من كل داء» ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب 
لا يخشغ» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها. 
وسبحان ربك رب العزة عمًا يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين . 


ی 


خطب الد کتور 


YA 
و سے سصيد عبد العظيم‎ 
إلىأهلالطتاب‎ 
کے‎ 
بسم الله والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله.‎ 


أما بعد : 

الدين واحد» وإنما تعدد الشرائع بمعنى لا يصح أن يقال أديان سمارية» هذا خملا 
هو دين واحد إن الدّين عند اله الإسلام ) "ء لو قلت أديان» تقصد بذلك المعرفة 
المغيرة المبدلة هذه كثيرة » هذه كثيرة عديدة» أديان أرضية» البعض يولفها ويخترعهاء 
يبتدع ديمقراطية وغير ديمقراطية» دين عند أهلها وأشياء منسوبة» فالإ جيل منڙل»› 
والتوراة منزّلة» ولكن طرأً عليها التغيير والتبديل والتحريف» ولذلك عاب ربنا- تبارك 
وتعالی - على اهل الكتاب» وهذا الذي تقرأه أنت» وهذا الذي يذ كرونه» ولذلك لاذا 
كان تكفيرهم بعضهم للبعض الآخر؟ ؟» بروتستانت وكاثوليك ونحو ذلك وأرثوذکس» 
الطريقة الملكوتية» والطريقة اليعقوبية» والناسطورية ونحو ذلك من الأشياءء يكفر بعضهم 
ن و 

وهم يذ كرون أن التبديل والتحريف في الكتاب الذي بين أيديهم کت رة 
ذلك بتتوات» كاتوا أكفر من مع إجيل » أكثر من مغة إلجيل » ليس عندهم سند 
و إلا في ريم الطلاق» وفي سنده كذلك مسند واحد متصل > ولذلك ا 
يلف فیلم تنا - من أين استقال أشياء غير ثابتة» لا يستطيع توئيقها ا 
مشلا على تصوير الاثنتا عشر ساعة الأخيرة من حياة المسيح - صلوات الله وسلامه 
عليه -» لغرض في نفس يعقوب» ماهو السا ة الأخيرة عند هؤلاء؟ هي الساعة 
الحاسمة في عقيدة الصلب والفداء » في عقيدة الصلب والفداء» في حمل الخطيعة› 
رفي ذلك يكثر في حديثهم الخطيئة وا نبي الله عيسى كه هو الذي يحمل خطايا 


(۱) آل عمران (۱۹) . 


إلى أعل اللتاب 2 : ۹ 
البشرء ونحو ذلك» ويصورونه وهو قد صلب على هذا النحوء تصويرا » طبعا غير 
صحيح» فلذلك أنت لا تسمح بعقائد تغزوك أو تغزو غيرك» يعني إن كان البعض 
يتكلم على رقابة وغير رقابة. 

الواجب على المسلم لأ يسمح بالعقائد الكفرية أن تشوش على المسلمين» إذ 
للسيح لم يقتلء و بب » وهم يعبدون مسيح لا وجود له» ويهود ينتظرون المسيح 
الدجال لا مسيح الهدي» لا مسيح الهدي» لابد أن نتعرف على الواقع من حيث هو 
واقع » لما تنظر - أنت - جد العلماء ميزوا ب بين اليتدع الساكت» وبين المتبدع الذي 
يجهر ببدعته» الأول قد يرون عنه في کتب السنة > الثاني لا يرون عنه» ولابد من 
التحذير من أهل البدع» وخصوصً إن كانوا رعاة لهذه البدعة» وإلاً قد يتأثر كثير من 
الناس بهذه البدعةء وهذا حدث للبعض» انبهار شديد بالام المسيح ونحو ذلك والله 
أت عندما تتألم لآلام المسيح تتعرض على طريق مسلوك حتى لا يقتصر على الأنبياء 
والمرسلين كل أباع الرسلء دعوة نبي الله عیسی لبني إسرائیل كانت في ثلاث 
سنوات » ثلاث سنوات» رفع بعدها - صلوات الله وسلامه عليه -» وسینزل لاستکمال 
رسالته - صلوات الله وسلامه عليه -» فهذه هي دعوته» يعني التاريخ يسكت عن سبعة 
عشر سنةء فحياة المسيح سبعة عشر سنة كاملة لا يذكر فيها التاريخ شيعا في حياة 
المسيح» ثم نبه وهو في عمر الثلاثين دعوة. 

نحن نؤمن بالإتجيل» نؤمن بنبي الله عيسى كاج » ولكن أن نسمح بعقائد 
كفرية ضلالية تنتشر بيننا لتصوير ولإخراج بارع ونحو ذلك» فارق بين أن تتألم للام 
المسيح وبين ُن تتابع ما عليه النصارى من غلو ومن انحلال وانحراف» لابد من تفريق› 
لابد من تفريق» دعوة نبي الله عيسى مكملة لدعوة نبي الله موسی» وهو آخر أنبياء بني 
إسرائيل انظر ولذلك له انه CG e‏ 


ce IIo 


(۱) الصف .)١(‏ 
() آل عمران )٥۰(‏ . 


خطب الد کتور 
YA»‏ 


فشريعة الإلجيل مكملة لشريعة التوراة » وهذا هو العهد القديم» وهذا هو العهد 
الجديد» ولذلك لما تنادت الجن قالت: إا معنا كنبا أنزل من بعد مُوسى )» ولم 
يقولوا من بعد عيسى» ‏ أتزل من بعد موسي مصدقا ا بين يديه يهدِي إلى احق وإِلّى طريقر 
مستقيم 9© ) » شريعة كاملة كشريعة القرآن هي التوراةء أما الإجيل عبارة عن 
بعض الاحكام المكملةء ولذلك إذا قيل لهم ما تقول شريعتكم» لا شريعة عندهم. 

ولذلك أيضًا هي مسلمات معرفة الواقع» من باب معرفة الواقع» ليس أكثر لا 
تطيقون أي ث.يعة لو قيل يطبق الإسلام سيقبلوه؛ لأنهم لا شريعة عندهم» لا شريعة 
عندهم؛ الإمجيل بعض الاحكام الكملة للتوراة» عهد قديم» وعهد جدید» فنحن کما 
ذكرناء نحن نحفظ لهم حقهم» والحفظ فيهم وصية رسول الله » فنحن لا نعالج 
مواجهة الخطاً بخطإء ونحن لا ندور في معالجة الجور للحفظ لهم ذمة ورحمة > کما 
أوصانا الرسول له› ونقوم بحق الله فيهم»› دعوة وبیاتا لنخبرهم› لابد من تبصيرهم 
بدين الله - تبارك وتعالى -» لابد من ردهم إلى أخية الإيمان» فمعرفتنا بذلك تدعونا 
للقيام بحق» لتجد اليوم لما تخلينا عن شريعتناء - للاأسف الشديد - الوضع ضعف أو 
أصحاب دعوة» أصحاب دعوة يعلنوها صليبية» لا بأس بذلك» هذا واقع يجب التعرف 
عليه من باب عرفت الشر لا للشرء ولكن لتوقيه» يدعون ذلك للرجوع لعقيدتك 

تأتي قناة الحياة وهي للأمانة أقرب قناة» تزعم أنها كانت مسلمة وتنصرت» بدا 
هي نصرانية» وما أيسر اليوم» ما أيسر حوادث قد ترتكب» واحدة تنتقب» رجل يطلق 
لحيته؛ لأنه يعلم مسبقًا كشف الفداء من الذي تقام إليه النصرة» نفس النظام في قناة 
الحياةء البنت نصرانية تزعم انها کانت مسلمة وتنصرت وتحاور رجلا خبیتاء والقناة 
كلها طعن في الإسلام» وفي دين الله وفي نبي الله - صلوات الله وسلامه عليه -» من 


. )۴١( الأحقاف‎ )۱( 


إلى أهل اللتاب ٠‏ ۲۸1 
الذي يقبل ذلك»› کما ذکرنا کان لابد أن ننهض له بحقه نصح وبیاتاء نتعرف على 
لحه هذه الغو ل كفي العمامات لا تفي باليطافات لااد ار 
والإسلام جمیل؛› والإسلام کذا.. ٹم غزو من کل صنف ولونء لابد کما ذکرنا من 
رد الخلق للحق»› > لابد من دلالتهم على طریق الله - تبارك وتعالی -؛ لقوله سبحانه: 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذرا اهود رالتصارى أوليَاء بعضهم أولياء بعض رمن يتولهم 
نکم فاه منھم ي . 

ونحن نبرا اليهود من دم المسيح» نعم هم سعوا في قتله» يعني هو صاوات الله 
وسلامه عليه اول ما ولد.. .» وهذه قصة وتاريخ طويل انعقلت به مه مريم وخحطيبها 
يوسف النجار» ويوسف النجا ر أخب المسيح» ينسب له عندما يذ كرون المسيح يقولون 
یسوع ابن يوسف النجارء لا هو لیس ابوه لا اًب له - صلوات الله وسلامه عليه -» 
وكان يوسف النجار صالحا متعبداًء قريب لمريم ابنة عمران» لا ری علیها مخایل الحملِ 
خطبت ليوسف النجار» وكانت فتنة» وهي عندما قالت: يا يني مت قبل هذا ركنت 
تسيا مسا © 4 "» تتخوف على نفسها من الفتنة في الدينء > فهي طاهرة؛ بريئةء 
انظر فلما تخوفت خطبت ليوسف النجار. 

وكان واحد اسمه هيرودس هو الذي يحكم الكهنة» ذكروا له أن الهلاك وأن 
الاستيلاء على bS SE E‏ 
يقتل الأولاد المولودين ما عمل يوسف إا ان أخذ مریم واخد ضرعا نبي الله عيسى 
- عليه الصلاة والسلام -» وانتقلوا إلى مصر» حتى هلك هيرودس» ثم رجعوا مرة 
ثانية» وسکنوا في بيت لهم؛ وانتقلوا إلى الناصرة وإليها نسب النصارى يقول سبحانه: 
وجعلنا ابن مريم وأمه آية 4 . 

انظر للتكريم» انظر للتشريف» لا داعي للغلو بعد ذلك رجعلتا ابن مريم وأمه آية 
وآوَيتاهما إِلَن ربوم ذات فار معي 9ى 4 » فانتقلت إلى بيت لحم وأيضاً لما ترعرع 


. )٥0١( المائدة‎ )١( 
. )۲۳( مریم‎ )۳( 


(۳) المؤمنون (5۰) . 


۸۲ ا 
حم سیا عباالظم 

نبي الله عيسي» قبل: کان یناظر الكت ربا ا الفراسيين والكتاب ويحاجهم 
بدعوة الحق» فتخوفوا من دعوة ن بي الله عيسلى » والابتلاء حاصل والتدافع بي بين الحق 
والباطل وارد» قالوا: يعني نقتل رجل ولا يهلك الشعب فتدعوا إلى قتل نبي الله 
عيسي» فألقى شبهه على يهوذا المسخريوتي» أخذوا يهوذا وصابوه» اليهود فعلاً براء من 
دم المسيح» قالوا: باطل كله كفر بدين الله - تبارك وتعالى -» ولكن لابد من وضع 
رف و ا ی و » ولكن لم يقتلوه» نقول لا 
وألف لاء لم يقتلوه» ولذلك هم سعوا ٌ ف الخرات الأخبرة لاستصدار وة هن 
الفتيكان تراهم من دم المسيح . 

یقول تعالی : وإ الذين الوا فيه في شك من ما لهم به من علم إل قاع ال ون 
لوہ یقینا ع بل رفع اللْإيه کان ال عزیزا حکيًاً هع ي “ . 

فلابد من تبرئة اليهود» وهذا إنصاف ما نحن نبغضهم» ولکن لا يمکن أن جور 
عليهم» ولا على نصراني» لا يمكن» العدل أساس الملك» ذهب عبد الله بن رواحة 
يخرس نخل يهود خيبر» أرادوا رشوته» فقال: يا أعداء الله تعلموني السحت؟ فوالله لقد 
جئتكم من عند أحب الناس إلي - أي يقصد من عند رسول الله ى - وأنقم أبغض 
إلي من عدتكم من القردة والخنازيرء ولا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم إلى أن 
أعدل بينكم. قالوا: بهذا قامت السموات والأرض. 

عدل» العدل أساس المللك ولا يجرمنكم شتآن قوم على أل تعد وا ادوا هو قرب 
للعقوى وائقوا الله د اله خبير بمّا عمو © 4 ٠‏ إنصاف» انظر حى ولتجدن 
أفربهم مودة للُذين آمنوا الذين فوا إا تصارى ي ” » نزلت في من آمن برسول الله ل 
جد اشد الاس عداوة للذين آمنوا اهود والذين أشركوا ي * . 

القرآن يحكي لك الواقع من حيث هو واقع» بلا مغالاة» فنحن عندما نبراً ساحة 
() الناء )٠١۷(‏ . 
(۲) المائدد (۸) . 


(۳) المائدة (۸۲) . 
() المائدة (۸۲) . 


إلى أعل اتاب ۰ A۲‏ 
وش کا و ا ا ي وقتلوهء أما ارد 
يقتلوه» ولنا في قصة ابن أبيرق دروس عظيمة القدر» حدر التبي وقيل له: 
[إيسَخفوة من الاس ولا يَسَْخقون من الله وهو معهم إذ يون ما لا يرضى من 
رل 4 وقال سیحانه: ولا کن اتی میا هم ٩‏ . 

هم التَبى تله أن يدافع وأن يجادل عن هذا المنافق الذي زعم أن اليهودي زيد بن 
سمين هو الذي سرق الدرع» وما كان زيد بن سمين اليهودي هو الذي سرق» ابن 
أبيرق هو الذي سرق ورضعها في دار اليهودي» وهم التب ل أن يجادل عن هذا 
المنافق» فنزل قوله تعالى : : ل رلا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ي " . 

انظر إلى ابن أبيرق وبرأت الآيات البينات ساحة اليهودي» انظر إلى العظمة» هل 
جد أكمل من ذلك؟» لا يمكن أن جد درا في العدل والإنصاف أعظم من ذلك» 
لا مجد» لا جد تبرأة لليهودي» وهم الذين قالوا: ‏ يد الله مغلَولّة عت أيديهم ولعنوا بم 
الوا ) “ » فلابد من رد الحق لأهله» اليهود لم يقتلوا عیسی بن مریم - صلوات الله 
وسلامه عليه -ء رسالته لم تكتمل» ولا يصح أبدا أن نقول: المسيح بن مريم قتل 
کا ا ر 

Nae e‏ ا ی و لم 

يقنع » الكل صاحب دعوة» والكل صاحب عقيدة» محتاجون كما قلنا أن نغار على 
دين اللهء ان بلغ دين الله » وندعو الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ی 


(1) النساء(1°۸) . 
(۲) النساء .)٠١٥١(‏ 
(۳) النساع )1١۷(‏ . 
(£) المائدة (14) . 


YA 


الخاتمة 


وکأني برسول الله وقد جمع قومه وحمد الله » وأثنی عليه» ثم قال : : إن الرائد 
لا یکذب أهله» والله لو کذبت الناس جمیعا ما كذبتكم» ولو غررت الناس جميعا 
ما غررتكم» والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة» وإلى الناس كافةء 
والله لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما تستيقظون» ولتحاسبن بما تعملون» 
ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءاء وإنها لجحنة أبداء أو لنار أبداي ". 

وعن ابن عباس إا قال: ما نزلت: ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين ® ) [الشعراء: 
١‏ صعد رسول الله تة على الصفا فجعل ينادي: : «يا بني فنهرء يا بني عدي» 
لبطون قریش حتی اجتمعوا فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم. أن خیاا بالوادي ترید أن 
تغير عليكم أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدق. قال: «فإني نذير 
لکم بن يدي عذاب شدید. قال أُبو لهب: تبًا لك يا محمد الهذا جمعتنا؟ فنزلت : 
ت تبت يدا آبي لهب وتبا © ) ER‏ 

لقد قام لله يبلغ الحق للخ ورال الليل بالنهار في طاعة ربه وإقامة واجب 
العبودية» وحاولت الجاهلية صده ومنعه» وسلكوا معه مسالك الترغيب والترهيب»› 
والإغراء والتهديد» فكان لسان حاله ينطق:«والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر 
فى يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته» حى يظهره الله أو أهلك دونه»ء 
فأوذي في الله وما أوذي أحد» واضطره المش ركون إلى الهجرة من أحب بلاد الله إلى 
الله» ومن أحب بلاد الله لنفسه الشريفة تل » فواصل الجهاد والوعظ والتذكير» وكانت 
ول خحطبة له بالمدينة في أول جمعة صلاها في , بني سالم بن عمرو بن عوف ن قال 
فيها: «الحمد لله» أحمده وأستعينه وأستغفره» وأؤمن به ولا E EE ek Î‏ 
وأشهد أن لا الال الك وح ارك لمفروان مدا دة ووك »> ارسله بالهدی 
ودين الحق والنور والموعظة» على فترة من الرسل» وقلة من العلم» وضلالة من الناس»› 
FEI ET‏ عن السيرة الحلبية (١/۳۷۲)ء‏ والكامل لابن الأثير (ج۲۷/۲) » وسيرة الخضري 


(ص۱٥).‏ 
)۲( رجه البخاري ومسلم والترمذي 


احاتم د 
وانقطا ع من الزمان» ودنو الساعة» وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد» 
ومن يعصهما فقد غوى وفرط زل ول بسنا رارک بتقوی لله فإنه خير ما 
أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى الله» فاحذروا ما 
حذركم الله من نفسه» ولا أفضل من ذلك نصيحةء ولا أفضل من ذلك ذکرى» وإنه 
تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة» وعون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة 
ومن يصلح الذي بينه وبين اله من أمر السر والعلانيةء لا ينوي بذلك إلا وجه اللهء 
یکن له ذکرا في عاجل أمره» وذخرا فيما بعد الموت جين يا يفتقر المرء إلى ما قدم» وما 
کان من سوی ذلك یود او بینه وبینه امد ا بعیداء وار ا ف والله رءوف 
بالعبادء والذي صدق قوله» وأجز وعده لا خحلف لذلك» فإنه تعالى يقول: لما يبدل 
اقول لَدَي وما أنا بقَلأٍ ليد  @‏ [ق: : ۹ واتقوا الله في عاجلٍ أمركم وآجله» في 
السر والعلانية فإنه ومن یی الله یكفر عنه سيقاته ويعظم له جرا ى ) 
[o‏ > ( ومن يطع الله ورسوله ققد از فوزا عظيمًا ©© ¢ [الأحزاب: ۷۱. 

وإن تقوى الله توقي مقته» وتوقي عقوبته» وتوقي سخطه» وإِن تقوی الله تبيض 
الوجه» وترضي الرب» وترفع الدرجة» خذوا بحظكم» ولا تفرطوا في جنب الله» قد 
علمکم الله كاه تهج لكم بيه (قمن ال الاين سدوا ريمن کدی ) 
[العنكبوت: : [r‏ فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» وعادوا أعداءه ل وجاهدوا في اله حن 
جهاده هو اجاکم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله أبيكم إبرآهيم هو سماكم المُسلمين 
من قبل [الحج: [VA:‏ » 3 ليهلك من هلك عن ية ويحيى من حي عن نة ) [الأنفال: 

۲ ولا قَوّة إلا بالله» فأكثروا ذكر الله» واعملوا لما بعد الموت» فإنه من أصلح ما بينه 
ربین الله» یکفه الله ما ينه وبين الناس؛ وذلك بأ الله بقضي على الناس» ولا يقضون 
عليه» ويملك من الناس ولا يملكون منهء الله كبر ولا قوة إلاً بالله العلي العظيم» . 

اين ميراث النبوة في حياتنا ولاذا لم نقف على مشاعرنا؟! ولاذا لم نرجع 
لدیننا عندما تكالبت علينا الدنياء وصرنا نهبة للام ؟! لقد أصبحنا أذلة بعد عزة» وأشتات 
بعد وحدة» وضعفاء بعد قوة لإ وما ربك بظْلامٍ لبيد 9 © 4 [فصلت: ]٤١‏ ووجد 


() أوردها ابن جريرء وفي السند إرسال» «البداية والنهاية؛ لابن كثير. 


۲۸٦‏ ج 
وک ا د 2 ت سحي عبد العظيم 
البعض ممن هو من جلدتنا ويتكلم بلساتناء صار يستخف بالخطب الوعظية» ويستهزا 
بالفقهاء والخطباء!! وكأن العداء والاستخفاف قد تسرب إلى فريق منا بسبب الجهل 
وغربة الحال» وانقسم السلمون على فيم وصاروا حربا ووبالاً على بعضهم 
البعض!! فإلى الله المشتكى من هجران الدين AF‏ » والغفلة التي رانت على القلوب 
ما سمح بتسرب داء الأم» ومتابعة اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة» والتعل بالنعل» 

حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلناه وراءهم. 

وكأني برسول الله ڪه - بابي هو وأمي - ونفسي له الفداء قبل موته» فلما دنا 
الفراق جمع أصحابه في بيت أم المؤمنين عائشة ناه » فنظر إليهم ودمعت عيناه» ثم . 
قال : «مرحبا بکم» وحیاکم الله» حفظکم الله» آواكم الله ونصركم اللهء رفعكم اللء 
هداکم الله رزقکم اللهء وفقکم الله» سلمکم اللهء قبلکم اللهء أوصیکم بعقری ال 
وأوصي الله بكم » وأستخلفه عليكم» نې لکم نذیر مبین أن لا تعلوا علې الله فې 
عباده وبلاده» فان الله قال لي لي ولکم: : ل تلك الدار الآخرة نجعلها للُذين لا يريدون علا 
في الأرض ولا فسادا والْعَاقبة للمُقين © ) [القصص: : ۲ وقال: بط اليس في جهنم 
مفو للمتكَبّرین 69 [الزمر: ٠‏ ثم قال: «قد دنا الأجل» والمنقلب إلى اللهء والى 
سدرة المنتهى» رالى جنة المأوى والكأس الأوفى والرفيق الأعلى». 

قال ابن مسعود فاه + فقانا: يا رسول الله فمن يغسلك إ6؟ قال: «رجال أهل 
بيتي الأدنى فالأدنى» قلنا: ففيم نكفنك ؟ قال : في ثيابي هذه إن شئتم› أو في حلة 

يمنية أو في بياض مضر» قال : فقلنا فمن يصلي علیك متا؟ فبکینا وبکی» » وقال: 
اا و غ غسلتموني» ووضعتموني على 
سريري في بيتي هذا على شفير قبري» فاخرجوا عني ساعة» فن أول من يصلي 
علي خليلي وجليسي جبريل» ثم ميكائيل» ثم إسرافيل » ثم ملك الموت مع جنوده» 
ثم الملائكة صلى الله عليهم بأاجمعها > ثم ادخ لوا علي فوجًا فوجاء فصاوا علي 
وسلموا تسليمًاء ولا تؤذوني بباكية» ولا صارخة» ولا رانةء وليبدا بالصلاة علي 
رجال أهل بيتي» ثم أنتم بعد» وأقرئوا أنفسكم مني السلام» ومن غاب من إخواني 
فأقرئوه مني السلام» ومن دخل معكم في دينكم بعدي فأقرئوه مني السلام» فإني 


ا YAY‏ 
أشهدكم أني قرأ عليه وعلى کل من تابعني على ديني من يومي هذا الى يوم 
القيامة» قلنا: يا رسول الله » فمن يدخحلك قبرك ما قال: «رجال أهل بيتي مع 
ملائكة كثيرة یرونکم من حیث لا ترونهم» 9 
إن لاء لم ورتوا فينان ولا فرخساه ونما وزرا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
وافرء ولم ينتقل صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أ له 
سبحانه الدين وأتم عليه النعمة ايوم أكملت كم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت 
لکم الإسّلام دیا ) [المائدة: ۲]» فعاد أمرنا إلى نقصان وردى» بعد كمال وهدى» 
واستبدلنا الذي هو أدنی بالذيٰ هو خير» فصار ديننا وراءنا ظهریاً ینادینا من مکان بعید› 
من يوم بدر وأحد وما محمد إل سول قد خلت من قله الرُسل أنإن مات أو قعل انقلبتم 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فن يضر الله شيتا رسيجزي الله الشًاكرين © 4 
[ آل عمران: .]۱٤٤‏ 
وبعد الجهاد في الحياة وعند الممات والتذ كير بتقوى الله والوعظ بالاستقامة على 
شرع الله » وصبغ الدنيا بدين الله» انقلب الحال» وتغيّر وتبدّل الأمر» فالرقص والغناء 
صار فتاء والربا فائدة» والخمر مشروبات زوحية» والكفر والزندقة والإلحاد حرية 
شخصية .. !!» نما جعلا في ذیل الأم» نعاني حياة المذلة والمهانة والضياع› ومصیرنا في 
الأحرة ظاهر معلوم» إن لم نرجع إلى ربنا ونحكم شريعته ونستقيم على أمره» وبداية 
الأمر توبة وصدق ى الله » وحينفذ یعود لنا عزنا المفقودء ونصبح سادة وقادة» ويغير بنا 
ربنا وجه الأرض إن الله لا يفير ما بقوم حى يروا ا بأتفسهم ‏ [الرعد: :1 
الم بك نستجير» وبك نستغیث» وأنت حسبنا ونعم الوکیل» وسبحان ربك رب 
العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
ڪتبه 
2 رگ 0 
خر ولرد رف امین 


.)٠٤ص( رواه البزار ورجالة رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل الأحمس وهو ثقة. «مجمع الزوائده (ج۹)»‎ ٠ 
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۾ أعداء الإسلام ی‎ 


۾ أحسن كما أحسن الله إليك ی 
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